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هه 


1 


يسعدنا أن نقدم للقارئ الكريم هذه الطبعة الجديدة» المحققة لنصٌ - من نصوص 
الشيخ الطاهر ابن عاشور - نادر. ومن المفارقات أن هذا النص - على إيجازه وأهميته - 
لم يلق من لدن الباحثين العناية الكافية مع أنه يتناول سيرة الرسول ولد وأهمٌ الأحداث 
التي ميّرت حياته» قبل البعثة وبعدهاء ويعلم الجميع مدى مركزية مفهومي: النبوءة, 
الرّسالة» في الفكر الإسلامي. قديمه وحديثه. ذلك الفكر الذي جال في مختلف أرجائه 
يَراعٌ الشيخ ابن عاشور من خلال تفسيره» ومؤلفاته الأخرى التي تناهز الأربعين. 

يحمل هذا النص النادر عنوان: « قصة المولد » وهو عنوان دال» يكشف طبيعة الجنس 
الأدبي - التاريخي الذي ينتمي إليه. والذي أدرج الكاتب فيه رسالته. وهذه أولى المسائل 
التي نودٌ تحليلها في هذا التقديم الموجز: 

١‏ - الجنس الأدذبي: 

تتوزّع النصوص التي تتناول سيرة الرسول موضوعًاء إلى ثلاثة أجناس كبرىء متغايرة 
الغاية» متباينة الوظيفة» ومختلفة الأسلوب: ١‏ المولدية »» السّيرة النبوية» والتمحيص 
التاريخي. وَلْمَقَل ابتداءً: إن « قصة المولد » التي نقدّمها اليوم هي جماع هذه الأجناس 
الثلاثة» ومزج 0 أساليبها - رازن : 

أ - فالمولد أو « المولدية » - كما يطلق عليها في السجل الأدبي - هو نص إنشادي» 
يغلب عليه السجعء وتتخلله المدائح والأشعار» وغالبًا ما ينشد خلال الاحتفال بالمولد 
النبويّ» ويتخلّل تلاوته أناشيد وأهازيج. وينّسم مضمونه بطابع التمجيد لفضائل النبيّ 
وشيمه» ومعجزاته'"'» وكذا الإرهاصات التي سبقت مبعثه. 


)١(‏ لتدقيق النظر في نظرية الأجناس الأدبيّة» والفوارق بين « الأجناس التجريبية » و« الأجناس النظرية » في إطار 
« البنيويّة والأجناس الأدبية » انظر: 
.( 132 - 123 .مم ) ,1992 ,28515 رعأاع 112 روع11161:311 562565 65[ ,2011126) .10 
وللتعريف بمفهوم : الجنس الأدبي » وآفاقه التاريخية يمكن النظر مثلا في: 
.(0.9-16م ) ,1997 ,2825 ,001200آ ,11652155 وعكعع 5ع.رآ ,1د512110 ,لا 
(1) يمكن مقارنة « المولدية » كمكوّن أدبي وثقافي حيث تتجلى سلطة السارد على الأحداث التاريخية بمسار الذاتية 
السردية الخاص بنشأة الرواية في الأدب الفرنسي في العصر الوسيطء لا سي ما تعلق بصورة المسيح المستلهمة من 
آثار الماضي الديني, انظ : (1-39 .صم ) ,1985 ,01آ2 .60 ,ععنةمة 1! عا 1ناناءء زطناق هآ رعلصات .ةا 


. 
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واشهر الموالد المشترة في المغرب الإسلامي» ومصر والشام. موالد المناوي. 
والبرزنجي» وابن الديبع» وابن دحية... ولكنّ أقربها تاريخيًا إلى كاتبنا هو المولد 
الذي صاغه الفقيه المالكي الشيخ إبراهيم الرياحي"". مختصرا فيه « مولد المصطفى » 
ار 

ب - وأما السيرة النبوية فهي جنلس دين تأريخي عريقٌ» يضرب بجذوره العميقة 
فيما كتبه أو لا المؤرخ ابن إسحاق”", وما هذّبه منه ابن هشام - وهو المعروف بسيرة 
ابن هشام'*' 5 م عرف أشك لا مطولة مع ابن سعكل في طرقاته!*. والطبري في: تاريخ 
الرسل والملوك”"». والبلاذري في: أنساب الأشراف”". ومن جاء بعدهم مثل السهيلى 
في: الرّوض الأنف*, وزيني دحلان» في سيرته"". ويتسم هذا الضرب من الكتابة 
الدينية التاريخية بالشمول وذكر سائر اللأحداث والتفاصيل والأشخاص الذين يتَصلون 
دالت علق 20 


)١(‏ إبراهيم الرياحي. تعطير النواحي بترجمة العلامة إبراهيم الرياحي ( ؟/ 7 - ١١‏ )». وهو من تأليف 
حفيده السيد عمر بن محمد بن علي الرياحي. طبعة المكتبة العتيقة» تونس. وقد ألفه سنة ( ١844م‏ ). 
(؟) يصعب إعطاء القائمة الكاملة لهذه المولديات وأشهرها: النعمة الكبرى في مولد سيد الأنام لابن حجر الهيثمي. 
الحدي التام في موارد المولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام» محمد على بن حسين المالكيء بشائر الأخيار في مولد 
المختار يك حسن المقصد في عمل المولد. جلال الدين السيوطي» خلاصة الكلام في الاحتفال بمولد خير الأنام, 
عبدالله بن الشيخ أبو بكر بن سالم. المولد العثماني المسمى الأسرار الربانية لمحمد عثمان الميرغني» مظهر الكمالات ني 
مولد سيد الكائنات؛ لسلامة الراضيء السانحات الأحمدية والنفئات الروعية في مولد خير البرية» لمحمد بن عبد الكبير 
الكتاني» النظم البديع في مولد الشفيع ليوسف بن إسماعيل النبهاني» مولد المناوي لعبد الرؤوف المناوي. المولد 
البرزنجي؛ زين العابدين بن محمد الحادي البرزنجيء تحقيق بسام محمد بارود.. انظر: المقال الاستقصائي الذي كتبه 
محمد عبد الحيّ الكتاني» التآليف المولدية» المجلة الزيتونية» العدد (9) /١(‏ 4/4 -1845 ). 

(*) سيرة ابن إسحاق» وهي المهذبة في سيرة ابن هشام. 

() انظر: مقال « سيرة » في الموسوعة الإسلامية. 

(6) ابن سعدء الطبقات الكبرى. دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 
(/1981م). 

(7) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. 

0) أنساب الأشراف. البلاذريٌ» تحقيق: عبد العزيز الدوري» بيروت» جمعية المستشرقين الألمانية 
(ه/ ام ). 

(8) السهيل؛ الروض الأنف. تحقيق عبد الله المنشاويء القاهرة 8١50م‏ ). 

(9) أحمد زيني دحلان. السيرة النبوية. 

() يمكن للباحثين المتخصصين الاطلاع على ما كتبه المؤرخ التونسى هشام جعيط وإن كنا لا نشارك كل وجهات نظره. 
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ومن المعلوم, أن هذا الجنس - على أهمّيته - لم يَخْلُ من الأخبار الواهية والأشعار 

الزائفة» لذلك تعامل معها المحدّثون والمؤرّخون - القدامى منهم والمحدّثون - بكثير 
من الحذر والاحتياط""'. 

ج - وأما الجنس التاريخي المحض فهو استعادةٌ تمحيصية نقدية دقيقة لما ورد 
في كتب السيرة النبوية من الأخبار» ولعلٌ ابن سعدٍ من أشهر من اتّسم بهذه الروح في 
العصور الوسطى"'"'. وهشام جعيط من مؤرخي تونس المعاصرين”". وغاية هذا الضرب 
من الكتابة تمحيص الأخبار وتخليصها مما علق بها من تزيدات القصاص وأوهام الأدباء 
وتضخميات الرواة» وفيه أيضًا تمش منهجيٌ لفهم الأحداث وإدراك تسلسلها الزمني 
فاقتراح تعليلاتٍ تاريخيةٍ لها. 

والملاحظ أيضًا أن الشيخ ابن عاشور قد راوح بين أساليب هذه الأجناس الثلاثة في 
كتابه هذاء فكان حديثه مركّرًا على الشمائل والفضائلء مفتتحًا بجمل يغلب عليها أسلوب 
السّجعء كما تقصّى فيه كل مظاهر السيرة النبوية وأحداثها منذ الولادة والرضاعة» 
والطفولة» وفترة الشباب فالبعثة» ثم الهجرة مع ذكر أهمٌ الوقائع التي تخللتها. 

والملاحظ أيضًا أن الشيخ التزم أسلوب التمييز والتمحيص. فلم يذكر من الأحداث 
والمعطيات إلا ما ثبت وتواتر في الصّحاح» وما رجح عند علماء السنة الأشاعرة في حالة 
الاختللاف. 

والغالب على الظنّ - وإن لم يكن لنا في الوقت الراهن القدرة على الجزم بذلك - أن 
هذه الوثيقة هي نصّ محاضرة أو مسامرة ألقاها الشيخ ابن عاشور على رؤوس الملاًء 
ربّما في جامع الزيتونة» بمناسبة المولد النبوي الشريف. وذلك في حدود العقد الثالث 
أو الرابع من القرن العشرين. 


وما من شأنه أن يقوّي هذه الفرضية» جملة من العناصر المتداخلة: 


)١(‏ انظر أيضًا: انتقادات المدرسة التاريخية بقيادة طه حسين» وأحمد أمين. 
() انظر: 
.( 39 - 30 .مم ) ,عناوع3516 2[ 3 عناو1غأغطم210 06092هء2:601 هآ ,780تتمذجلد84 عل غ2 هآ 
.200 133720 
.8 120820 .20 ,عناوء7146 8[ ة عناو1اغطم10م 2601626102م 2آ ,0ل82تتسسهجان3/4 عل غذم هآ (؟) 
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أ - الإيجاز الشديد الذي تناول به سائر أحداث السيرة النبوية ( مثل: الإسراء والمعراج. 
الغزوات» حجة الوداع, فتح مكة.. ) على أنه عاد إلى تلك الوقائع» ولا سيما في تفسيره: 
التحرير والتنوير - الذي استغرق تأليفه طيلة خمسين سنة - وفصّل فيها القول تفصيلا. 
وأشبعها تحقيمًا وتمحيصًا. وهذا الاختصار الشديد لهو من لوازم المحاضرات العامة 
التي تلقى في حيز من الزمن ضيقٍ. 

ب - افتتاحه الكتاب بديباجة مسجوعةء تقرب في أسلوبها من دبابيج الخطب 
والمحاضرات الشفوية وتذكّر بما في الخطابة من الوسائل البلاغية والتأثيرية. 

ج - ختم النص بالدعاء لسائر الحاضرينء وفيه سأل اللَّه: « أن يعيد على المسلمين من 
بركات هذا اليوم» كما منحهم في أصله. وأن يكتبنا - في اجتماعنا له وتفرقنا إثره - مع 
الذين يظلهم اللّه بظله »7"©. وهو ما يوحي بوجود اجتماع في جامع الزيتونة - أو في غيره 
من المعالم الدينية ومائبينة لاكرض :الموله لوف كانه اذك العتمائل تين القصائده 
كما جرت بذلك العادة منذ عهد الباي الحسينى أحمد باشا باي ١4171/(‏ - 1800م ) إلى 
يوم الناس هذا". ْ 

د - التركيز على الفضائل والشمائل النبوية» وذلك بغرض إظهار الفرادَةٍ المحمّديّة. 

اريس سي منهج التحقيق في رواية سيرة النبي ولد بطريقة شديدة 
الاختصار ولكنها تتضمن أهم المعلومات الضرورية. اوقد اكتفى فيها الشيخ بما صح من 
الأخبار متَّبِعَا في ذلك المنهج الذي رسمه في كل ما ألّف وهو تلافي الأخبار الضعيفة. 
؟ - تاريخ الكتابة: 

إِنَّ اطلاعنا على مجموع المقالات - التي كتبها الشيخ؛ ولا سيّما تلك الواردة 
في المجلة الزيتونية ''' ومجلة الهداية» والهداية المصرية - والتي تمثل في جملتها لحمة 
قصة المولد ومادّته الأساسيّة - يضعنا أمام فرضيّاتٍ ثلاث: 


/ 


)١(‏ قصةالمولد. 

(؟) أحمد بن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان(؛ / 57 » 05 ) طبعة وزارة الثقافة. 

(؟) للتعريف بالمجلة الزيتونية وبتوجهها الأدبي يمكن النظر في: 

2 ) 1979 ,قنصرآ عل غأزوعع /الدل]'! عل 60005هع1أطنام عأكتصناآ دع عكلة1))6! عووعرم هآ ,لعز543 .ل 
( 227 - 223 
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الأولى: أن « قصّة المولد » هي تلخيصٌ موجرٌ لمجموع تلك المقالات وتهذيبٌ 
لموادّهاء بإضافة أجزاء إليها وحذف أخرىء اعتمادًا على تلك المقالات المكتوبة على 
مدى سنوات متقاربة بين (1978-1979م ). 

الثانية: أن هذه المقالات الموسّعة إِنّما هي تحريرٌ معمقٌ للأفكار العامّة المُجْمّلة التي 
وردت في قصة المولد. أي إِنْها كتبت بعدها للفصل في المسائل التي وردت بشكلٍ 
مقتضبء ودون برهنةٍ كافية؛ لأنها كتبت لتلقى على مسامع جمهورٍ عريض من المحتفلين 
بالمولد النبوي - في أحد جوامع أو جمعيّات العاصمة التونسية ع ارتم شوكه إلى انق 
انتتظار عامٌ» غير متخصصٌء لا يناسبه التعمّق في المسائل الخلافية والجدليّة. فهو أشبه 
تاركو خط و قفر :زا اتلقى على مسائع الحاضريي» 1[ رفوي وتدكرهم تقتائن بلك 
المناسبة» مما يعطي الخطاب وظيفة تأثيريّة مباشرة. 

الثالثة: ومفادها أن الشيخ الطاهر ابن عاشور لم يضع هو بنفسه قصة المولد على 
هذا النحو الذي وصلنا في طبعة ( 1917م ). وإِنّما نجله الشيخ الفاضل ابن عاشور 
(19170-1904م )هو الذي تولّى تلخيص سلسلة مقالات والده حول السيرة ونظمها على 
هذا التسلسل والترتيب. وربّما يكون هو من أضاف التمهيد التاريخيّ - وقد صدر له باسمه 
في المجلة الزيتونية" - وهذا ما يدعمه قول الشيخ الحبيب ابن الخوجة بأن الشيخ الفاضل 
هو الذي لخص قصّة المولد» ولكنه لم يذكر مصدره'"» ولهذا السبب جمع تلخيصه مع 
رسالته المسماة: « كشف الذّعرات في وصف الشعرات » في مصتفي واحد””". ولم نتمكن 
من الاطلاع على هذا « التلخيص ؛» إن كان عملا مختلفا. كما ذكر احتفاء طلبة الشيخ بهذه 
الرسالة باستنساخها والاستفادة منهاء وهذا غير بعيد بالنظر إلى قصرها ودسامة موادّها. 

ولكن؛ وفي الوقت الراهن لأبحاثناء لا يسعنا - مع الأسف - تأكيد أَيْةِ من هذه 
الفرضيات الثلاث. 

على أننا نسجل - فيما يتصل بزمن الكتابة - غياب أيّةِ إشارةٍ إلى السياق التاريخي 
الذي عاش فيه المؤلفء على غرار ما انتهجه في كل مصتفاته رغم غزارتها. ويبدو 


)١(‏ الشيخ الفاضل ابن عاشورء كيف نشأ احتفال المولد في بلاد الشام؟ وقد صدر هذا البحث بئفس العدد الخاص 
بالمولد في المجلة الزيتونية عدد ( 9 ) سنة (1755١1ه/‏ 6849م /١‏ 1 -1:55). 

(؟) محمد الحبيب ابن الخوجة, محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية /1١(‏ 776 ). 

(") قصة المولد. طبعة الدار التونسية للنشر ( 1917م ). 


متقنلهة ا لحقق 
أنَّ الشيخ جعل من هذا الارتفاع عن سياقه التاريخي الآني مبدأ في الكتابة؛ فهو لا يشير 
إلا نادرًا إلى نصوص المعاصرين والعلماء المحدثين 

ومن اللافت أيضًا أن لا نجد في هذه القصة أدنى صدى لما شاع من كتب السيرة 
الحديثة - على الأقل - تلك التي كتبت في النصف الأول من القرن العشرين وما ذاع فيها 
من نقد تاريخيء متولّد عن مؤلفات ال و الت السائدة آنذاك. وقد شهدت 
هذه الفترة ظهور سير عديدة كتبها أدباء ومؤرخون وصحافيون» كان هاجسهم الأول 
القراءة النقديّة لأحداثها بالاعتماد على المنهج العقلي - الذي قد نعتبره اليوم مبسّطا 
وبدائيّاء ومنها نخص بالذكر: محمد النبي البشير» لتوفيق الحكيه”"» على هامش السيرة 


فر 


١ 


لطه حسين”'. وعبقريّة محمد. لعباس محمود العقاد 

وليس من المجازفة القول: إن« قصة المولد» لابن عاشور تدخل في نفس الإطار العام 
مع فارقٍ كبير وهو أنها تعتمد المنزع العقلي التراثيٌّ» ( وليس العقلانية الاستشراقية ). 
القائم على نقد الأسانيد والمتون» والتوقّف دون الأخبار الواهية» ومكافحة أحاديث 
الآحاد بقواعد الاعتقاد... ولكن ابن عاشور يشترك مع معاصريه في استعمال الأسلوب 
الآدبيّ الرفيع. 
“" - مضامين الكتاب: 

تتألف هذه القصة على قصرها من: 

1 ؤياضة: 

افتتحت الرّسالة بحمد الله والضّلاة والسلام على النِّي ييه وهذا - كما هو معلومٌ - 
عادةٌ خطابيّة قديمة في استهلال الخطب والكتب. وقد ارتبط حمد الله هنا بإرساله الي 
رحمة؛ كما ضمَّن الشيخ افتتاحه هذا عديد الآيات» واتبع فيه أسلوب السّجع تشويقا 
للقراءة وترغيبًا فيها ( ونشير إلى أن هذا العنوان هو من وضعنا نحن ). 


.) توفيق الحكيم دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع ( 1184م‎ )١( 

)١(‏ طه حسين, على هامش السيرة؛ دار المعارف. 

(*) عباس محمود العقاد. عبقرية محمد المجموعة الكاملة» دار الكتاب المصري ( 1445م ). 
(8) قصة المولد. 
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١‏ - مقدمة(): 

وهي تمهيد طويل إلى حد ما بالتّظر إلى حجم الرّسالة: أعلن فيه موضوع الكتاب. 
والطيج المترخي في سياف مدنا وي شرورة الالتار بلي لتحيو عن الأنيان 
والتكت عد الصعت الواهي منها. وفي هذا التمهيد شرّع الشيخ للاحتفاء بالمولد 
النبوي» والاعتناء به» كما ذكّر في نهايته بتاريخيّة الاحتفال بالمولد منذ القرن الثاني عشر 
في بلاد الإسلام؛ مع التركيز على مسلك بلاد الغرب الإسلامي عمومّاء والإيالة التونسية 
في العصر الحسينيٌ خصوصًا ( 5١1١ه/‏ 196010م). 

دنسي رسيو الله 16 : 

ويأتي بعد ذلك تعداذ صارمٌ لأسماء أجداد النبي. لأبيه وأمّهء توقف فيه عند حدود 
عدنان» الجد العشرين للنبي يلي وذكر خلال ذلك بعض المعلومات التاريخية التي جزم 
بصحتها حول وفاة والِدَّي النبي يك وزيارته لقبر والدته في الأبواء. 

؛ - طهارة السب الشريف”" 

ثم يأتي فصل حجاجيٌ - برهانيٌ؛ دافع فيه الشيخ عن طهارة النسب النبويّ» وخلوصه 
من مناقص تمس صفاء التّسب وزكاءه» ثم ناقش أمر ديانة أبوي الرسول كَل مبينا أن 
الدين ليس ثالمًا لشرف العنصرء مدافعًا عن حنفيّتهم» وداعيًا - في النهاية - إلى وجوب 
ارال الحريك الوارداقي مدي جلو جود مصيرهما الأخرويء فكان الشيخ هنا 
متكلمًا معاد لا أككر مله نورخا 

ه - مولد الرسول عَلِ1'»: 

ضبط الشيخ في هذا الفصل تاريخ ميلاد النبي يَكِهِ باليوم والسنة» وذكر اسم قابلته. ثم 
قام بتحقيق دقيق لمكان ولادته» وإقامته بمكة قبل الهجرة. ومتابعةٍ لمآل تلك الدار حتى 
العصر العثمانيّ» أي إلى حدود سنة (9١٠٠ه/‏ ١٠11م).‏ 

5 - نشأته عَللِله»: 

وهذا فصل طريف يتناول سيرة النبي يك قبل البعثةء من رضاعته إلى اختلائه في غار 
حرام لا بلة مين الأربعين »ويه ود إلى اهس الأنحداك التي الات اذه اند ةمقل 
حرب الففجارء وزواجه من خديجة. وتحكيمه في وضع الحجر الأسود موضعه... 


(0-1) قصة المولد. 


8 مال 42 المحقنى 


١١‏ يسيم 
7 - بعثته بتتيلؤ' '': 
وفي هله البعئة 00 لبدء نزول الوحي وأوائل ما تلقاه النبي من ال والسور. 
ثمْ تصويرٌ لموقف المشركين ومساعيهم للقضاء على الدعوة الإسلامية في مهدهاء ثم 

عوفى لائر جنات الم لضي عضن ل ادقن الاو لسن 
6 - الهحرة'"': 

هذا الفصل من أطول فصول ١‏ القصه )» وصف فيه المؤلف هجرة النبيّ وما فعلته 
وتخلص بعدها إلى وصف انتظار المؤمنين له فى المدينة» واستقبالهم الكبير له ثمّ 
تحدث عن الأشهر الأولى في المدينة» علمًا بأن الشيخ خصّص مقالا آخرء استنبط فيه 

عشرة مقاصد للهجرة؛ استنبطها بحسّه المقاصدىٌ". 
. - ظهور الإسلام في المدينة''': 

تناول الشيخ في هذا الفصل بالحديث انتصار الإسلام في الطور المدنيّ (575-55757م), 
بعد استقرار النبي بالمدينة» ثم ظهور فئة ما عرف في تاريخ الإسلام الأوّل: بالمنافقين. 
ثم تطرّق إلى عمليّة المؤاخاة التي أنجزها الرسول بين المهاجرين والأنصار وأخيرًا 
أشار إلى طرق تصرف النبي كقائدٍ للأمّة وبانٍ للدولة» بعد اتساع نزول شرائع الإسلام. 

ل - الغزوات”': 

هذا الفصل لا يدل عنوانه على كل مضمونه بدقةٍ» فهو لا يصف الغزوات فقطء بل 
ضمّنه الشيخ المقاصد منها واقتصر على غزوة الأحزابء ثم توسّع بعد ذلك في ذكر 
الوفود التي قدمت على النبي في المدينة» خلال سني حياته الأخيرة ( علمًا أن الشيخ 
خصص أربع مقالات في مجلة الهداية التونسية لتعداد الوفود”" )؛ ثم ختم هذا الفصل 

بالحديث عن حجة الوداع» وخطبتها الشهيرة. 

)١١(‏ قصة المولد. 

(”7) ابن عاشور. المقصد العظيم من الهجرة: المجلة الزيتونية ( العدد 7).( ”/ 90-4 ). بتاريخ ( محرّم ١١04‏ هو / 
مارس ١197م).‏ 

(04 ) قصةالمولد. 

)١(‏ وفود العرب في الحضرة النبويّة الحداية في ( ه ) أعدادٍ: مارس (194178م )( ص 56 - 30 )., مايو (19904ام) 


( ص١0‏ -04). سبتمبر (191/8م )( ص ١7‏ ب "١‏ ). نوفمبر( 45م )( ص لا١ "١‏ ). بناير 
(+194م) (ص١10-1).‏ 


دي لق 

١‏ - شأن رسول اللّه عَل(؛): 

يمكن بلننذا العرفة العاصرة 3 بحينة ل اران بيط العديأة التووفة لوول 
ففي هذا الفصل تطرّق الشيخ - على غير عادة السابقين من كتّاب السيرة - إلى كيفيات 
تقضية النبي كَلِةِ ليومه وليلته» وذلك بإيجاز بديع: فذكر مجالسه. وتقسيمه لوقته ثلاثة 
لسر ويه ا حي بيار ان العم 

١‏ - أزواج رسول الله ب كله وأبناؤه': 


كان حديث الشيخ عن الأزواج والأبناء مجرّد تعداد لأسمائهم بهدف التأريخ وذكر 
معلوماتٍ اسمية مدققة دون الخوض في أي تفصيل من التفاصيل الأخرى. رغم أهميتها 
وما أسالته من الحبر. ويكفي أن نقارن ما ورد في هذا الفصل بما كتبه العقاد في نفس 
الموضوع”' 

٠‏ - شمائله وأخلاقه عَلَهه»: 

وهذا النضا قصل :مد د يعرف نقد الكاقي لحيل الارسنانت مكلف وال 
للنبي» ويركز فيها على سمات الجمال الجسدي والكمال الأخلاقي» كما رسمتها الذاكرة 
الجماعية حسبما تواتر في فصول الشمائل المحمديّة. وقد تناول هذا المحور في مقالٍ 
خاصٌ نقد فيه طرق أحاديث الشمائل وأسانيدها. 

سو 


الا ب ا ا لاس لخر عي 


)١(‏ قصةالمولد. 
(؟) ١‏ نمط الحياة اليومية ؛ يسمّى اصطلاحًا في الفرنسية « 011010161 1.6 » وقد أطلق عليه الأستاذ الدكتور عمر 
الإمام في عمله المتعلق بالسنة الشعرية تسمية: ١‏ شؤون الحياة اليومية »» تجسيمًا لوظيفتها الإنشائية المنفتحة على كل 
ما هو هامشي في الحياة في إطار نظام أدبي موحد. انظر: عمر الإمام؛ السنة الشعرية في العصر الأموي. كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية بسوسة. المطبعة الرسمية» تونس (8١0١٠م)(‏ ص .)015-051١9‏ 

(") قصة المولد. 
(5) عباس محمود العقاد. عبقرية محمد ( 1١15 - 494 / 1١‏ )» المجموعة الكاملة؛ دار الكتاب المصري ( 144١م‏ ). 

(6) قصةالمولد. 
(1) ابن عاشور: الشمائل المحمديّة» المجلة الزيتونية ( عدد 4 ) (767١ه‏ / 979١م)(‏ ص 405 -41: ). 

(0) قصة المولد. 


١)‏ سسسيسم 5-5 سسحت هقدمة المحقق 
تتحمّق - في صورتها المضلّى - في شخص النبي يتلثة. ويتنزل هذا الشرح - على إيجازه - 
في تصور كلامي عام مفاده : أنَّ الاسم والمسمّى متطابقان وأنَ الاسم صفة للموصوف. 
فيه تتجسّد أعلى معاني ذلك الاسم اوداك ضوع التين العام الي لكوم لبي مدي 
حملها لمعانيها السامية . وهي طريقة لطيفة لإبراز تجليات الفرادة النبويّة. 

ولأهميّة هذا الموضوع في الفكر العاشوري, عاد إليه الشيخ بالشرح والتفصيل 
في كتابه: كشف المغطى عن معاني الألفاظ الواردة في الموطأ”'"؛ موضحًا فيه أن الأسماء 
التي نسبت إلى النّبي ليست مجرّد مواضعات لفظيّة متباينة عن مدلولاتها - بل هي حقائق 
تطرن قل الانط و هلق وات الحالء زالذالاك انسيد إلى كل اسو ( عنفة )مااكنانيت 
معه من الأحداث,. مؤكذا انطباقها التام على مُسَمِّياتها. 

0 ١ 

وخصص الشيخ الخاتمة لدعاء كتنقك الا محاة ع كالقب من جملتين. وعادة الشيخ 
ألا يطيل في الدعاء» وأن يتجئب تكلف السّجع» ولذلك ورد الذعاء في الخاتمة مختصرًا. 
واللافت فيه أنه ذكر كلمتي ١‏ الاجتماع والتفرّق »» مما يوحي بأن النصّ كان محاضرة 
شفويّة كما افترضنا. 

من الواضح إذن أن الكاتب ركز على الأحداث التاريخيّة الثابتة» واقتصر عليها دون 

إيراد أيّةَ معلومة د يشتم م منها رائحة التزيّد والمبالغة والأسطرة ( 5495111626101 ). فقد 
وردت كتابته موثّقة جافة خالية - إلا في القليل منها - من أساليب التَضْخيم واللاعقلانية: 
ترجمة لحسٌ تاريخي ناضج. ووعي بالأحداث في وجودها الماديٌ مع قرنٍ للمسيّبات 
بأسبابها الموضوعيّة. ويتجلى هذا الحس التاريخي مثلا في: 

- ذكر التواريخ ومحاولة ضبطها والحسم فيما وقع فيه الاختلاف. 

- الاقتصار على الوقائع المعقولة أي: التي يقبلها العقل ولا تتنافى مع معاييره الكونيّة. 

- تجنب الإطالة في سياقة المعجزات. التي بالغ في إيرادها بعض المؤرخين 
والقصاص حتى غدت كتبهم زاخرة بالأخبار اللاتاريخية. 

- التركيز على المنزع العقليٌّ والاقتصار - حسب المبدأ الخلدوني”©” - على 


)١(‏ مالك بن أنسء كتاب الموطأ. )١(‏ قصة المولد. 
0 للتذكير فإن ابن عاشور كان في الهيئة المديرة للجمعية الخلدونية منذ ( ام 1 وأنه معجبٌ بمقدمة * 


مقدمة المحقق هم ١‏ 
ما يطابق الواقع وعلى الثابت من الأحداث والأسماء والروايات حتى لا يذكر ما لا يمكن 
التأكد منه. 

اتبع الشيخ إذن التسلسل التاريخي منهبّاء وتوخًى في رسم الأحداث منطق الترابط 
الزمنيٌء مع التركيز على المهمّ الأهمّ من الأحداث. وتوّج سرده التاريخي بذكر كمال 
الأوصاف الجسدية» وجمال الشمائل الأخلاقيّة» وهو ما يدعم فرضيتنا بأن ١‏ قصة 
المولد» مزيجٌ من التأريخ و الأخلاق. يصاغ بلغة الأدب ونفس الإيمان. 
؛ - المشروعية الفقهية للاحتفال بالمولد النبوي: 

كتب الشيخ ابن عاشور - وهو الفقية المتضلّع - رسالته هذه. وفي ذهنه السجال 
الفقهي القديمء الدائر بين بعض متشددي الفقهاء الحنابلة - وغيرهم - ممُن يبدع 
الاحتفال بالمولد النبويّ ويعتبره « ضلالةٌ “» بما أن السلف الصالح لم يقم به» إضافة 
إلى كون الاحتفال ذريعة إلى محرّم اللهو الذي قد يفضي إلى الاختلاط الممنوع بين 
الجنسين» مع استعمال الآلات الموسيقية” والرقص... من جهةٍ أولى» وبين من يجيز 
هذا الاحتفال ويعذه « مسلكًا حسئًا ) من جهة ثانية. 

ولذلك استهلٌ الشيخ هذا الكتاب بذكر الحجج التي تنهض دليلًا على مشروعية 
الاحتفال. 


ومن المفيد - في هذا السياق - أن نستعرض هاتيك الحجج بإيجاز حتّى نكشف 
المنطق الفقهيّ الناظم لفكر الرّجل وهو يحدث عن نشاطٍ تشرف عليه الدّولة ويقيمه 
أعلامٌ جامع الزيتونة. 
أ - الشرعية القرآنية: 
في القرآن آياث عديدة تنوه بالمناسبات الدينيّة الكبرى» وتحتفى بها مثل تلك 
الآيات الواردة في شأن شهر رمضان”"» وليلة القدر”"» وأيام الحجٌ”»... فتفصيل بعض 
المناسبات والأزمنة على سائر الأوقات أمر ثابت بنصٌ القرآن. ويوم المولد يجوز التنويه 
به قياسا على المسلك القرآنىّ فى تفضيل بعض المناسبات والتنويه بها. 
- ابن خلدون في علم التاريخ» وانظر أيضًا ملاحظاته حول الأساطير وكتابة التاريخ: أليس الصبح بقريب؟ 
(ص”95١9/21١).‏ 
() رشيد رضاء ذكرى المولد النبويء دار النشر للجامعات ( 9١٠١م‏ ). 


() سورة البقرة: الآية ( 186 ). (*) سورة القدر: الآيات ( ١‏ - 4 ). 
(5) سورة البقرة: الأيات ( ١198.191‏ ). 


ا ١‏ مقدمه الممحقق 


ب - الاستنتاج المنطقىئ: 

أقام الشيخ هلا القياس قائلا: إذا كان العيدان الشوعيان ( الفطر والأضحى ) يردان 
عقب الفراغ من عبادةٍ معلومة ( الفطر بعد الفراغ من صيام شهر رمضانء. والأضحى 
بعد إنهاء أركان الحجّ )؛ فإِنَ « ذكرى الواسطة في تبليغ ذلك )”" - أي: مولد الرّسول 
ومقدمه - جديرة بالإشادة والاحتفاء؛ إذ من باب أولى وأحرى الاحتفال بمن كان السبب 
في تبليغ معاني الدين. وهذا - كما نرى - استنتاح منطقي يخالف إلى حد ما القياس 
الفقهي التقليديّ من وجوه عذةٍ ليس هذا مجال ذكرها. 

ج - إجماع العلماء: 

وهو الذي يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلاميّ. ويعتمد ابن عاشور 
على هذا الأضل ليذكر أن الاحتفال بالمولد ! استحسنه جمهور مشيخة المغرب ووصفوةه: 
بالمسلك الحسن 00". 

وهذه الإشارة العابرة توحي بما يمكن أن يكون - على لسان الشيخ - استباقًا لفكرة 
وجود إسلام خاصٌ بالغرب الإسلامي ( إفريقية والأندلس )» يتوفر على خصائص 
تميّزه عن الإسلام في المشرق» بل وعلى سماتٍ تشريعيّة منبئقة من السياق الثقافي 
المحلىٌ. 

د - العرف: 

والطريف أن الشيخ دعم رأيه بوقائع تاريخية تعود إلى القرون الوسطىء يذكر من 
خلالها أن الملك مظمر الدين أبا سعيد كوكبوري» هو الذي جعل الاحتفال عادة رسميّة 
أي إِنه أضفى عليها طابعًا رسميًا سياسيًا. ثم يذكر بايات تونس في العصر الحسينيّ ومن 
بينهم المشير أحمد باشا باي» والصادق باي وما قاموا به من إحياءٍ لهذه العادة. يقول: 

١‏ وشاع ذلك في بلاد المغرب والأندلسء ولما رحل العلامة أبو الخطاب عمر المعروف 
بابن دحية البَلَنْسِيَ الأندلسيّ» المالكيٌ» رحلته الشهيرة إلى المشرقء أوْل القرن السابع» واتصل 
بالملك الجليل؛ مظفْر الذين» أبي سعيد كوكبوري بن زين الدين» كوجك علىّ. صاحب إربل؛ 
حسّن الشيخ للملك التسنئن بهذا السنن» فرغبت همّته في الاتسام بميسم أفاضل الرّمن, لذلك 
أقام في سنة ستّ وستمائةٍ حفلا عظيمّاء وأنشأ له ابن دحية كتابًا سمّاه: التنوير بمولد السَراج 


() قصةالمولد. 
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المئير؛ ليقرأ في ذلك اليوم. وجعل يعيد قراءته كل عام. تارة في اليوم الثاني؛ وتارة في اليوم 
الثاني عشر من ربيع الأول. فهو أول الملوك نظم هذا الاحتفال في سلك رسوم دولته... »”"". 

وكأنْ الشيخ بذلك يعتمد مبدأ عريقًا في الفقه المالكىء ألا وهو العرف. ليعضد 
ما اختاره من الأدلّة النصية والقواعد التشريعية. 

ولكن الملاحظ أيضًا أن ابن عاشور لم يذكر باي عصره مع أنه عاصر الكثيرين منهم. 
0 0 ابر هيم الرياحي الذي لا ( وهذا التداخل بين الديني 

والملاحظ أيضًا إن الشيخ لم يدن أدلّة القائلين بعدم جواز اا وربما كان 
ذلك لآنه لا يعتد بها. كما أنه لم يستعمل العبارة الشائعة اليوم ١‏ حادم ل 
حتى يبعد كل شبهة» ويؤكد أن إقامة المولد ‏ مجرّد مسلك » أي: سلوك حسن.ء واختيار 
اجتهادي تضافرت على إباحته الأدلة النصيّة والقواعد العقلية والتاريخية» على أن يكون 
مناسبةًٌ تحيى بتلاوة القرآن والصّلاة على النبي» وإكرام آله» ومساهمتهم. بالإضافة إلى 
اللهو المباح» وهذا كله ثابتٌ بص الكتاب والسنّة. يقول المؤلف: 

« دعاني إليه الانّساء بأفاضل الأمّة» الذين ألهمهم اللّه صرف الهمّة. | إلى العناية بتعظيم اليوم 
الذي يوافق من كل عامء يوم ميلاد محمَدِء رسوله عليه الصّلاة والسّلام؛ إذ كانوا قد عدّوه عيدًاء 
علمناه من قوله تعالى في التنويه بشهر رمضان: # مَمْرُرَمَصَانَ ألَذِى أنزل فِه الُّْرْءَانُ ‏ 
[ البقرة: ١/6‏ |. 

والخلاصة إذن: أَنْ الاحتفال بالمولد مشروع, وأنّه من مندوبات الأعمال وفضائلهاء 
ينبع من الرغبة في الاقتداء بأكابر الأمة» وإحياء سننهم» ومدّ جسور سيرهمء فلا يعدو أن 
يكون اتساءً بهم في عمل فاضل. 


و 
65 - معضلة عقدية: 


كتب ابن عاشور - وهو المتكلم الصَليع - كتابه هذا وفي ذهنه أيضًا سجالٌ من نوع 
آخرء هو ذاك الذي هر الفكر الإسلاميّ في العصر الوسيط؛ لأنّه بحث مسألة المصير 


)١(‏ ابن عاشورء قصة المولد. 

)١(‏ إبراهيم الرياحي تعطير النواحي بترجمة العلامة إبراهيم الرياحي (7 / ؟ - ١١‏ )» وهو من تأليف حفيده 
السيد عمر بن محمد بن على الرياحي, طبعة المكتبة العتيقة» تونس. وقد ألفه سئة (١184م).‏ 

(*) فتاوى الإمام الشاطبي ( ص 7٠١4 - ٠١"‏ )» جمعها وحققها وقدم لها: محمد أبو الأجفان. 


مقدمة المحقق 


١/ 


الأخروي لأبوي الرّسول يْ. وقد نجم هذا الإشكال الحسّاس بسبب حديث نبوي رواه 
الإمام مسلم في صحيحه""» واتفق كبار المحدّئين على سلامة سنده من العلل؛ وقد ورد 
فيه أن أبا النَبِيّ في الّار. وهو ما من شأنه أن يجعل في ساسلة آباء النبي حلقة ضعيفة بما 
أنها تحتوي على مشرلكِ ؛ مصيره النار. فانبرى ابن عاشور - لا إلى تضعيفه ودحضه كما 
فعل السيوطي”" - بل إلى تأويله وإيجاد معنّى مختلف عما يوحي به ظاهره. فأكد - بما 
له من براعة الاستدلال - أنْ أهل الفترة في الجنّة؛ لأن الدعوة الدينيّة لم تبلغهم. بما 
أنّهم ماتوا قبل ظهور الإسلام. وأن العقل - الذي لم تَهِدِهٍ أنوار الرّسالة - غير قادر على 
استنباط أدلّة الاعتقاد بمفرده» وذلك لدقتها وخفاتها. وبما أن أبوي الرّسول قد عاشا 
وماتا - كلاهما - قبل البعثة فإِنْهما يعدّان من أهل الفترة» فلا يحق عليهما العذاب. 
وترجى لهما بركة ابنهما. 

في هذه المقاربة» وظف الشيخ طائفة من الأدلّة الكلامية ( العقدية )» ومنها دليل 
الأشاعرة المتعلق بعجز العقل عن إدراك دلائل الوحدانية» على عكس المعتزلة الذين 
يقرون قدرة العقل على ذلك. 

ومن خلال هذا الجدل ذي الطبيعة الكلاميّة» يشير ابن عاشور إلى دقة هذه المسألة 
ويستدل فيها بمقالات جمهور أهل السئة» كما ذكر ثلاث آياتٍ قاطعة تؤكد توقف الجزاء 
الأخرويٌ على بعث الرسل وتبليغهم الذيانة. 

وأخيراء يذكر مبدأ أصوليًا مفاده: « أن أصول الاعتقاد لا تنتقض بأخبار الآحاد »؛ وبما 
أن الحديث الذي تفرد به مسلمُ خبر آحاد» فلا يمكن الاعتماد عليه لردٌ عقيدةٍ جوهريّة من 
عقائد أهل السنّة الأشاعرة» وهي عدل الله تعالى» الذي جعل عذابه مرتهنًا بإرسال الرسل. 


.)74 /7( النووي» شرح مسلم‎ )١( 

(1) خصّص جلال الدين السيوطي هذه المسألة مجموعة من الرسائل: 

١‏ - مسالك الحنفا في أبوي المصطفى. 

؟ - التعظيم والمدّة في أن أبوي الرّسول في الجنة. 

" - الدرج المنيفة في الآباء الشريفة. 

4 - نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. 

ه - السبل الحليّة في الآباء العليّة. 

وقد طبعت كل هذه الرسائل في كتاب واحد عنوانه: رسائل الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في تحفيق 
نجاة أبوي المصطفى وَلَلِهِ وأهم من أهل الجنة في الآخرة» تمحقيق: حسنين مخلوف. القاهرة؛ مطبعة المدني ( ط؟ )؛ 
(950اه/ الاؤوام). 
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وأضاف الشيخ أيضًا دليلين عقليين: 

أ - أولهما: إن شرف النسبء وطهارته من كل منقصةٍ ضرورة لكمال الذات المحمديّة 
المنوط بها تبليغ الرسالة. 

ب - ثانيهما: إِنَّ رضا النبي لا يتم وأبواه في النارء وبما أنَّ الله ِكَ خاطبه في القرآن 
قائلا: # وَلسَوْفَ يُمْطِيك رَبك فََضَىَ 4 [ الضحى: ه ]. فإنّه سينقذهما منها بفضل بركة ابنهما؛ 
إذ الرسول لا يرضى وأبواه في الثار. 

وفي نهاية الفصل الذي خصصه الشيخ لطهارة النسب”"» ينصح كل مؤمن أن يتمسك 
بنجاة أبوي الرسول وأن يعرض عن غيره من ضعيف الآراء. بل وأن يتجنب الخوض 
في المسألة لأنه لا طائل من ورائها. 


حل 


وخلاصة الرأي في هذا الجدل الكلاميّ: ضرورة الاعتماد على مبدأ التأويل الذي أقرّه 
كارا كاعر دعر القراتى وشيك الى المعالن اللخوضى وابذعا شور يلت !اعرززك 
كلما ورد تعارض أو إشكالٌ بين ظواهر بعض النصوص النقليّة والقواعد الكليّة للاعتقاد 
والسلوك. 

وعلى هذا المنهج سار ابن عاشور في تفسيره؛ بل في حل كل المعضلات المتضمّنة 
في الآيات المتشابهة. وقد احتل التأويل عنده كما في النظرية الكلاميّة - الأشعرية - أهمية 
تصبرى ب ويقتمنة عليه فيها ]تماد كلنا كلما تعلق الأمر يض #تشاروويوتى ذاه بالأقولاق 
مع أصول الدين وما استقرٌ من عقيدة التنزيه. وقد اعتمد ابن عاشور على هذا المبدأ في قضية 
حساسة؛ أسالت الكثير من الحبرء وهي المصير الأخروي لأبوي الرسول... 
1 - منهج ابن عاشور في قصة المولد: 

بالإضافة إلى أسلوب الاختصار الشديد - دون إخلال - الذي انتهجه المؤلف فى 
مناغة هذه الرسيالة قن كل ماعرطى لدامن موضبرعات الشسيرةانإلهعسدميد | الاقتصياد 
على الصحيح من الأخبار» وهو ما يعني طرح الواهي» والضعيف والخيالي الذي يكثر 
في آثار القصّاصِ. 


)١(‏ عاد الشيخ إلى هذه المسألة بكثير من التوسع والبرهنة في مقالٍ صدر في المجلة الزيتونية؛ عدد ( 4 ) سنة 
(165ه/1959م)( ص 4١5‏ - 75 ). عنوانه: نسب الرسول يَللِل. 

(1) انظر أقوالهم عند ابن عاشور: تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة ( ص ١7‏ ). طبعة دار سحنون للنشر ( 7١١7م‏ ). 
(') الطاهر ابن عاشورء أليس الصبح بقريب؟ ( ص ١18‏ ). 
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وهذا المنهج العقلاني - التاريخيّ» في حقيقته امتدادٌ للمدرسة الأصولية المالكية 
في علم الحديث التي ينتمي إليها الشيخ ابن عاشورء والتي حاول التعريف بها في مقدمته 
لشرح الموطأ”'. وقد ذكر فيها احتياط الإمام مالك وشدّة حذره في نقل الحديث» وعدم 
تسرعه في قبوله والاعتماد عليه. 

وهذا الأصل الحديثي ينبني على مسلّمة عقدية ورمزية نوجزها كما يلي: 

أ - صحة الإسناد: 

وهو الضَامن لصحّة المتن» والمانع من تقوّلات من شاء أن يتكلّم في أمر الدين دون 
إجازة. وهذا التصور نابع من أهميّة السند في علم الحديث. والكل يعلم المقولة الشهيرة: 
« لولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء )7". 

ب - الكمال الذاتي: 

فكرة « الكمال الذاتى » ذات أصولٍ كلاميّة. مفادها: أنْ الكمال الذاتي موجودٌ 
فى الثمم تاسسواجولة تناح إلى تأتين العتا سير "التاويعلة بويقول:غيد :لاهو الخوجاا. 
في هذا الصدد: « ولم تكن الصفة شريفةً أو خسيسةً من حيث الموصوف. وإذا كان الأمر 
كذلك وجب أن لا يُعترض على الصَفات الشريفة بشيءء إن كان نقصّاء فهو في خارج منها. 
وفيما لا يرجع إليها أنفيها ولا حقيقتها »”". 

وإذا طبقنا هذا المبدأ الفلسفيّ على السيرة النبوية» صار يعنى أَنْ الدين عموماء والمثال 
المحودق خصيوضاء :ان كلامحانما كمتنان من القيو الفيحيخة» المعقولة وز المعطاقة 
مع الواقع وهو ما يغني عن الالتجاء إلى النصوص الواهية» والحجج الضعيفة. والأخبار 
الباهتة التي من شأنها أن تكدّر صفو التعاليم الدينية وتلقي عليها بظلالٍ من الشكٌ. 
فالحسن الثْبوي ذاتيّ ولا يحتاج إلى أدلّة خارجيّة» لا ضعيفة ولا قويّة» ولذلك يقول: 

١‏ آثرت فيها جمع لمع كافية للذين تعلّقثْ قلوبهم بمحبته. وأخبار غير واهية الأساس 
رن مكنا رعيوة سيوتب اذ كان قد أغد هاف الأمةاعى النتشيف ينا لبون بحس الفيرت: 
ولقّنها أن تربأ عنها بإشارة قوله: # وَإِنَّ َو الْبَيُوتِ 1# العنكبوت: 4١‏ ]» فكذلك ينبغي 
أن يكون المسلمون فيما يبيّتون من شؤونهم وأوضاعهم, وعلى ذلك الخُلّق علماؤهم 


اذى 


.) 5 - ١ص‎ ( الطاهر ابن عاشورء كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ‎ )١( 
عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة ( ص 18 7) طبعة شاكرء دار المدني.‎ )”( 
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وأشياعهم, فإنَ هذا الدين ثري بما أمدّه اللّه من صحيح كثير؛ عن أن يلقّق له شاعب 


كا ككلم اكير لايس لخدلقه انا يشتويووردما يكدررفنه صذن فاق وأن هرا 
ما خصت به هذه الأمة من صحة بلوغ الدين ورواياته »0 : 


ولذلك خلا الكتاب من كل خبر تُشتمٌّ منه رائحة المبالغة والإغراق» وخالف ما كتب 
في السيرة من القصص الخيالية التي قد يقود فيها تعظيم النبي إلى تصويره في صورة 
غير واقعيّةه وغير تاريخية» وهو نفس المنهج الذي اتبعه جل المؤرخين المعاصرين 
في كتاباتهم. 

ج - الاستلهام الأخلاقي: 

ما فتدّت السيرة النبوية تمثل في كلّ العصور مصدرا للإلهام الأخلاقي - الروحيّ. 
وفيها يعد السلوك النبويّ - أكان قولَا أم فعلا أم حالا - التجسيد الأفضل للمثل العليا 
والقيم السامية. ولم يشذّ الشيخ ابن عاشور عن هذا المنحى ولا خالف فيه سابقيه» بل 
خصّص فصلا كاملا من رسالته لذكر الشمائل المحمدية» يصوّر من خلالها نموذجا 
في الأخلاق عاليّاء ويرسم مثالا به يقتدى, يقوم على قيم العدل والحياء والمكارمة 
والطاعة. والشّميلة هي الخصلة من الخير أكانت خلقيّة أو خلقية. ويبدو أن فكرة الجمال 
الخلقي والخَلقي قد استقرت في الضمير الإسلامي» وصار الكُتَاب يتناقلون تلك 
الأوصاف الخلقية حسب الحديث المأثور عن أم معبل”". وهذا التركيز على الشمائل 
المحمدية يستحق مزيدًا من الدرس والتأمل. كما خصّص فصلا آخر لشأن النبى» أي 

يقة حياته اليومية وسيرته فيها مع ربه» وأسرته وعامة المسلمين خارج بيوته. 1 

وفي هذا التصوير المثالي إثباث لوظيفة أساسيّة من وظائف كتابة السيرة وإعادة 
إنتاجها وهي أمثلة السلوك النبوي ( 14621158108 ) وجعله مصدرًا من مصادر التَوق 
الروحي للمؤمن» ومرجعا من مراجع وعيه وحساسيته. وهو منحى يستمد شرعيته من 
الآية القائلة: 9# وَإِنّكَ َحَلَ لق عَظِيمٍ القلم: ؛ ]» كما أنه منحى يتجاوز عصره من حيث 
دعوته إلى نحت نموذج متعالٍ للمثل العليا"'". 


)١(‏ ابن عاشورء قصة المولد. 

)١(‏ القاضي عياض. كتاب الشفا /١(‏ 147 ). وانظر أيضا مقال ابن عاشور: الشمائل المحمّدية» المجلة الزيتونية 
(عدد؟ة ) سنة(765١1‏ ه/ 1979م)( ص"1556 -1505 ). 

() جعفر ماجد. محمد النبي الإنسان» منشورات رحاب المعرفة» تونس ( 91914١م).‏ 


قاف المحقة 


"2 


د - الأسلوب الأدبي: 

ولا يسعنا في هذه العجالة إلا أن نشير إلى بعض الخصائص الأسلوبيّة التي ميزت 
كتابة « القصّة ». فقد صاغها يراع ابن عاشور منتقيًا أجمل العبارات وأنصعهاء متخيرا 
أوضح المفردات وأدقّها. ويتخلل نسيج نصه سلسلةٌ من نفائس الصور البيانية» مما يقوي 
فيه الأدبية ( 1]]]811]6.] )» بل ويجعله نصا فنا بامتيازء يتنزّل ضمن ما يمكن تسميته 
بالنثر الفئّي التاريخيّ. على أن الكاتب لم يثقل نصّه هذا بالمحسنات البديعية» ولم يركن 
إليهاء عدا بعض السجعات والاستعارات المليغة. 

ولعل هذا المنحى في أدبنة التاريخ”' يهدف إلى تجسيد ما دعا إليه الشيخ من 
إصلاح للغة العربية» وإحياءٍ لأساليبها والاعتماد عليها في إرساء ملامح نثر فنيٌ معاصر 
تعد كتابات الشيخ ذاتها من أجلى تجلياته”". ولكن الاستثناء الوحيد هو بعض الكلمات 
الغريبة التي أوردها رغم شرحه لبعضها وخاصة في فصل الشمائل ( ومثال ذلك: مفردات 
مثل: شثنء احتباء» أدعج... ). 

ونرى أن هذه الطريقة فى الكتابة الأدبيّة تسجّل لطور من أطوار اللغة العربيّة بنقلها من 
طرائق التعبير القروسطية إلى لغةٍ نثرية واضحةٍ ودقيقة» ولعلّ المساهمة في المجلات 
الواسعة الانتشار مما يسّر للشيخ هذا العمل الدؤوبء تطويعًا لأبنية اللغة العربية وتطويرا 
لسجلاتها وأنحائها في التعبير» بحيث تصف أحداث التاريخ وتستعيدها دون إغراقٍ 
فى المحسنات البلاغية. 

ومن المفيد إعادة النظر في أعمال ابن عاشور ضمن منظور لساني زمنيٌ؛ لإبراز مدى 
مساهمته فى تطور العربية المعاصرة ومصادرها التعبيرية. 
- النبيّ في الفكر العاشوري: 

5 عثة د ع 1 ٠‏ 1 5 
العاشوري - وهي مسالة قلما أكد عليها الدارسون لهذا الفكر على كثرتهم - وعموماء 
إن موقف ابن عاشور هو الموقف العقدي - الأشعري - الذي يقر بعصمة الرسول 
مبدأ عاماء ثم بأفضليته على سائر البشرء وعلى هذا الأساس بنى سيرته. ولكنّه خصص 
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(؟) أليس الصبح بقريب؟ ( ص 188 - 184 )» دار سحنون للنشر والتوزيع (5١٠٠م‏ ). 


ابف 


مل اطق 
صفحات مطولة في التفسير لدحض كل منقصة أو شبهة لإبعاد الشوائب"'. وبالاعتماد 
على مقولة العصمة - التى صاغها الأشاعرة» ومفادها: أن الأنبياء معصومون من ارتكاب 
الخطايا: الكبائر منها والصّغائر - رسم ابن عاشور - وهو من كبار الأشاعرة والمنافحين 
عن مبادئهم - صورةً عن الكمال الأخلاقي والإنساني للرسول الذي لم يرتكب قط أية 
مثلبة تنتقص من قدره أو تضع أمانته موضع الشكٌ. فالأنبياء مُكلّفُون بتبليغ الوحي صائيًا 
من كل زيادة أو نقصان. ولذلك خصّص ابن عاشور صفحات من تفسيره لِتَفَنِيدِ كل التهم 
التي تُشْتمٌ منها رائحة المساس من القدر النبوي. أو تنفي عنه العصمة. وأظهر آية يعتمدها 
من يقرٌ إمكانية وقوع الخطأ من النبي يلِةِ هي الآيات الأولى من سورة: عبسء التي تولّى 
الشيخ شرحها بما لا يدع مجالا للشك في عصمة النبيء ويبيّن فيها أنه اجتهد واعتمد 
قرائن الحال”". 
6 - الهاجس الإصلاحي: 

وفي متن هذه السيرة المختصرة: يتجلّى بوضوح الهاجس الإصلاحي - التنويري 
لدى الشيخ» وهو من رجالات الإصلاح دون منازع”". إذ يعتبر تصدّي العلماء لتنقية 
كتب التاريخ مما علق بها من الخرافات والتزيدات؛ واجبّا ليس فقط ديئيًا - كما فعل نقاد 
الحديث وعلماء الجرح والتعديل - بل واجبّا اجتماعيًا - حضاريًا؛ لأنّ الاعتماد على 
الواهي من الأحاديث والأخبار المدلسة» حريٌ بأن يسْقِم عقليّة الأمة» ويفاقم أمراضهاء 
وينشئ لديها مواقف خاطتئة وسلوكًا مغلوطًا. وهكذاء فإنّ أسلوب التحقيق والتمحيص 
يندرج في إطار حملةٍ يقودها الشيخ عبر أعمدة المجلات والكتب لبيان كذب أخبار 
وضعتها العامة وتداولتها”». على أن هذا العمل الإصلاحيء بدأه منذ سنة 1108م ). 


(1) انظر مثلًا: الصفحات المخصصة لقصة زينب بنت جحش وعبد اللّه بن أم مكتوم. 

(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير( ج .27١‏ 

() انظر: مقال محمد الفاضل ابن عاشور المفتي المالكيء بعنوان: ١‏ الوزير الأكبر الشيخ يوسف جعيط » ( ج ؟ ). 
( مجلد ٠١‏ )؛ المجلة الزيتونية ( 404١م‏ )» حيث ذكر أهمّ أعلام الفكر والدين والأدب والسياسة؛ ومنهم « الوزير 
الكاتب الشهير الشيخ أحمد بن أبي الضيافء فكان المتولي لتربيته» وكذلك شيخ الإسلام محمد ابن الخوجة والعلامة 
الأكبر الشيخ محمد النيفر والمحقق الفذ محمد الطاهر ابن عاشورء وكان الشيخ جعيط من أفراد العصابة التي رفعت 
شأن الأدب العربي بتونسء. وقويت صلاته بعماد النهضة الأدبية الشاعر الشيخ محمود قبادو وبصديقه إمام اللغة 
شيخ الإسلام سالم بو حاجب وفارس الشعر والتاريخ والمحاضرة الشيخ الرئيس محمد الباجي المسعودي... ». 
(1) ابن عاشور, تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة ( ص 44 ) - طبعة دار سحئون للنشر. 


سحت مقادمة المحقق 


1 
تاريخ كتابة كتاب: أليس ليس الصبح بقريب؟ مُخصّصًا فيه فصلا لعلم الحديث الذي يضم 
خمسة فنونٍ هى « متن الحديث» ومصطلحه. وصفات النبي كي ودلائل نبوته» وسيرته 
وغزواته »”'. 5500 التمحل والوضع معتبرًا أن تدليس الأخبار من أعظم أدواء 
الأمة. وينصبٌ نقده لاعتماد الضعيف الواهي. ضمن مجهودٍ لإصلاح عقلية العامة 
وتصوراتها للسيرة يزيل من خلاله كل ما عارض العقل. وليس من الغريب بعد ذلك 
ألا يورد الشيخ أبةالا ساي 3 انمي انقاذا يها كنب الشيرة هذا إلنا مت فين الاعارات 
الواردة بنص القرآن. 
6 - المنزع المقاصدئ: 

ويبدو بعد ذلك كله أن بذراتٍ أولى لنظرية المقاصد - التي برع فيها الشيخ وطوّرها 
لاحمًا في كتابه الفريد: مقاصد الشريعة الإسلاميّة" - ظهرت في تناوله للسيرة النبوية 
وتأويله لأحداثها وانتقائه لوقاتعها. وهذا يعني أنه يقيس الأحداث والوقائع على ضوء 
ما تتضمّنه من غايات وبما يساعد على حفظ الكليات الخمس المعروفة ( الدين» النفس. 
المالء النسبء العقل )» ولذلك لم يختر من السيرة إلا العناصر التي تُصَلح السلوك, 
وتّقوّم الاعتقاد» وتعود بالنفع على الفرد والمجموعة. ولذلك ركّز على الشمائل 
المحمدية وعلى شأن النبي داخل بيته وخارجه... وأتى حديثه عن الغزوات مختصرًا 
للغاية كأنما أراد منه مجرد ذكر حدث. 

ويعود اهتمامه بالمقاصد المتعلقة بالسيرة إلى الفصل الذي عقده - وهو فصلّ شديد 
الأصالة والعمق - في كتابه المقاصد. بيّن فيه اختلاف درجات حُحجّية الحديث النبوي. 
بحسب المقام / السياق. وعدّد اثني عشر مقاماء تدل عليها قرائنها المختلفة» ونجد 
تطبيقات هذا الفصل في القسم الخاص بظهور الإسلام بالمدينة حيث ساد مقام التشريع؛ 
وأثناءه تصرّف النبي كك تصرّف الأئمة والقادة» وهذا المنحى - إن جود فيه النظرٌ - أدى 
إلى تنزيل الكثير من الأحاديث في سياقاتها التاريخية» وربما أفضى إلى تنسيب بعضها. 
٠‏ - نظرة نقدية: 

إِنْ السؤال - الذي يطرح عند كتابة أية سيرة جديدةٍ - هو ما عسى أن يضيف الكاتب إلى 


)١(‏ ابن عاشور. أليس الصبح بقريب؟ ( ص ١77‏ ) - طبعة دار سحئون للنشر. 
(") ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق الميساوي. دار النفائس (١١10م‏ )» وتحقيق الشيخ محمد الحبيب 
ابن الخوجة ( 4١8٠م‏ )؛ طبعة وزارة الأوقاف القطرية وقد اعتمدنا كليهما. 


مقلغة المحقق 
سلسلة الأحداث المعروفة التي تناقلتها عشرات الكتب والمقالات جيلًا بعد جيل؟ . 
في قصة المولد لابن عاشور من الجدّة والطرافة مظاهر نوجزها كما يلي: ْ 

أ- تعليل الشيخ لعدم وجود إخوة للنبي هو - في نظره - « رمز ربّانيٌ مشيرٌ إلى معنى 
فذاذته » أي إلى تفرده. وهذا الضرب من التحليل والتعليل هو بحد ذاته منهج في البحث 
أصيلٌ؛ لأنه لا يدخل في إطار التحري التاريخي وإنما في رؤية تأويلية”' يشرح من خلالها 
الشيخ مظاهر من السيرة رابطا إياها بالأبعاد الربانية التي لا تدرك إلا بالإيمان» وإن كان 
التاريخ يدعمها بعض دعم. 

بات مشاركة النين - في بناء الكعبة واعتباره رمرًا لامتداد الديانة الإبراهيمية 
وتواصلا للسّنتين. 

ج - التركيز إلى حدٌ ما على سني المجاورة والتحنّث في غار حراء لتأمّل دلائل 
الوحدانية والنظر في أدلة الصنع الربانيٌ للكون. وهذا الطور من السيرة قلما اعتنى به 
المؤرخون. 

د - شرح أسماء الرسول يلِةِ واستكناه دلالتها الرمزية واعتبارها عناوين عمًا في 
الات المحمدية من الفضائل والشرف. 

ه - شأن رسول اللَّه يلِِ: الحديث عن الحياة اليومية للنبي يَلِ وكيفيات تقضية أوقاته 
الخاصة والعامة» واعتبار ذلك من تفانيه التام في خدمة المسلمين والقيام بمصالحهم. 

و - التشريع للمولد: واعتباره « مسلكا حسنا » متجنبًا بذلك الدخول في تسميته بدعة. 
والطريف أن هذا المسلك هاجر من بلاد الغرب الإسلامية ومنها شاع لدى ملوك الدولة 
السلجوفة. 

إلا أن الغائب الأكبر - في هذه القصّة - هو تاريخ تونس والعالم العربي - الإسلامي 
في فترة ما بين الحربين» زمن كتابة النصّ على الأرجح. وكانت آنذاك جل مناطقه تحت 
نير الاستعمار رازحة. ولن يُعلّل هذا التغييب إلا إذا أولنا هذه القصة واعتبرناها خطابا 
للالتفاف حول شخصيّة النبي يله بوصفه رمرًا جماعيًا للهويّة» واحتماءً بمكونات 
الموروث الإسلاميّ - وأشد مكوناته تأثيرًا رمزيًا هو شخصية النبي - في وجه عمليات 
الطمس الثقافي التي تفاقمت في ثلاثينيات القرن الماضي. 
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" مقدمة المحقق 
وقد يكون الكاتب توسّع في إشكاليّات الماضي وأشبعها تحقيقًا ولا حاجة عمليةً 

تدعو لها مثل الخوض في المصير الأخرويّ لأبوي النبي كله ومشروعيّة الاحتفال 

بالمولد» والمفروض أنّها مسائل خُلّت أو تجووزت. وفي المقابل» أهمل مظاهر أخرى 

من السيرة» ولم يذكرها إلا سريعًا مثل: الإسراء والمعراج وفتح مكة وغيرها من جليل 

الأحداث التي حولت مجرى التاريخ. 

١١‏ - منهج التحقيق: 

إن قصر هذه الرّسالة لا ينبغي أن يحجب عنا صعوباتها البالغة» وثراء مادتهاء وتنوع 
مصادرهاء بل وتعقّد بعض مضامينها. ولذلك. حاولنا جاهدين تحقيقهاء وجعلها قريبة 
من متناول القارئ؟ باتباع سلسلةٍ من الخطوات المنهجية نذكرها هنا حتى يرى القارئ 
الكريم طبيعة الجهاز النظري الذي اعتمدنا عليه: 

١‏ - تقسيم النص إلى زهاء مائتي وحدةٍ دلالية ( فقراتٍ ) حتى يسهل الفصل بين 
الأفكار والمعلومات الثريّة الواردة في النصّ» وحتى يسهل الانتقال من محور إلى محور 
آخر في سلاسة. ولهذا التقسيم مزيّة أخرى فهو يساعد القارئ على التأمل في كل فكرةٍ 
على حدة؛ بما أن أسلوب الشيخ كان هنا شديد التركيز والاختصار. 

١‏ - شرح المفردات الصّعبة التي لا يتأتّى للقارئ المعاصر فهمها بسهولة» بما أن 
الشيخ يعتمد النصوص القديمة» وفي أنظمتها المعجمية بعض الغرابة والندرة 
والغموض. وقد حاولنا - قدر المستطاع - ذكر المعنى المراد من الصور البيانية التي 
يزين بها الشيخ كلامه والتي صارت استعارات بعيدة بسبب طابعها المجرد وذلك مثل: 
الوشيجء المنثلم... وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب جرى على عادته في تحشية مقالاته. 
فقد كتب بنفسه مجموعةً من الإحالات والهوامش حافظنا عليها جميعًا وأضفنا أمامها 
عبارة ( المصنف ). 

* - ذكر التواريخ الميلادية التي توافق التواريخ الهجرية وذلك حتى يتسنى للقارئ - 
الذي ألِف التقويم الميلادي - الوقوف على زمن الحدث ووضعه في سياقه التاريخيّ. 

4 - تخريج الآيات القرانية. 

- تخريج الأحاديث النبويّة. 

” - إضافة ثلاثة عناوين لتيسير تقسيم الكتاب وفهم مقاطعه. 


مقدمة المحقق 0 

” - العودة إلى كتاب التحرير والتنوير”"» إذ احتوت هذه الموسوعة التفسيريّة الضخمة 
على تفاصيل ثريّةِ تتصل بحياة النبيء رَبَطّها مؤلمها بنزول الآيات التدريجيء وبتتابع 
الوحي. فتفسيره أكبر نص متكامل» يقرن بين السيرة والقرآن» ويحقق معاني المفردات 
والآيات على ضوء ما صم من أسباب النزول”"؛ ولذلك. اعتمدنا على كل المظان التي 
أورد فيها تحاريره» وأوردناها حتى يجد القارئ تلك التحقيقات متاحة» على أنْ الشيخ 
لم يراع في ذلك التتابع الزمني للأحداث. وإِنّما اتبع نسق وجود الآيات في المصحف. 

4 - التعريف الموجز بكلّ الأعلام الذين وردت أسماؤهم في هذا الكتاب» وهم 
ينقسمون إلى فئتين: فئة الأعلام الذين عاصروا النبي محمّذا يله سواء كانوا مؤمنين 
أو مشركين. وفئة العلماء والشخصيات الأدبيّة والفقهيّة التي استدل الشيخ بهم في عرضه 
لأفكاره. والهدف من هذه التعريفات تقديم الشخصيات وذكر الصّلات المنعقدة بينها 
حتّى يتبيّن النسق العاشوري في الاستدلال. 

ولقد اخترنا - منهجًا - في عرضنا للمعلومات المتعلقة بهؤلاء الأعلام والشخصيات 
التاريخية ( مثل: الصحابة» وأجداد الرسول كلك وأبناته ومعاصريه ) عدم الخوض 
في مشاكل صحتها التاريخية من عدمهاء واعتمدنا بالأساس في تقديمها على كتاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد وهو مؤرخ مشهورٌ بالتزاهة والصرامة”". ويُعَلّل اختيارنا 
هذا برغبتنا في عدم تجاوز إطار بحثناء وعدم استعمال المنهج الريبي دون ترشيد. 

4 - إنجاز فهارس ختامية للآيات القرانيّة والأحاديث النبوية والوقائع وأسماء 
الأعلام» ضَمَّنا فيها الأشخاص والبلدان والقبائل والأماكن ليسهل الرجوع إليها. 

٠‏ - إفراد المفاهيم المركزية ( المصطلحات ) بفهرس مُرنّبِ حسب الاشتقاق مع 
اقتراح تحديدٍ موجز لكل مفهوم. ويندرج هذا العمل في إطار منهج علم الدلالة اللغوي”): 


.) كل إحالاتنا على طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع (14917م‎ )١( 

)١(‏ انظر المقدمة الخامسة لتفسيره /١(‏ 45 - 20 ). وحول علاقة السيرة بالقرآن» تحسن العودة إلى كتاب الأستاذ 

هشام جعيط: 

2 ( 39 - 30 .مم ) ,عنوعه54 هآ 3 عناوتأاغطم10م 2601220105 هآ ,له سسقطب84 عل عتلا هآ 
.08 ,121320 

(") انظر تقديم الأستاذ هشام جعيط ونقده لهذا المصدر الأساسي في السيرة النبوية: 

.4 ( 364 - 356 .مم ) ,رعبوءء84 هآ 8 عناوأأغطم20م «دمنادعءللغ2 هآ ,0لةتنتسقطن84 عل عثلا هآ 
,08 ,7219/310آ 


)1( [8 561132101046 6181. 
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وهو منهج يساعد على مقاربة فكر ما من خلال مفاهيمه الكبرى ومصطلحاته المركزية. 
وهي طريقة أبانت عن جدواها في الدّراسات الحديثئة للفكر العربيّ الإسلاميّ. 

١‏ - تقديم الكاتب والكتاب لإعطاء مجموعة من المفاهيم العامّة التي تساعد على 
وضع 7 قصة المولد ) في سياقها التاريخي والعقدي والفقهي. 

ويقتضي واجب النزاهة العلميّة أن تُعلم القارئ الكريم بعدم تمكننا من الحصول 
على المخطوط الأصلي لهذه القصّة. وذلك رغم محاولاتنا العديدة وأبحاثنا المتواصلة, 
فاقتصرنا على النسخة المطبوعة ( ”1917م )» بالدار التونسيّة للنشر واعتمدناها 
كأصل وحيدٍ. 

وهي - والحق يقال - طبعةٌ سليمةٌ فى عمومها عدا هناتٍ إملائية نادرة» هنا وهناك, 
أشرنا إليها في مظانها. | 

كما عسر علينا ضبط التاريخ الدقيق لكتابة هذه المحاضرة وإلقائها. ولذلك نرجو من 
كافة القراء إمدادنا بكل معلومة تيسّر علينا عملية التحقيق الدقيق لهذا النصّ المحوري. 

قصة المولد لوحاثٌ متخيّرةٌ بأسلوب جزل وألفاظٍ منتقاةٍ كُيِبَثْ» تونّق أهمٌ أحداث 
السيرة النبوية» التي لا يسع أحدًا جهلها. وكأنّ ما ورد فيها من مختار المعلومات يندرج 
ضمن المعلوم من الدين بالضُرورة. صور فيها الشيخ بريشته البارعة ما يلزم المؤمنين 
معرفته عن نبيّهم» حتى يتقوى الإيمان بفذاذته» وتشتد فيه المحبة. واتبع في تصويره هذا 
سبيل الإيجاز والدقة؛ فجاءت كل عبارةٍ فيه حاملة لمعانٍ جمّةِه مجملةٍ تحتاج إلى فضلٍ 
من التوسع والتأليف. على أن الشيخ عاد إلى هاتيك اللمع فأوسعها تحقيقا وتدقيقا. 
وتعدّ هذه القصّة - على إيجازها - من كنوز التاريخ وعيون الإنشاء. 


د 7 5 > عمهو 00 
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مُحَمّد الطاهر ابْن عاشور 
إن الكتب والدراسات التي أَلّفت حول حياة ابن عاشور, ومسيرته العلميّة والإصلاحية. 
بلغت - لا سيما في العقدين الأخيرين - كثرةً كثيرة» على أن جلها يأخذ من بعض: يعيده 
ولأ حلنه إلا لماماء ولذلاك قرونا التركية الموضة على عفن الأعاة الحصلة يبكانة 
الرسول في الفكر العاشوري: 
ولد محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور في مدينة تونس سنة 
(1879م )» وهو ينحدر من أسرة علميّة عريقة» تعود أصولها إلى الأندلسء أندلس الفقه 
المالكيّ والعقيدة الأشعريّة. حفظ القرآن صغيراء وبرز منذ طفولته في العديد من العلوم 
الدينية واللغوية» كالبلاغة والفقه. والكلام» واللغة والأدب. 


ومن المعلوم أن للشيخ محمد الطاهر بن عاشور الجدّ ( أو الأوّل ) ( 1481١١‏ - 
4م(0) شرحًا لقصيدة البردة البصيرية عنوانها: شفاء الجريح بشرح بردة المديح. القاهرة 
( 1417م )» تونس (1977-19477م). وهذا يدل على أن الاعتناء بالتأريخ للرسول ظَك 
وآثاره إنما هو إرثٌ عائلي عريقٌ وعادةٌ منغرسة في البيئة العائلية. وذلك بالإضافة إلى تربية 


)١(‏ امتاز العقدان الأخيران بتراكم الدراسات حول مسيرة ابن عاشور العلمية والسياسية. وهذه أهم المصادر 
المعروفة في اللغة العربية» ولكن جلها يكرر بعضها البعض. وتحتاج المكتبة العربية إلى صياغة حياة الشيخ بشكل 
تحلينَ علميىّ يسلط الضوء على مساهماته الفكرية: 

١‏ - حوليات الجامعة التونسية ( العدد ه ) (1934م )» و( العدد 8 ) (181/1م). 

.)م198٠0(‎ ) ١0/9 /5( الزركلي؛ الأعلام‎ - ١ 

+ - صادق الزمرلي» أعلام تونسيون» تقديم وتعريب حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي ( 1187م ) عل أحمد 
العطار الاستعارة التمثيلية في التحرير والتنوير» جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» رسالة دكتوراه ( ٠119م‏ ). 

؛ - محلة الحداية» عدد ( «/ 5 )(1938م). 

- مجلة كلية الآداب» جامعة الرياض. المجلد ( ؛ )» السنة ( 5 )» ( 191/8 1917م ). 

١‏ - محمد الحبيب ابن الخوجة. محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» (7) أجزاء. طبعة وزارة 
الأوقاف ( 5١٠٠م‏ ) وله أيضا: محلة جوهر الإسلام؛ عدد (” / 65 م). 

- محمد العزيز بن عاشور. الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورهء دائرة المعارف التونسية 4٠ /١(‏ -44 )(٠994١م).‏ 
- صفحات من تاريخ تونس» تقديم: حمادي الساحلي - الجيلاني ابن الحاج يحيى؛ دار الغرب الإسلامي (1985م), 
؟ - محمد محفوظ. تراجم المؤلفين التونسيين (" / 66" - "١5‏ ) دار الغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولى 
(م)). 
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جدّه للأم الشيخ محمد العزيز بوعتور وإجازته إيّاهِ في رواية الحديث سنة ( 1904م)"". 

تولّى الشيخ ابن عاشور - بعد فترة التحصيل - مناصب علميّة وإدارية بارزة 
كالتدريسء والقضاءء والإفتاء» كما تم تعيينه شيخًا لجامع الزيتونة» وسمي حاكمًا 
بالمجلس المختلط سنة ( 1104م )» ثم قاضيًا مالكيًا في سنة ( ١191م‏ ). وارتقى إلى 
رتبة الإفتاء» وفي سنة ( 1917م )» اختير لمنصب شيخ م المالكي» ولما حذفت 
النظارة العلمية ٠‏ أصبح أول شيخ لجامعة الزيتونة» ولكنه 50-5 سياس 
ليعود إلى منصبه سنة ( 1156م )» وظل به إلى ما بعد استقلال تونس سنة ( 1956م ). 

لا شاكٌ أنْ الإشراف على جامع الزيتونة» تدريسًا وإدارةٌ وتنظيمّاء وقد تولّاه منذ 
(110م )» حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين» يسّر له تخصيص حير من أوقاته 
لخدمة السيرة النبوية ليستعمل نتائج ذلك العمل في إحياء ليلة المولد الذي هو من مهام 
جامع الزيتونة وشعائره المتوارثة من عقود. 

والمعلوم من سيرة الشيخ أنه شغل خطة القضاء المالكي سنة ( 1917م ) حتى 
(م). ثم صار للا ل الا و لت ا 
المالكي سنة ( 1977م ). وهذه الوظائف الفقهية - القضائية مقترنة بالعمل الإفتائي وهو 
ما اقتضى منه تخصيص ما يشبه الفتوى أو الجواب بجواز الاحتفال بالمولد» لا سيما بعد 
انتشار القول ببدعية الاحتفال بالمولد في الأوساط المتشددة» وربما كان ذلك من تأثير 
الحركة الوهابية التي بدأت أصداؤها تنتشر بدعم من المملكة العربية السعودية"" 

وقد عرف عن الشيخ افخفاله اللدؤويت العا الصحفيٌّ - خاصة في الثلاثينيات 
من القرن الماضي - وقد ساهم الشيخ فيه ولا سيما بعد تأسيس ١‏ المجلة الزيتونية )؛ 
والمنار» والهداية الإسلامية» وهدى الإسلام؛ ونور الإسلام... ويبدو أَنْ هذه المجلات 
كانت تنشر مقالات خاصة بالسيرة» أحيانًا في أعداد خاصة, مثل: عدد المجلة الزيتونية 
الذي خصص للمولد - وذلك للاستجابة لآفاق انتظار قرّاء يبحثون عن مضامين تتعلق 
بالسيرة» ومن تلك المقالات استمذ الشيخ مادة هذا الكتاب. 


() محمد العزيز بن عاشورء الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دائرة المعارف التونسية 05١ / ١(‏ 1م)). 
(1) تجدر الإشارة إلى أن الردود على الفكر الوهابيّ بدأت منذ وصول رسالة محمد بن عبد الوهاب سئة ( 1814م) 
إلى “نودة باشا باي الذي طلب من علماء تونس آنذاك الردّ عليهاء فأنجز الشيخ إسماعيل التميمي ذلك الرد بدثَ 
تحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان, تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية» الدار العربية للكتاب؛ 
تونس(١01١50م)(90/‏ ”*/ 00-59). 
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كما أن الاشتغال بتفسير القرآن ( في كتابه المعلمي: تحرير المعنى السديد. وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, الشهير ب: التحرير والتنوير ) طيلة خمسين 
سنةٌ تحقيقًا وتدقيماء دعاه إلى تحقيق القول في الكثير من أحداث السيرة النبوية والعودة 
إلى أهم الأخبار والأسماء والتواريخ الواردة فيها. واللافت للنظرء أنه ركز كثيرا على 
علاقة السيرة بالقران» وفسر أحدهما بالآخرء ولعل ١‏ قصة المولد ». بمثابة إطار تاريخي 
عام فصّله وعاد إليه في كامل تفسيره؛ وهو ما دعانا إلى العودة إليه لمعرفة تفاصيل هذه 
« القصة ). 

وصاحبَ اشتغال ابن عاشور بالسيرة النبوية تأليفٌ لكتابين في شرح الحديث النبويٌ» 
وهو من أقرب المواد التاريخية صلةً بالسيرة. وقد آثر - كعادته في التأليف - الاقتصار 
على التحرير والتحقيق في كتابين منفردين: 

الأول: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح.» تونس - ليبيا 
( 1919م )»دار سحئون (1١٠5م).‏ 

والثاني: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأء تونس - الجزائر 
( 1516م )» دار سحنون ( 1١٠7م‏ ). وقد اعتمد بشكلٍ أساسي على كتب الأحاديث 
الصحيحة في تحرير مواد قصة المولد. 

ويعد الاحتفاء بالنموذج المحمّدي نشاطًا عائليًا من حيث تعود الشيخ على إقراء 
الحديث لأبنائه - ولا سيما الشيخ الفاضل ابن عاشور - الذي ذكر إجازاته ومروياته 
عن والده. وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة الرمزية - الأخلاقية» التى تحتلها السيرة 
النبوية في تربية النْشء وصياغة المخيال. | 

واعتبار النبي محمّدٍ مَل رمرا للكمال الأخلاقي» يؤهله أن يكون عنوانًا للهويّة 
المغاربية الإسلامية. لا سيما في السياق الاستعماري الذي شهد عمليات التغريب 
والتجنيسء فكان الاعتناء بهذا الجانب من تاريخ الإسلام والمسلمين هو الجانب الثقافي 
ضد حملات تغريب المجتمع التونسي» وهو شكلٌ من أشكال العودة إلى رموز الذاتية. 
أ - أعماله المطبوعة(2): 


,)م5٠١5( أصول النظام الاجتماعي : في الإسلام» دار سحنون للنشر والتوزيع‎ - ١ 


)١(‏ اعتمدنا على المقال الشامل للدكتور محمد العزيز بن عاشورء الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور, دائرة المعارف 
التونسيّة 4١ /1١(‏ )(1940م). 
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دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) (١١١5م).‏ 

> ألم العنب بترو داز مسدرن لقنن اوري 101/7 انا 011 
دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) ( 5١٠١‏ م). 

* - التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر والتوزيع ( 1417م ) ( وهذه هي الطبعة التي 
أحلنا عليها في تحقيقنا لقصة المولد ). 

4 - تحقيق: الواضح في مشكلات شعر المتنبّي لأبي القاسم الأصفهاني» تونس 
(1974م). دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) (5 ١٠١7م‏ ). 

ه - تحقيق لكتاب سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي. 
تونس( 1910م ). دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) (7009 م). 

١‏ - جمع وتحقيق لديوان النابغة الذبياني» تونس - الجزائر (1917م ). دار سحنون 
( بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ) 7٠١9‏ م). 

- جمع وتحقيق لديوان بشار بن برد» دار سحنون ( بالاشتراك مع دار السلام‎ - ٠١ 
م).‎ 7٠١9 ( ) القاهرة‎ 

4 - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح: الفصول في الأصول. 
لشهاب الدين القرافي» تونس ( 1977م ). 

9 - شرح وتحقيق قلائد العقيان» للفتح بن خاقان» على شرح ابن زاكور. الدار 
التونسية للنشر( 989١م).‏ 

٠‏ - شرح المقدمة الأدبية للمرزوقي في مقدمته لديوان الحماسة لأبي تمام» تونس 
(1968م)» تونس - ليبيا (191/8م ). 

١‏ -فتاوى الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشورء دراسة وتحقيق: الدكتور محمد 
بوزغيبة» الدار المتوسطية للنشر( ١١١7م).‏ والجدير بالذكر أن الباحثء جامع الفتاوى. 
لم يتطرق إلى الفتوى التي افتتح بها الشيخ ابن عاشور قصة المولد حول مشروعية 
الاحتفال به. 

١‏ - قصة المولد, الدار التونسية للنشر ( 1977م )» وهي التي اعتمدناها بشكلٍ 
أساسيٌ بسبب عدم تمكننا من الاطلاع على المخطوط الأصلي. 

- كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في ١‏ الموطأ »» تونس - الجزائر 
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(1516م )» دار سحئون ( 7١10م‏ ). دار سحئون ( بالاشتراك مع دار السلام - 
القاهرة ) ( 5١١١‏ م). 

4 - مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق الميساوي. دار النفائس ( ١١١٠م‏ )» وتحقيق 
الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة ( 5١٠٠م‏ )» طبعة وزارة الأوقاف القطرية وقد اعتمدنا 
كليهما. 

6 - النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح. تونس - ليبيا 
0 م). دار سحئون ( ١7‏ ٠م(‏ بالاشتراك مع دار السلام - القاهرة ). 

.) الوقف وآثاره في الإسلام» جريدة النهضة. تونسء أكتوبر (19737م‎ - ١ 

ب - مقالاته المنشورة المتصلة بالسيرة النبوية: 

نودٌ تخصيصها بهذا القسم لبيان مكانة السيرة النبوية في الفكر العاشوريء وأنه خصص 
لها جل مقالاته التي بعث بها إلى المجلات التونسية والمصرية» وهذا له دلالتان: 

الأولى: إرادة إبلاغ أفكاره حول السيرة ونشرها لدى جمهورٍ عريضء. أعرض من 
ذلك الذي إليه تتوجه الكتب. 

الثائية: تخصيص جمهور القراء العرب المسلمين - من خلال المجلات المصرية 
التي كانت أكثر شيوعًا وانتشارًا من قريناتها التونسية. 

١‏ - إعراض الرسول يَكِنةْ عن الاهتمام بتناول الطعام» الهداية الإسلامية» مصرء 
المجلد (7 ). 

.)١١5-1١١١ الإسراءء مجلة الهداية» يوليو ( 1915م ) ( ص‎ - ١ 

) الرسول كَلةِ والإرشاد. مجلة الهداية» في ثلاثة أعداد: أكتوبر ( “1917م‎ - ٠“ 
.)١5 - 175 ص 79 -35). أبريل ( 1910م ) ( ص 77 - 78 )) مارس (/ا1917م ) ( ص‎ ( 

5 - الشمائل المحمدية. المجلة الزيتونية ( عدد 9 ) سنة ( 7655١ه‏ / 649م) 
(ص55:-555). 

ه - الكتاب الذي همّ به رسول اللَّه يل قبل وفاته» الهداية الإسلامية بمصر”"» المجلد 
.)١0(‏ 


(1) ل نتمكن من الاطلاع على المقالات رقم (4:7/87 ). ذكرها: محمد الحبيب ابن الخوجة؛ محمد الطاهر ابن عاشور 
وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية /١(‏ 7 - 770 )» طبعة وزارة الأوقاف ( 4١٠٠م).‏ 
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5 - مجلس رسول الله ل الهداية الإسلامية» مصرء المجلد (1). 

.) المعجزات الخفية للحضرة المحمدية ( دون ذكر للمصدر‎ - ١ 

6 - المقصد العظيم من الهجرة. المجلة الزيتونية ( عدد ” ). سنة (08١١ه‏ / 
مارس ١91١م)(7/‏ 97-945 ). 

4 - معجزة الأمية» الهداية الإسلامية» مصرء المجلد ( ٠١‏ ). 

٠‏ - نسب الرسول يللو المجلة الزيتونية ( عدد 4 ) سنة (705١ه/‏ 1959م) 
(ص 415 -115). 

) وفود العرب في الحضرة النبوية» الهداية في ( ه ) أعداد: ( مارس 1978م‎ - ١ 
,.)5١- ١7ص سبتمبر 191/4م)(‎ ())05-0١ (مايو19!8م)( ص‎ .)73١-76 ص‎ ( 
.) 50 - 5١ يناير 19417م)( ص‎ (.)١5١- ١7ص‎ ()م١19457 نوفمبر‎ ( 
ج - كتبه التي لم تطبع أو هي بصدد الطبع:‎ 

١‏ - أصول التقدم في الإسلام. 

؟ - أصول الإنشاء والخطابة. 

” - آمالي على مختصر خليل. 

؛ - آمالي على دلائل الإعجاز. 

0 - تحقيق وتصحيح لكتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب» لابن السيد 
البطليوسى: 

١‏ - تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي. 

- تاريخ العرب. 

- تعليق وتحقيق على شرح حديث أم زرع. 

4 - تعاليق على المطول وحاشية السيالكوتي. 

٠‏ - تحقيق وتعليق على كتاب ١‏ مقدمة في النحو » المنسوب إلى محرز بن خلف 
الأحمر. 

١‏ - تراجم لبعض الأعلام. 

١‏ - تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس للحكيم ابن زهر. 
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8 - جمع وشرح ١‏ ديوان سحيم »). 
6 - شرح قصيدة الأعشى. 
6 - شرح معلقة امرئ القيس. 
75 - غرائب الاستعمال. 


ل 


١‏ - قضايا شرعية وأحكام فقهية وآراء اجتهادية ومسائل علمية. 

6 - مجموع فتاوى ورسائل فقهية. 

9 - مراجعات تتعلق بكتابَيْ: معجز أحمد واللامع للعزيزي. 

٠‏ - موجز البلاغة. 
ونختم هذه العجالة بشهادتين لِعَلَمَين عاصرا الشيخ: 

الأولى: كتبها أشهر أقرانه» الشيخ محمد الخضر حسينء شيخ الجامع الأزهرء الذي 
وصف صليقه قائتلا: 

« وللأستاذ فصاحة منطق» وبراعة بِياذنِ»ء ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظرء» صفاء 
الذوق» وسعة الاطلاع في آداب اللغة... كنت أرى فيه لسانًا لهجته الصدقء وهمّة طمّاحة إلى 
النعالن# وخدافى العمل لذأ سه كلل ومحافظة على ؤانعيات الدين وآدانة...وبالاجيال 
عن امعان بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم 2 

والثانية: للشيخ محمد البشير الإبراهيمي قائلا: 

« علم من الأعلام الذين يعذهم التاريخ الحاضر من ذخائره؛ فهو إمامٌ متبحر في 
العلوم الإسلاميّة مستقل في الاستدلال» واسع الثراء من كنوزهاء فسيح الذّرع بتحملهاء 
نافذ البصيرة في معقولهاء وافر الاطلاع على المنقول منهاء أقرأء وأفاد. وتخرّجت عليه 
طبقاتٌ ممتازةٌ في التحقيق العلميّ »”". 
د - وفاته: 

توفي في تونس - بالمرسى - يوم الأحد ( ١١‏ أغسطس سنة 1917م )؛ عن عمر يناهز 
الثمانية والتسعين عاما. 
)١(‏ محمد الخضر حسينء؛ تونس وجامع الزيتونة ( ص 1112١55‏ )., محمد محفوظء تراجم المؤلفين التونسيين 


(ص١5١3).‏ 
)١(‏ نقلا عن الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة» شيخ الإسلام؛ محمد الطاهر ابن عاشور ( ١7١ 159 / ١‏ ), 
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وخلاصة هذه المسيرة الثريّة أن الشيخ كان مؤرحًا محقمًاء متشبّعًا بجل مصادر الفكر 
الإسلامى» عارفًا بدقائق مظائه» أمضى كلّ حياته في تحقيق مسائله» وبسط المعقولية 
والتاويتة غلن أتتحاثة» فقضيًا- يدقيق البرهتة ورشيق الاشعدلال جما داخل هذا الفكر 
من ألوان المبالغة والتكلف. 


آم 


ولا جرم أن بقي الرجل - وهو شيخ الإسلام - في نطاق دائرة الريمان» مدافعا عن 


وجودة التحرير. 


و . ِ 5 2 
.د . كر الي خبلفائله 


ديسمير ١١١1م‏ 


١‏ - الحَمدٌُ لله الذي أطْلمَ للنّس في ظُلمّة الضَّلالَةِ بدرَ الهُدى» وبل بِعَيْثِ الرَّشادٍ 
المُحَمَّدِيٌ ما لَحِقٌّ طيئة ُلوبهم من صَدَاء ورَفمَ قَدْرَ نه مُحَمَّدِ وأعْلَى مَقَامَه وبعتّهُ رَحْمَة 
للعالّمين ىف الدَنْيا وَعَرّصات”' القيامّة» وأمرَ أنه بتعظيمِه» تَبّههم ذلك بِالأمْر بالصّلاة 
0 وَالنَهْي عَن رَفع الموة 0 والتقديم بَيْنَ يَدَيْه1". 

١‏ - اللّهُمّ قَصَلّ عَلَيْهِ صَلاةٌ كون بَيْنَ أيديئا نُورَا وتَزدادُ بها نَضْرَةَ وسُرورً]9, 
وعلى آلِهِ الذينَ حصَّصْتَهُمْ مايا الشَّرّفء وَأَطَلَعْتَهُمْ في سَماءِ المَضائْلٍ بُدورًاء ما يَشيئها 
كلّف*"» وَارْض عَن أضْحابهِ الذين أنْبَتَ رضاك عَنْهُمْ في كتابكٌ إعلان””". الذين مَاجَروا 


صر 
2 
لي ول ل ا الل رص > 


ونصّروا وآثّروا ‏ يعون مَضْلَا مَنََه رضنا © [ الحشر: 8 ]» 9 وَالذِيست جَآمو مِنْ بَعَدِحِمَ 
يفول وَيَنَا آَغْفِرَ لَنَا وَِلإْخْوننَا * [ الحشر: ٠١‏ ]ء فَأَنْعِمْ بهم إخوانًا. 


)١(‏ العَرّصاتٌ: السّاحات الواسعة. 

(؟) إشارة إلى الآبة الشهيرة: 9 إِنَّلنَهوَمَكِيِحَكَتَهُيُصَلُونَ عل ل يدبا الي ءَامَنأصَواعكدِهِ وَسَلَمُامْيمًا 4 
[ الأحزاب: 05 ]. 

(؟) إشارة إلى الآآيتيين: « ييا ال انوا لامْعوِموأ بدي لط ورسُولوه ووأ أله إن َه يح علي © يي لذ امَمُوا لائرهم 
َصَواكَّكُ موق صَوْتٍ لبي ولا جه روأ له اقول كُجَهَرٍ عض حك إبَعْض أن حبط أعملك وَأَنسرْلَا سََمرُونَ © [ الحجرات: ١١‏ ؟ ]. 
() تضمين للآية: # وَلْقّهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُورَا © [ الإنسان: ١١‏ ]. 

(6) الكلف: النقص في القمر. 

(1) الإشارة إلى الآية: « لَمَدَ رض أنه عن الْمُؤْمييت إذ يبَإيمُوك ححْتَ السَّجَرَوَ هَمِمَ مايى فُلُومْ درل لَه علب 


ير حلة لور ست 
َه 


وأثبهم فَنّحًا فَرِيبًا © [ الفتح: 18 ]. 


. 
-_- 


ع١‎ 


و مس سمه 
- أمّا بعد فَهَذَهِ سَحابَةٌ أظلّتْ بِذْكْرِ المَصائِلٍ المُحَمّديّ مَبْتْ رَشَاشُها. ورّجاجَة 

ملت ا ا و لوو رض أغلى الدود 
واليواقيت لما عَلت سومًا على السّايع لقال: غات أو عثت يكت لأ؟ وَإن اذم 
لَمِن زُلالٍ شَرَّفِ الرَّسولِء وَانْبثاقٌ لوامع بَرْقِها يُشامُ" منهُ خيرٌ غَيْثِ مَطولٍ. 

اا ب ود لام بو ع ا ار 
الأساس من مُخْتار حون َيِه إذْ كان قد أغُنى هذه الأمّهَعَن التشبّث بما ليس يمَحَجَة مَحَجَةَ 
الشبوتء ولَقَّئها أن تَربَا عَنَهَا بإشارَة قَولِه: #وَإِنَّ أَوَمَى الْبَيُوتِ ©[ العنكبوت: 4١‏ ]. 

ا او ا 0 
ذلك انق عُلَماؤُمْ وأشياعُهُم فإنَ هذا الدّينَ نري بما مده اللَّهُمِنْ صَحيح كثيرء عَن 
أن تلفق لفقياعت ِب" كلّ ملم أو كسيرء فلا يَحقٌ مله أن يَشُوبُوه بمايُكدَُ مه صَفْوَ 
صِفَاتِه وأنْ يَنْسَوَا ما حصَّتْ به هذه الأمّهُ من صِحَةَ بُلوغ الذَّين ورواياته. 


همه 


١‏ - فعلّى ذلك النير©» قد سَدَيْتُ مُحْكمَ هذا النّسيج» وكذلك تمَرّعت أفنان هذه 
الشّجَرة الطيّبّة على ما انفتقٌ عنه ذلك الوَشي””. 

١‏ - دَعانِي إِلّيه" الانّساءٌ بأفاضل الأمّة الذين أَلْهَمَهُمُ اللّهُ صَرفَ الهمّة إلى العناية 
بتعظيم اليّوم الذي يُوافق من كل عام, يومَ ميلادٍ مُحَمَّدِ رَسِولِهء عَلَيْه الصَّلاةٌ والسَّلام؛ 


)١(‏ مَِيْتَ أداة تعججب. تقول العرب: هيت للحلم وهيت لك؛ وهيت لك: أي أقبل. قال الزجاج: وأكثرها مَيْتَّ 
لك بفتح الهاء والتاء. ابن منظور, لسان العرب ( ه. ي. ت ). 

(؟) يقال: شام السّحاب أو البرق: نظر إليه ليرى أين يمطر. 

(*) الشاعب: المتفرق. الفاسد. المتكسر. والكلمة هنا كناية عن الأحاديث والأخبار الضعيفة التى لا يمكن أن 
تعتمد في سيرة النبي يك وإثبات فضائله. ْ 

(4) النير: القصب والخيوط إذا اجتمعت. والنير: العلم» وفي الصحاح: علم الثوب ولحمته أيضًا. ابن سيده: نير 
الثوباء عَلمه والجمع أنيار. ابن منظورء لسان العرب ( ن. ي. ر). وهو هنا كناية عن المنهج والخط المتبع في كتابة 
هذا الكتاب. 

(5) الوشيج: عرق الشجرة وليف يفتل ثم يُشد به ما يحمل؛ ويقال: وشََّجَتِ العروق والأغصان أي: اشتبكت. 
ابن منظورء لسان العرب ( و. ش. ج ). وهو هنا كناية عن أغصان السيرة النبويّة وما يتفرع عنها من دروس وعبر. 
(5) أي: ما شجعني على تأليف هذا الكتاب. 
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3 
إذ كانوا قد عَدوهِ عِيدّاء وَرَمُوا برشيق نَبْل عُقولهم بذلك مَرمّى بَعيداء علِمناه من قولِه 
رن ووو وي 0 0 ه86 ]. 
2110 7 ومَناقِص الجهالة وإذا كَانَتِ الأعيادٌ اد الَُِ في الدينِ قد 
وو 

4 00000000 الاحتفال باليوم الموافق يوم مَولِدٍ 
الرّسول يك فيمًا حكاه ابن مَرْزوق” المسدى قاع العم ادلم وار 
المالكيٌ”" في أواسط القَرن السَّادِسسِ. وتَبِعَهُ عَلَيْه ابن القاضي أبو القاسم مُحَمّدء من 
عُلمَاءِ القَرن الساوسء وأوائل السّابع. واكعميت عمهوة 5 المدربة و واضيوة 
بِالمَسْلَّك ا 

٠‏ - قال أبو القاسم البَرْزّلي: « مِيلادُ النبي يك مَوْسِمُ يُعْتَنَى به في الحَواضِر 
تَعظيمًا لَه ). 

٠١‏ - وكانّ شأنْ أهل الحَّيرِ إحياءً لَيلّةِ المَولدٍ بالصَّلاةٍ على النْبِيء ومَعوّة آله 
ومُساهَمَتهم”» والإكثارٌ من الصَّدقَاتٍ وأغمالٍ البرّء وإغاثة المَلهوفٍء مع ما تَسْتَجِلبَهُ 


(0) ابن مرزوقء عالم دين ورجل دولة. ولد في تلمسان سنة ( ١٠7١ه‏ )» وتوفي بالقاهرة سنة ( 727/9١ه‏ ). تتلمذ 
على شيخه شعيبه أبي مدين في سنة ( 1517١ه‏ )) كان يعمل مدرسًا في مدرسة يوسف الأول بغرناطة. من بين 
طلبته ابن الخطيب وابن زمرق. 

(') العزفي بفتحتين» نسبة إلى جذه أبي عزفة اللخمي وهو تلميذ القاضي أبي بكر ابن العربيّ» كذا في ذيل اللباب. 
١‏ المصتف ). ْ 

(؟) أبو العَبّاس أحمد ابن القاضي أب عبد اللَّه محمّد بن أحمد بن محمد اللخمي. المعروف بابن أب عَرَّفّة. ولد سنة 
(/اهده ). وهو من أعلام عصره يِسَبْتَةَ. كان فقيهًا جليلا اشْتَهَرَ عله وعَمَلِه. لَزِمَ انديس بمدينة سَبِتَة مدّة 
طويلة: تتلمذ عَلَّيه كثيك من الطلبة 

(5) وَرَدَ في « أزهار الرّياض »: 57 حد العرّقّ شَرَعَ في إنشاء كتاب سَمَّاهُ: الدرّ | مُتَظلّم بمولد النبي الأعْظّم؛ 
وأتمّه ابنه. ( المُصنف). 

(6) أبو القايم بن أحمد البَلوِي التونسّى المعروف بِالمَرْرُلِينَ (ات241 ه ). ألّفَ كتاب « جامع مُسائل الأحكام 
ما نَل من القضايا بالمُّفتين والحُكَام » المَعروف اختصارًا ب « قَتاوّى البُرْرّل /» دراسة وتحقيق وفهرسة محمد 
الحبيب هيلة (7) أجزاء (550 ) صفحة: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ( 1١10م‏ ). 

)١(‏ إعطاؤْهم سهمًا أي: نَصيبًا من الخير والصّدقة عَلى سَبيل الإحسان والمكارمة: 
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الْمَسرَّة ٠‏ من مُباح الله المُرَحَصٍ في مثْلِهِ بص السنّة"». 

١‏ - وشاعَ ذلك في بلادٍ المَغْربٍ والأندلّس. ولما رَحَلَ العَلامَة أبو الخَطَّاب عُمرُ 
المَعروف بابن دِحيّة البَلَنْسِيّ لأندلْسِيّ» المالكِيٌ”. َحْلَتَهُ الشهيرةَ إلى المَشْرِقٍء أوَّلَ 
القَْنِ السّابِعِه واقصلٌ بالمَلكِ الجليل؛ ؛ مُظَمَر الدّينء أبي سَعيد كَوْكَبُوري'” » بن رين 
الدين» كوججك عَلِيَّ» صاحب إِرْبلٌ ا لتاقن العام الع بوذا لحي فَرَعْبَت 
هِمّتُ في الانّسام ميم أفاضل الزَّمَِه لذلك أقامٌ في سَبَةِ ست وستمائة'' حفلًا عَظيمًاء 


الفا له اه فق كايا سكاة:السورة ِمَْلِدِ السّراج المُنير”؟ لِيُمَرَأْفي ذلك اليّوم» وجَعَلٌ 


)١(‏ ربّ) يشير المؤلفُ إلى الحديث التالي: ٠‏ عَن عروة عن عائشة ##لا قالت : وكان يوم عيدٍء يلعب السودان بالدَّرَقٍ 
والجراب. فإمًا سألتٌ الى يل وما قال يَكِِْ: « تَشتَهِينَ تَنظرينَ ؟ » فقلت : َعَم فأقامّني وَرَاءه حَدَّي على خذو 
وفويقر ل" دونَكُم يا بَني أَرْقَدَةَ » حبّى مَللتٌ» قالّ: « حسبكِ؟ » قلت: نعم فُقال: « قَاذهبِي »» صَحيح البْخاري 
(؟/ ١‏ ) كتاب العيدين» باب الجراب والدرق يوم العيد. و ( 4/4 ) كتاب الجهاد» باب الدرّق. 

(6) ابن دحيّة الكلبي ( 554 - 7ه ) هو أبو الخطابء عمر بن الحسن بن علي... بن دحية بن فروة الكلبي. 
المعروف بذي القن الأندلسي البلنسبي الحافظ. وهو أديبٌ» مُوَرخْ حافظ للحديث» من أهل سبتة بالأندلس» 
وَيّ قضاءً دانية» ورّحل إِلَّ مراك والشام والعراق وخراسان, واستقرٌ بمصر. من تآليفه: الابتهاج في أحاديث 
المعراج» أداء ما وجب من بيان وضع الوضّاعين في رجب. الارتقاء إلى أفضل الرّقى» الإرشاد في الحض على طلب 
الرواية والإسناد» تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجمء التحقيق في مناقب أبي بكر الصديق 5ه » تنبيه البصائر 
في أسماء أم الكبائر» المطرب من أشعار أهل المغربء نهاية السول في خصائص الرسولء التنوير في مولد السراج 
المنير. الرّركلي, الأعلام ( 0/ 5 ). 

(©) مُظَمْر الدّين أبو سَعِيدِ كوكبوري بن رين الدّين علي بن بكتّكين بن محمد ( 1167 - 1777م ) حاكم إربل 
في عهد صلاح الدين الأيوبي. دّخل تحت إمرة هذا الأخير دونَ حرب. شارّك مُظِفْرٌ الدين في معظم الحروب التي 
خاضها صلاح الدين ضد الصليبيين بدءًا من فتح حصن الكرك سَنة ( 1184م )؛ كما تَوَلى قيادة جيوش الموصل 
والجزيرّة في معركة حطين. وقد أوصى ببلاده إلى الخليفة العباسي المستنصر إذ لم يكن له وَرَنْة. 

(:)! إربيل أو إربل» مُركز محافظة أربيل وعاصمة إقليم كردستان العراق. وهيّ رابع مَدِيئَة من حيث المساحة في العراق. 
تبعد عن بغداد حواق ( 7٠١‏ ) كيلومترًا. ومعظم سكان المدينة حاليًا من الأكراد بالإضافة إلى أقليّات أخرى. 
(6) الموافق لسنة (9١١١م).‏ 

(5) قال المؤرخ ابن كثير: ١‏ كان ابنُ دحيّةَ من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاءء مُتَقَنَا لعلم الحديث وما يَتَعَلّقَ به 
عارفًا بالنحو واللّغة وأيام العَرَبٍ وأشعارها. اشتغل ببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام؛ ثم إلى العراق واجتاز بإريل 
سنة أربع وستمائة» فَوجَدَ مَلكهًا المُعَظَّمَ مُظمّر الدين بن زين الدين يعتني بالمّولد التبويٌ» فَمل له كتابٌ ( التنوير 
في مولد السراج المنير ) وقرأه عليه بنفسه. فأجازه بألف ديئار. قال: وقد سمعناه على الملك المعظم في سنّة يحالس 
في سنة ست وعشرين وستائة» ة قلت: وقد وَقَفتٌ عَلى هذا الكتاب وكَتَبِتٌ منه أشياء حسئة مفيدة. ابن كثير» البداية 
والنهاية ( ١‏ / 0154 ه8١‏ ) الطّبعة ( ؟ ) سنة ( 1911م ) مكتبة المعارف - تيروت.انظر تفاصيل هذه القصةء 
الفاضل ابن عاشورء التي نقلها عن ابن خلكان: وَفَّيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: كيف نكا احتفالٌ المَوْلِد في بلاد - 


مقدمة 


3 
يُعِيدُ قراءَتهُ كُلّ عام. تارَة في اليّوم الثاني. وتارة في اليّوم الثاني عَشَّرَ من رَبِيع الأوّل. فهو 
أوَّلُ المُلوكِ نَظَمَ هذًا الاحتفال في سِلْكِ رُسُوم دَولَتِه. 

لاد وال من َلك هذ العسِلك من كلوك المذريج الشلطات أبوعناق العريت . 
وئّحا ذلك النّحو السلطانٌ الجليلٌ أبو فارس عبدٌ العَزيز بن أحمد الحفصيٌ”" سُلْطان 
تونسٌء وعيِّنَ لذلك ليلة اثنتيْ عَسْرَةَ من ربيع الأول. فَكَمْ أغدقٌ في تلك الليالي من 
خيرات» وأجْرَّى مِنْ عَوائِدَ وصِلاتٍ”" 

- ثم لقت بهذه الإيالة سَدائدٌ ومكَر وانْطّوى من بَهْجَة الدُولَةِ الحَمصِية 
ذلك البقاط لشي قله : ِل من تلكَ الرُسوم, إلا ما يْبْعِتُ عَنْ أزيّحيّة هل الطريق. 
أو أضحاب العلوم. حلٌى تي الل يتجديد ما رَثْ هنها وتلقيم ما ذَوَى من شجْرته 
وتَمَرّعَ منهاء الأميرٌ السَّامِيَ الهم اذام اللي قفالي الا مود عَن قَوْسٍ أرَائَ سَهْمَة". 
الفائرٌ بتَعْظيم قَدرِ المُصْطَفَىء الع ل لد اا تسم تر لير 


-الإسلام؟ الَجَل الزيتونية (عدد ؟ ) سنة (161 ه) /١(‏ 43 ). 

)١(‏ أبو عنان» فارس بن عليء ولد بفاس سئة ( 1719م ). وهويدات دوي وقد خَلفَ والدّه أبا الحسن علي 
ابن عثمان كسلطان للمغرب سنة ( 1754م). قتله وزيره تَحنقا سنة ( 1704م ). اَذ له لقب أمير المؤمنين وبنى 
مدرسة مكناس سنة ( ٠110م‏ ). كان أبو عنان من المولعين ببناء الزواياء حيث اشتهر عصره ه بكثرتها وما تزال آثارها 
باقية إلى الآن في المغرب. ابن الحخطيب. رَهُمْ الل في نَم الول ( ص 84 ) المطبعة العمومية: تونس (1515م). 
(") أبو فارس عبد العزيز املقَبِ بالمتوكل على اللّهء وُلِدَ بلقسنطيئة ( الجزائر ) سَنَةَ ( 1777م ) وهو سلطان 
حفصي حكم فيا بين عَامَيْ ( 1945م ) و ( 1474م ). وقد اعتبره المؤرخ روبار برنشفيك من آخر كبار السلاطين 
الحفصيين؛ إذ كان محترمًا في الداخل ومهابًا في الخارج. وعرفت البلاد في عهده عصرًا من الازدهار. ويبدو أن ذلك 
كان نتيجة سياسته الداخلية التي تميزت بتوحيد البلاد» فقد قام منذ بداية عهده بتَعيين صبَّاطٍ من المواللي على رأس 
المدن الكبرى» ثم قضى على جيوب الثورة على السلطة المركزية ببعض مدن الجنوب التونسيء وقد تم له ذلك فيا 
بين عامي ( 17917 - 1507م ). وقد أولى أبو فارس عزوز اهتمامًا خاصًا بكل ما يتعلق بالدين» من خلال اهتمامه 
بعلاء الدين وبالأشراف. ى] ركز الاحتفال بالمولد النبوي» وأقام عددًا من المنشآت الدينية والاجتماعية. روبار 
برنشفيكء تاريخ إفريقية في العهد الحفصيء من القرن ( 1 ) إلى نباية القرن ( 1١‏ )» تعريب حمادي الساحلي» دار 
الغرب الإسلامي»؛ بيروت (1988م)(1/ 5191-1741). 

() انظر تفاصيل الاحتفال بالمولد النبوي في تونس خلال تصر البايات في المقال المْتِع الذي كمه المْؤرّخْ التونسي 
محمد ابن الخوجة وعَنْوئّه: مُرور مائة عام على تأسيس حفلة مَولديّةِ رسمية بتونس. صَدَرٌ هذا البحث التفيس بنفس 
العدد الخاص بالمولد في المجلة الزيتونية ( عدد ؟ ) سنة ( ١7655‏ ه/ 9759١1م)(١/‏ 4519 - 9[ ). 

(5) أراش السهم : ألزق عليه الريش. ابن منظور لسان العرب (ر . ي . ش ). 

(4) أحمد باي بن مصطفى أو أحمد باشا باي أبو العباس أحمد باشا هو ابن مصطفى بايء وقد تولى الحكم في) 
بين (١٠أكتوبر‏ 1851م - ١‏ مايو 1800م ) وهو عاشر البايات الحسَيْديّين بتونس. شهر بزيارته إلى باريس مع - 


مقدمة 


رُوجه بنور ما لَه انْطِفا”"". 


م 


6 - فَأْمَرَ بإقامّة حَفَلاتٍ لِلَيلَةِ المَؤْلد ويومِهه بحاضِرّة تونسء ومَدِيئَةٍ القَيرَوان 
وأجْرّى لذلكٌ التقَقات» ما فيه وفاءٌ بالإخسان. وأم َرَبإطلاقي المدافع الحَبية من القلاع. 
ِِيّة الّسليم عَلى أفضّل الرّسلء عَلَى صفة أَعْظَم تَحيّة للملوك في اضطلاح الدول. 

١‏ - وكَتّب له العَلَامةٌ شيخ الإشلام. أبو إسحاق إبراهيم الريا لذن دك العولد 
مُخْتَصَرًا مِن مَولِدِ المُقَدّسٍ الشيخ مُصطمَى البَكريٌ المِضْرِيٌ”". 

لاك تحاقين عدا د تدده العااكر كرات الخد رم سار صعزء رادي 
كان لأعمال اخ عمِّهِ خيرٌ ناسق. الشك العالت» تيد الا 


ال 


أحمد ابن أبي الضياف سنة ( 1857م ) وبتأثره بملوك فرنسا. ويروي هذا المؤرخ التوسبي أخبار تعلقه بالنبي يل. 
انظر: ابن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ( 5 / 05-07 ) . طبعة وزارة الثقافة 
(1999م). 

9 لفت الممرة هنا مراعاة للقضر. 
(1) الشيخ إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي. ولد سنة (1777م ) في تُستور ونشأ وتوفي في مدينة 
تونسء ووَّلّ رتاسة الفتوى فيها. تَخرّج على أيدي العلماء مثل : صالح الكواش ومحمد الفاسيى وعمر المحجوب 
وحسن الشّريف وإسماعيل التميمي. ول يلبث أن تَرفَى في سلّمٍ المَعارف إِلَ أن جمَع بَيِنَ الإمامة الكبرى بجامع 
الزيتونة ورئاسة الفتوى تُولّ التدريسٌ في الزّيتونة وجامع صاحب الطابع. اعتنى الشيخ إبراهيم يم الرياحي بتدريمس 
تفسير البيضاوي وشرح القسطلاني على صحيح البخاري؛ وحتّصر خليل في الفقه المالكي» فأقبل على دروسه العدد 
الكبير من طلبة العلم. َك عدَة ناوى مُحَرّرَة وخطبا جمعيّة وله حواش كتبها في النحو والعّروض. كما كان من 
بين من رَدَّ عَلى رسالة محمد بن عبد الوهاب التي وَجْهَهَا إلى باي تونس. ل يوان شعر تولّ تقيفه وإخرايجه كل 
من الأستاذ محمد اليعلاوي والأستاذ حمادي الساحلي. وجمعت رسائله وخطبه في كتاب سمي: « تعطير النواحي 
بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي ». ألْفَ أيضًا قصّةٌ لإحياء ذكرى المّولد النبوى. خينذ بو ععان تومن 

مُسامّرات الظريف *٠ / ١(‏ ) تحقيق الشاذلي النيفر. 

(5) صاحب كتاب ‏ المورِدُ الرّوِيُ في المّولد النَبَويّ » وهو قطب الدين مصطفى البكري الحَلْوّتَيّ» الدمشقيّ 
الشهير بالقطب البكري المتوقّى (1177ه). ٠‏ 

(4) محمد الصادق باي ( 1817م - 1887م )» باي تونس الثاني عشرء تولى منصبه سنة ( 1869م ) إلى حين وفاته. 
برز خلال حكمه عهد الأمان الذي ينص على تحقيق العدل بين الرعية» ويؤكد حقوق الأجانب في المملكة وهو 
ما سيسمّح لهم بالتدخل في ا حياة السياسية. | أصدر خلال عهده أول دستور تونسي بدأ العمل به يوم (75) أبريل 
(١187م).‏ وينصٌ هذا الدستور على تنظيم الحياة السياسية والفصل بين السلط الثلاثِ والحَدٌ من سلطة الباي. 
ولكن وقع إلغاؤه سنة ( 1874م ) إثر ثورة علي بن غذاهم. 

(4) أي: الولاية؛ لأن تونس كانت آنذاك ولاية عثمانية تابعة للصدر الأعظم في إسطنبول. 


الع 90 


هي 


ره 00008 507 3208 
4 - وكُمْ من لَطِْ حََفِيّ حَفف بِهَذِه البلاد» لَعَلَّهِ من بَركاتٍ هذا الاعتناء. قال 


ابن الخوزى 37 


لك 5006 انود 8ك ل يلار لخ 
١‏ مما جُرّبَ من بَرَكَةِ رَسول الله يلك أن الاحتفال يوم موده أمان في ذلك العام, 


وشرى لفن َعَلَهُ بنيّل المُرام »”". 


(1) مُعظمٌ مَوادٌ هذا الفصل مأخوذة من بَحثِ تاريخي مُطوّلِه قامَ . به نجل الشيخ ابن عاشورء الشيخ الفاضل 
ابن عاشورء وعَنُونَه: : كيف َشَاً احتفال المُولد في بلاد الإسلام؟ وقد صدر هذا البحث بنفس العدد الخاص بال مولد 
و اللجلة الررترية عدو( )رس 7917 اع ام 2415-11 

(0) ابن الجوزىٌ : أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري ١ - ١١177‏ ٠م)وهو‏ 
فقية حنبلٌ تُحدّثُ ومؤرخ ومتكلم؛ ولد وتوفي في بغداد. حظي بشهرة واسعة. في الخطابة والوعظ والتصنيف.انظر: 
شذرات الذهب في أخبار مَن ذْمَبّ» لأبي الفتح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

() ل نَعثْرْ على هذا النصّ في تآليف ابن الجوزي. ولعل هذا النصّ مّوجودٌ في قصة المولد التي أشار إليها الباحث 
محمد عبد الحيّ الكتاني بقوله: (وجلك عل كيرسراد مسر زالحتة الح بوزرت عام 7 ٠ه‏ ) عنوأنه 
مولد الجوزي الشهير بالعروسي وهي الطبعة الثالثة أوله: الحمه لله الذى أبرة فن عت عروس اتش يخا 
ميرًا... » المجلة الزيتونية» عدد (9 )» سئة ١7050‏ ه/ ؤ64م) 0 .)18١‏ 


نسب رسول الله يكل 


/وء 
نسب رسول اللّه عَلٍِ )١‏ 


ولا ف رق 0 -.|اء (ه0) 
0 هو مُحَمّد بن عبد الله" , بن عبد المُطّلب بن هاشم* اع عيبن ماف 
ابن قصَي" , بن كيم" ( ود ل كِلاا )» ابن مر م بن كب 17 ش55 


)١(‏ وَرَدَ هذا الفصلُ بشكل مُفَصَّلِ في مَقالٍ لابن عاشورء صدرٌ في المَجَلّة الزيتونّة ( عدد ؟ ) ( سنة 101ه/ 
ا ا ا . عنوانه: نَسَب الرّسولٍ طللِةِ. 

(5) عبد الله بن عبد المطلب ( 044 - ١لاه‏ م )» هو والدٌ النبي؛ كان يكتى: نوفني رابو أحمد. ذكر الطبري في 
تاريخه: كا عبد الله أن وسوك للف اهعد ر ان ايعو كان عي للشو الس روعي فناك - وهو أبو طالب - 
بنوعَبد المطلب لأمّ واحدةٍء هذا في رواية ابن إسحاق ». ورّوى هشام بن محمد عن أبيه أنه قال: « عبد اللّه بن عبد 
المطلب» أبو رسول اللّهء وأبو طالب واسمه عبد مناف والزبير وعَبد الكعبة وعاتكة وير وأميمة ولد عبد المطلب 
إخوة ». ابن سعد. الطبقات الكبرى ( ١‏ / :4 -9 )»دار صادرء بيروت. 

 )0(‏ وأما جد عبد املب» فاسمٌةُ عامر في قول ابن قتيبة» وشَيبة في قُول ابن إسحاق وغيره وهو الصحيح. وقيل: 
سمي شَّيبَة 5 الألهوللاوق رأسهوشية . وأما غيره من العرب ممن اسمه شيبة فإن| قصد في تسميتهم بهذا الاسم التفاؤل 
لهم ببلوغ سن الحنكة ى] سمّوا ب ( هرم وكبير ) . عاش عبد المطلب مائة وأربعين سنة وكان لِدَةَ عبيد بن الأبرص 
الشاعر» غير أن عبيدًا مات قبله بعشرين سنة ) ساون انك 11 

روات عر تقر اللاو عر رين الحو رح ارون تحور اللاو يقر اعجار ار ل وين 
عُمُور الأسنان» وقاله القتبي» أو العَّمر الذي هو طرف الكُمٌ يقال: م تجدع حي اي عل ككيهو ار التخر لدي 
هوالقرط (. ..) وزاد أبو حنيفة وجهًا خامسّاء فقال في العمر الذي هو اسم لنخل السكر ويقال فيه عَمْرٌ أيضًاء قال: 
تجوز أن يكون أحد الوجوه التي بها سمي الرجل عَمْرَا ؛» وهاشم بن عبد مناف هو الحد الثاني للنبي. ارتفع شأنه 
تعد أبيه» وإليه يُنسب المحاشميون. وهو أول من سَنَّ رَخْلَتي الشتاء والصيف لقريش. وأول من أطعم الثريد بمكة. 
قال ابن إسحاق: « اسمه كان عمرو وإن تسميته هاشًا كانت لهشمه الخبز لعمل الثريد بمكة لقومه سَنَة المجاعة. 
كان هاشمٌ موسرًا غَنْيّاء ويعمل بالتجارة» وكان يتولى أمورٌ السقاية والرفادة. توفي بغزة عند بني عم قبيلة قريش» 
وقبره معروف هناك بمسجد السيد هاشم ». السهيلي» الروض الأنف /١(‏ 7). 

(5) عبد مَنافٍء اسمّه: المُغيرة بن قُصِيّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
اوإضالة ين خزيعة بن ركه بن الجاسس بن مقر ير رار ين معدي عدا اشر ابن متام . 

(1) قصيٌ بن كلاب بن مُرّة ( 5٠0‏ - ١18م‏ ) هو اَدٌ الثاني لشيبة بن هاشم؛ المشهور باسم عبد المطلب» وهو الجد 
الرابع للنبي يك حَصّل على نفوذٍ واسع في مكة. ويُعتّبر أشهر سيد في قريش في الجاهلية. حيث إِنَّهِ انتصر لقريش 
على باقي قبائل كنانة وخزاعَةٌ حينم| أخرجهم من مكة؛ وجعل سُكنى مك خاصّةٌ بقريش. 

(0) كلاب بن مُرّة أبو زّهرة» هو الجدٌ الخامس للنبيّ ب كان يُسكن قريبًا من مكة مع بني كنانة» وذلك قبل أن 


(8) مّرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضرٌ 
ابن نزار بن مَعَدَ بن عدنان. 


(9) ككعب بن لؤيء الجد السابع للنبي يِه كان سيد قبيلة كنانة. وقيل: إن أول مَن سَمّى يُومَ الجمعة بهذا الاسم. - 
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بن لؤي ل اسل بن فهرء ( وهو قريش ) ٠‏ ابن بن النضر 
الخ وومة "ا بور هف ون لاي 1 اول وريز ف ملل 
ابن عدنّان7"". 

ولّم يثبْتْ - بالتّحقيق - ما قوق عَذْنَانَ. 

١‏ - رَوَى ابن عَبّاسٍ"" أنَّ رَسول الل يله رََعَ نَسَبَهُ إِلَى عَذَنَانَ؛ ثم قَالَ: « كَْبَ 
النَسَّابونَ )» مون ا" 
- وكان يُكنّى أبا مُصيص. 
)١(‏ لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان. 


(6) غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
() فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ذكر بعض 
المؤرخين أنه قريش ولكنّ أغلبيتهم أنكروا ذلكَ» وذكروا أن قريشًا الذي تنتسب له قبيلة هو جده النضر بن كنانة. 
وهذا عََّه بعض المؤرخين بقريش الأوسط باعتبار أن النّصر بن كنانة هو قريش الأكبرء وقصي بن كلاب هو قريش 
الأضكن قال الطبرى :تازه لاوكان فيه فق زمانة رن الداس تمكة»: 

(5) مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

(0) النّضر بن كنائة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهو نفسه قريش عندٌ كثير 
من النسابين. 

(1) كنائة بن خزيمة بن مدركة؛ الجد الثالتٌ ع عَكَرَ للنبي وكلِ. وإليه تنسب قبيلة كنانة. 

00) ُرّيمة بن مُدركة: اد الرابم عدّر للنبي يل ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

لسري اليلد عامس 5 عَمَرَ لني يل يكتّى بأبي هذيل أو أبي حُزيمَة. 

(0) إلياس بن مُضْرء لود السادس عَسَرٌ لني كل ذَ زوج لوخد 00 

)0١(‏ مُضرء الجدٌ السابع عشرّ للنبي يله وكان يكنى بابنه الاين كان يقال له قعين امراف أذ الففون 

الرئيسَين اللذيْن تنقسم إليهما القبائل العربية العدنانية» إلى جانب ربيعة ويُطلق عليهم اسم المضريين. 

١)‏ ١)نزأرُبنمَعَدَالجدّالثامَعَكّر‏ للبي يكل .قال الطبريّ: قيلٌ :إن نزارٌاكانيُكَنَى أباإيادٍوقيل: بل كان يكنى أباربيعة. 

)١١(‏ إليه يَرجع العَرب لذلك يقال لهم: العَربٌ العدنانيّة. 

(16) عبد اللدين عراس ين غيد للب بن عاشع» ينعم الى تف ل نينا جيل و2 بلقا تيا 

منها: حَيْرٌ الأمة» وفقيههاء وإمام لسريو راد القرآن. .. وَلدَ ببني هاشم قبل اليجرة بثلاث سنين. وكان النبي 

لين منه وهو طفل ويريّت على كتفه قائلً: اللهمّ فَقَهه في الدين وعلمه التأويل » [ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 

( 7881 ) بترقيم الشيخ شاكر وزين رحمه اللَّهه والطبراني في الكبير ( ٠114‏ 1)]. 

)١5(‏ هناك اثّفاق أنَّ النَسبٌ النبوي يتوقف عند عَدنانَ. وفيم| بعد عدنان إلى إسماعيل» فيه خلافٌ كثيرٌ ومَنَم 

تعضهم الرفع في النسب على عدنان تمسكًا بأنه ليس فيهما وراء عدنان إلى آدم طريق صحيحٌ كما صرّح به النووي. 

قال القضاعي في عيون المعارف في أخبار الخلائف: وقد روي أن النبي يَلِ قال: « لا تجاوزوا معد بن عدنان؛ كَذبَّ 

النسابون » ثم قرأ: « وفُروبا بين ِل كدير © [ الفرقان: 18] 2 ولو شاء أن يعلمه علمه ». وذكر التورّري الخطابي في شرح - 


1 


نسب رسول الله يكل 


؟” - وفي رواية أن وسول الله كلق وله وزكة: عَذْنان بن أوَدِ 7"). 


تسا اع في 6 - عِِ له -ه - مه لع 
واتفو َمْقَ أهل الأنساب عَلى أن عَذْنَانَ من قب إسماعيل"' بن إنراهيم اليل وثبت 
ذلك بص القرآن؛ اد جغل الكت إنناء إبراهيمَ في قَولِهِ تعالى: : # هِلَدَ يكم إيهِيم هو 


- الشقراطيسية: أنه يل كرّر: « كذب النسابون ». مرتين أو ثلاثًا قال: والصحيح أنه قول ابن مسعود. ويروى عن عمر 
ابن الخطاب #5 أنه قال: ‏ إنم| ننسب إلى عدنان» وما فوق ذلك لا ندري ما هو ». وعن عروة بن الزبير :#ه. أنه قال: 
« ما وجدنا أحدًا يعرف ما فوق عدنان وإسماعيل إلا تخرصًا ». ويحكى عن مالك بن أنس #ه أنه سئل عن الرجل 
برفع نسبه إلى آدم الكتقلة. فكره ذلك. فقيل له: فإلى إسماعيل: فأنكر ذلك. وقال: ومن يخبر به!. والذي عليه البخاري 
وغيره من العلماء موافقة ابن إسحاق على رفع النسب. أما ما يتفرع عن الأنساب عن عمود النسب النبوي فلا 
خفاء. انظر: نهاية الأرب للقلقشندي . 

)١(‏ قال ابن عساكر: 7 (...) عن ابن إسحاقء قّال: رسول اللّهِ يِه محمد بن عبد اللّهء بن عبد المطلب» بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدي بن أدد. وليس في رواية يونس عن ابن إسحاق 
ابن أددء قال: ابن عدنان بن أدد. زاد يونس عن ابن إسحاق بعد أدد ابن المقوم بن ناخور بن ثارح بن يعرب...» 
تاريخ مدينة دمشق ( ”7/ 00 ). 

( تَرْجَم الشيخ ابن عاضور في تفسيره لإسماعيل فَكتبٌ: « وإسهاعيل اسم الابن البكر لإبراهيم - عليهما السلام - 
وهو وَلَدَه من جاريته مَاجَرَ القِبطيّة» ولد في أرض الكنعانيين» بين قادش وبارد سنة ( 191١‏ ق.م ) عشر وتسعمائة 
وألف قبل ميلاد المسيح. ومعنى إسماعيل بالعر ةق الله أى: إجابّة الله؛ أن الله استجابٌ دعاءً أَمّهِ هَاجَر؛ 
إذ حرجت حاملا بإسماعيل مفارقة الموضع الذي فيه سارة مّولاتها حين حدث لسارة من الغيرة من هاجر لما حملت 
هاجر. ولم يكن لسارة أبناء يومئذ» وقيل: هو معرب عن يشمَعيل بالعبرانية؛ ومعناه: الذي يسمع له الله ا 
إسماعيل رأى إبراهيمٌ رؤيا وحي أن يذبحه فَعرّمَ على ذبحه فداه الله وإسماعيل يومثذ الابن الوحيد لإبراهيم قبل 
ولادة إسحاق. وكان إسماعيل مقيم| بمكة حول الكعبة» وتوفي بمكة سنة ( 17/7١ق.م‏ ) ثلاث وسبعين وسبعمائة 
الى ول باد اس ' تقريباء ودفن بالحجر الذي حول الكعبة ») #اللخرير والعوير 1 3 0157 

(؟) كا تَرْجَمّ الشيخ ابن عاشورء لإبراهيم قايئِلًا: ‏ إبراهيم اسمٌ الرسول العظيمء المُلْقّبٍ بالخليل وهو إبراهيم 
ابن تارح ( وتسمي العرب تَارِحَ آزّرَ ) ابن تاحور بن سروج بن رَعُْوء بن 0 بن عابر بن لع بِنِ أرفكشاد؛ بن 
سام بن نوح, هكذا تقول التوراة ومعنى إبراهيم في لغة الكلدانيين : أبرَ حيمج أو أبٌ راحم . قاله السهيلي وابن عطية. 
وفي التوراة: أن اسم إبراهيم إبرام؛ وأن اللَّه لما أوحى للفو قلع امووان تست نايدا هيم لأنّه يتجعله أبَا لجمهور من 
الأممء فمعتى إبراهيمَ - على هذا - أبو أمم كثيرة. ولدَّ في أور الكلدانيين سئة (1147ق.م ) ست وتسعين وتسعماثة 
وألف قبل ميلاد المسيح. ثم انتقل به والده إلى أرض كنعان ( وهي أرض الفنيقيين ) فأقاموا بحاران ( هي حوران ). 
ثم تحرج منها لقحط أصاب حارانً دل مصرء وزوجه سارة: وهنالك رمً ملك مصر افتكاك سارة» فأ أ 
صرفته عن مرامه» فَأكرمَها وأهداها جارية مصرية اسمها هاجر وهي أمّوَلّده إسماعيل؛ وساه اله بعد ذلك إبراهيم. 
وأسكن ابنه إساعيل وأمّه هَاجَرَ بوادي مكة, ثمٌ لما شب إسماعيل بنى إبراهيم البيت الحرام هنالك.وتوفي إبراهيم 
سَنةَ ( 17١اق.م‏ ) ثلاث وسبعين وسبعماثة وألف قبل ميلاد المسبح ». التحرير والتنوير 1707:170١ /١(‏ ). 
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, 220 1 سَمَسْكُم ألْمسلِِينَ ين‎ 
وفي أعلام النبوع و1 أن زراتاكات دفي امن ناويك فلك لمر - رهيئة‎ - 7” 


الو وا ب 00 
الكالتيركينو ان الملك يهاضت لننه 13وا انو تنسيية اننظ القديفة الحا 190 يا مَهزول؛ 
لأنه كان كنا 


4" - وكانّ مَعَدّا أيضًا قد بق مدّةٌ رَهِيئَة عند بُخْتَنصّرَ مَلكِ بابل”"؛ بعد أن حارّبَ 


(1) يقول الشيخ في تفسيره: ‏ والملة: الدين والشريعة ». وقوله: ‏ يَلَه أْيِكُم نحِيِمَ 4 [ الحج: 4] زيادة في التنويه 
بهذا الذين وتحضيض على الأخذ به بأنه اختص بأنه دين جاء به رسولان إبراهيم ومحمد - صلى الله عليهما 
وسلم - وهذا لم يستتب لدين آخرء وهو معنى قول النبي يك ١‏ أنادعوة أبي إبراهيم » أي: بقوله: « وَبَنَاوَابْعَتْ وهم 
رسلا مم ©[ البقرة: 114 ]» وإذ قد كان هذا هو المقصود فمحمل الكلام أنْ هذا الدّين دين إبراهيم, أي أن الإسلام 
احتوى على دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ومعلوم أن للإسلام أحكامًا كثيرة ولكنه اشتمل على مالم يشتمل 
عليه غيره من الشرائع الأخرى من دين إبراهيم؛ جعل كأنه عين ملة إبراهيم؛ فعلى هذا الاعتبار يكون انتصاب لاقَلَه 
ِسَكُم رسيم 4 على ا حال من ١‏ الدّين » باعتبار أن الإسلام حوى ملة إبراهيم. ثم إن كان الخطاب موجّهَا إلى الذين 
صحبوا النبي كله فإضافة أبوة إبرا هيم إليهم باعتبار غالب الأمة؛ لأن غالب الأمة يومئذ من العرب المُضرية» وأمًا 
الأنصار فإن نسبهم لا ينتمي إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لأنهم من العرب القحطانيين؛ على أن أكثرهم 
كانت لإبراهيم عليهم ولادة من قبل الأمهات. وإن كان الخطاب لعموم المسلمين كانت إضافة أبوة إبراهيم لهم 
على معنى التشبيه في الحرمة واستحقاق التعظيم كقوله تعالى: « وَأرويهه أي # [ الأحزاب: 3 ]» ولأنه أبو النبي 
محمد يك ومحمد له مقام الأبوة للمسلمين؛ وقد قرئ قوله تعالى: « ركه أنهي © بزيادة وهو أبوهم. ويجوز 
أن يكون الخطاب للنبي يك على طريقة التعظيم كأنه قال: « ملة أبيك إبراهيم ». التحرير والتنوير ١7(‏ / 36). 
() لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ((ت 77/5 ه ). 

(*) ذكره ابن خلدون: ١‏ وقال الطبري: ويقال له الرائد وكان على عهد يستاسب وحافده أردشير يمن ابن ابنه 
إسفنديار من ملوك الفرس وأنه شخص من اليمن غازيًا.... 2. 

(1) مكة بها مولد النبي يَكْهْ وفيها المسجد الحرام والكعبة» قبلة المسلمين. تقع غرب السعودية» وتبعد عن المدينة 
حوالي ( 1٠0‏ ) كيلومتر ني الاتجاه الجنوبي الغربي» وعن الطائف حوالي ( ٠٠١‏ ) كيلومترًا في اتجاه الشرق. 

(5) اللغة المَهِلّويّة أو البهلوية هي الفارسية الوسطىء تَطوّرت عبر عهود مديدة. فاللغة الفهلوية الأشكانية 
استخدمت في عهد سلالة الأشكانيين من القرن الثالث قبل الميلاد حتى نهاية القرن الثاني بعد الميلاد. ثم سادت 
اللغة الفهلوية الساسانية في عهد الحكم الساساني من أوائل القرن الثالث الميلادي حتى سنة ( 50١‏ ) ميلادي. 
() بختنصرالكلدي ( 077-700 ق.م ) أشهر ملوك الدولة البابلية» قاد الجيوش البابلية في معارك حاسمة على 
منطقة بلاد الشام ودمّرٌ عدة مالك في حملتينء وسبى الكثيرين من سكان بلاد الشام» وبنى الحدائق المعلقة التي تعد 
من عجائب الدنيا. 

(0) عاصمة البابليين أيام حكم حمورابي حَيث كان البابليون يحكمون أقاليم ما بين النهرين. وحكمت سلالة 
البابليين الأولى تحت حكم حمورابي ( 17/97 - 1700 ق.م )2 في معظم مقاطعات ما بين النهرين» وأصبحت بابل- 
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انان وين با ولعيو وو 


سه ا 


02 


وأمْ رَسول الله يكل آمنةٌ بنتُ وَهْبِ” ' بن عَبِدٍ منافٍ بن زهْرَةَ بن كلاب بن مره 


سس 6 


فَرَّهرّ رضن 
7 7 ت,. 5 وى في 5 
الاشيورين لآو سيول اللمواة سوق تسوك الله كك وو ان قر ل قدي 


ل ل 


فذاذته”؟'. 


- وتُوْفَيَ أبوهُ عَبِدُ الله في مُدَّة الحَمْل بِهء على المّشهور الصَّحيح. وكانك وفانة 


هه 
د 


في يَثْرت” عند أخواله بي النَجّار"'. مَرض في ر + خُلَيِهِ إلى يَثْربَ وكائت أمٌ عَبِدِ المُطّلِبِ 
من بَني النجّار» وهيّ سَلْمى بنثٌ عَمْرو النْجَّارية”" 

31 - وفيت آمنة ابئّة وهب وعُمْرٌه ست سنينٌ نقيت بِمَوضع يقال له ا 
مَكَةَ ويشربَ. وكانت قَدِمَت يثرب مع عَبدِالمُطَلِبء وأمٌ أيمنَ"" حاضةٍ رَسول الل يك 
إزيارَة أخوالٍ عبِدٍ المُطّلبِ من بني التَجّار. وقَبْرها بالأبواء. 

وتَبَتَ في الصحيح: أنَّ سول اللَّهِ يله رَارَ قبرٌ أمّهِ بالأبُواءِ في طريقه. في إحدى 
اق وك ير 0 


-العاصمة التي 7 تقع على نهر الفرات التي اشتهرت بحضارتها. وبلغ عدد ملوك سلالة بابل ( 1١‏ ) ملكا حكموا 
ثلاثة قرون ( 1845 ق.م - 1514 ق. م). في هذه الفترة بلغت حضارة المملكة البابلية أوج ازدهارها وانتشرت فيها 
اللغة البابلية بالمنطقة كلهاء حيث ارتقت العلوم والمعارف والفنون وتَوَّسَّعَت التجارة لدرجة كبيرة. 

(1) قيلّ: : كان حمر نزارٍ حين المخروج به إلى بابلّ انعّي عشّْرة سنة عسي 

(0) آمنة بنت وهب الزُُهْريّة القرشية هي أم النبي» ماتت وعمره (5 ) سنوات» سنة ( 0178م ). 

() تقدم ذكرهم. 

(5) فذاذته: أي تَمَرُدُه في الحُسْن والنبوّة والجكمة. والفذاذة هي القرادةٌ. 

(5) يثرب: الاسم الأصلي للمدينة قبل هجرة الرسول إليها. سمّيت يثرب بهذا الاسم نسبة إلى يغرب بن قاينة 
ابن مهلائيل. شاع اسم يثرب قديما ووجد في نقوش غير عربية فظهر في جغرافية بطليموس اليوناني باسم يثرباء 
وفي كتاب اسطفان البيزنطي باسم يثرب. استوطنتها قبيلة عبيل بقيادة يثرب التي سميت باسمه ووجدوا فيها أرضا 
خصبة وشجرًا وماء. ولكنها اكتسبت مكانتها المقدسة بعد هجرة الرسول إليها» وصارت تسمّى المدينة المنورة. 
(5) بنو النجار أخوال عبد اللّهء والد النبي» وهم من قبيلة المخزرج الأنصاريّة. 

(1) زُوجَة هاشم سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد النجارية الخزرجية» ولدت له : عبد المطلب والشفاء. 

8) الأبواء مُركز تابع لمحافظة رابغ شهال مَك ويّمرٌ بها وادي الأبواء» وكانت في الجاهلية وصدر الإسلام من ديار 
بني ضمرّة من قبيلة كنانة. 

(9) أم أيمن لاا حاضنة الرسول كَكلِِ. 

- عَن ابن عباس: كَانَ رَسُولُ الله و مَمَ أمْهِ آمئة بنْتِ وَهْبء فَلَمًا بَلَعَ ست ينين خَرَجَتْ به إلَ أخْوَالِهبَتي‎ )٠١( 


طهارة النسب الشريف 


5ه 


طهارّة النُسب الشّريف'"' 


"٠‏ - لما جَعلّ اللَّهُ تعالى مُحَمَّدًا أفضلً رُسّلِهء وقَدَّرَ أَنْ يَبْعَنّه بشريعة هي أقومٌ سْبْلِهِ 
ل 
لا نُوضَعَ جَوْهَرنُهُ المَريدَة في غير صَدَفٍ أمْثالِهَاء ولابُرّنَا" بتقيصّةٍ تلتصق ببَدْتِها أو مَلِها. 

8١‏ - فأظهرَه من أكْرَمٍ الأصْلابٍ والأرْحامء إِذْ لم يكُنْ في عَمودٍ نَسَبهِ شية مدا 
كان عله أهن الجاهلتة من مَجِلَبةِ الشكوكِ والأوهام» لا لأنَّ بَعض ما كانوا عَليه يُعَد 


من الحرامء إذ لم يكن لَهِمْ شرع تَتَمايرُ يه الأفعال في الأخكام؛ بل لِأنَ العُقود المُسمة 
بالتّكاح هي أَرْفعّ مقاماء وأبعدٌ عَن أنْ تام دام والنّسبُ بها أوثقٌ اتصالاء فقَصَرَ فَقَصَرٌ الله 
فاركر سوله عَلى تلك الصَّمَةِ؛ لتلا ييكونَ في نسَبِهِ عَضاضَةٌ ولا مُوجِبُ انتقاص 
في جاهليّة ولا يَعدّها. 

+ - رو عياض29» في الشقاءة» عن مُحَمَّدِ بن السَّائبِ الكلبيٌّ النسّابة”, أنه 


مير رم دمبي يرو رو 


> م 2 و كع ع 

-عَدِيّ بْنِ الجا بالمديئة تَرُووهُمْ يد وَمعَه أمُ ْم تَضْنْهُوَهُمْ عَلَ بَعِرَيْنِء فَتَرَلتْ به في ار النَابِعَء ََقَامَتْ به 
عِنْدَهُمْ شَهراه فَكَانَ َسُولُ الله لكر أمُو َاكَانتْ في مقَامِِ َلِكَ» لما تَرَ ِل أَطْم بَِي عدي بْنِ الجر عرق 
وَكَالَ: كنت اهِب َس جار ِنَاأنصَارٍ ل دا الأ وَكُنْتُ مع عِْمَانٍ ين حول ُطيُّ ااا يَقَعْ عَلَيْهِ 4 


م يميم سمه 


وَنَظَرَإِلَ الدَارِء فَقَالَ: ١‏ هَهنا َرَلَتْ ب ي أي وَفي َل ادا أي عبد ال بُْ عبد امُطلِبٍء وَأَحْسَنْتُ الوم في بي 
عدي بن لجار وان ْم من الود ُو طون اله َال أَم أ ِمَنّ: فَسْمِعْتٌ أَحَدَهُمْ يقول: : هو نَبِيَّ هَذْه 
ماهير مه حوارتي انه اياسم أب لجو عا د 1 
ده ف ثور لم 


00 ل نر دزي بيرقل "إن الَّهَقَدؤَِ لمحَمدٍني ز زيَارَة قر 


20 


ه 4 


9 
فَأنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ول فَأُصلحَةٌ وَبَكّى عِنْدَهُ وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَاءِ رَسُولٍ اللّه يل مَقِيلَ لَهُ: كَعَالَ: ا 
رَحْمَتَهًا فَبَكَيْتٌ ) اسع الماك الكرى 0105010 | 
)١(‏ وَرَدَ هذا الفصل بشكل أطولٌ في الجزء الثاني من مال لابن عاشوره الصادر في المَمجَلّة الزيتونيّة؛ عدد (4 ): 
سنة (765١ه‏ / 689م) ص 419 -114). وعنوانه: نسَبٌ الرَّسولٍ يَكِلِ. . وفي هذا القسم الثاني أورد سلسلة 

من الأدلة التي تثبت ت وجود الشرف الأخروي لأباء النبي. 
(0) زَّنَّهُ بالمخير رَّنًا وَزَّنّه: لدي أو الويف ار ميقي اتهَمْتفية: ابن منظورء لسان العرب ( ز.ن.ن ). 
(3) من السلالة؛ أي: انحدار الشي القريت:» 
(5) أ بو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي اليحصبي ( 1/ -4غ11), قاض مالكيء محدّث وفقيه. 
(0) كتاب الشفا من أشهر كتب القاضي عياض وهو مُؤَلْف لَه مّكانة عليا في التدريس الزيتوني وتكوين علماء تونس. 
)١(‏ أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث الكلبيء يكنى ابن الكلبي - 


طهارة النسب الشريف ١ه‏ 
13 كبك سول الله قلق مسيوانة 21 فيا وعدت فور ينقا عا ولا شيكا مك كانت 
عله الجلفات +0 

- يعني: النكاحء وهو العَقد على المرأة» عَن رضًا من أوليائهاء ورضًا منها عَلَنَاء 
ِيّةِ الاختتصاصي والدّوام. 

ك١‏ حتفاباء وسول الكل انها ؛ نه كرام. خلاصة من قَومِهمْ وأَزْمانِهُم. وذلك قِوامُ 
صَفاء النَسَبٍ وَرَّكائِهء فَقَد جَمَعَ اللّهُ إرسوله في أصوله السَّؤْدَدَ والصَّيّائهَ و وَأُوفْرَ 
في نَفْسِهِ الْكَرامَةَ المُسِتَبانَة. 


4 - وأمًا أمْرُ الدّين فَلَيسَ بتَالم لِشَّرفٍ العُنْصُرِ؛ٍ إذِ النَّسٌ معادِنْ كَمعادنٍ الذّمَبِ 
وَالفْصي ) حارم في الحاهليّة خِيارهمٌ في الإسلام ل 


عمس هه ” 


- على أن آباء وسول الله كلق وأميائف اي مار 
لِقَومِهِمٌ شِرْكَاء ولا تَصبوا لهم أوثاناء ولكنهم وَجَدوا النَّاس في حَالَةٍ شرك فسَايْرٌوهم. 


وير ان 0 00 و ل مسرم ا 
ولّم تبعَثْ فيهم رَسْل 0 قال الله تعالى: 9# أن تَمُولوأ ما ءا من بير وا مر # 


[ المائدة: 14 ]. وقال: #أن تَعُولُوَا ِنَم أَِْلَ الكتب عل طَايمَمَيْنِ من قَبَلِنَا وَإن هُنَآ عن دَوَاسَعهِجَ 


إنما 


لعتفليت 25 أو 0 ولوأ لو أمَا أنْرِلَ عَلكمَا الك كنت لكا أهد 0 ض ينه من ود ع 


سم سس 2 


وَهُدى وَنَحَمَةٌ # [ الأنعام: 5ن لاه١‏ ]. 


/7 - قلا شَكْ نهم ٠‏ من أهل الفترَة . وأهل المَبْرَةٍ تاجون من العذابء لِقوله تَعالى: 


ولاس سه سي سس سر سا م 
اك م بحن بي ركو لا © [ الإسراء: 20]16". 


-(١4-1١٠ه‏ ). مُوَرّحٌ ونسّابَة. يعرف أخبار العرب وأيامها ووقائعها. يُعتََرَ المؤلفون في الأنساب الذين جاؤوا 
بعده عالة عليه. أخذ العلماء والمؤرخون عنه من أمثال ابن سعد والبلاذري والطبري باعتباره ثقة. من كتبه: اشتقاق 
البلدان والأنساب والأصنام. 

.) محقيق: أحمد فريد المزيدي, المكتبة التوفيقية‎ 0٠ / ١ ( القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
رقم الحديث ( 407 ) ( حديث مرفوع ) حَدََّنَا يحى» قال : حدئنا محمد بن خزيمة البصري بمِضر قَال:‎ )1( 
نا أبو زيد. قَالَ: نا ابن عون. عَنْ ابن سيرين» عَنْ أبي هريرة: قَالَ: َال رَسُولُ اللّهِ كله: « الناس مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ في‎ 
الجَاهِلِيّة خيَّارٌ رَهُمْ في الإسلام ! إذّا قَقِهُوا ». المُوائد المنتقاة لأبي طاهر المخلص.‎ 

() ورد في تفسير التحرير والتنوير ما يلٍ: ١‏ ودلّت الآية على أن اللّه لا يؤاخذ الناس إلا بعد أنْ يُرشدهم رحمة منه 
لهم. وهي دليل بََنُ على انتفاء مؤاخذة أحدٍ مالم تبلغه دعوة رسول من الله إلى قوم؛ فهي حجة للأشعري ناهضة 
على الماتريدي والمعتزلة الذين اتفقوا على إيصال العقل إلى معرفة وجود الله. وهو ما صرّحَ به صدر الشريعة في 
التوضيح في المقدمات الأربع. فُوجود اللّه وتوحيده عندهم واجبان بالعقل فلا عذر لمن أشرك باللّه وعطل.- 


ليا رة«النسب الكاريك 

يا - وجُمْهورُ أهلٍ السّةيمَسّرونَ لرّسولٌ في هذه الآية بالنبي المُرْسَلء ولا ييحواونه 
عَلى أنه العَقَل؛ | إذ لا بد للعقول من هاوه ويس بِالسّهلٍ إدراك أدلّة الاعتقاد. 

ذن - فإنٍ استبان ِأحَدِ من أهلٍ لمر لِيلُ الوَحدائية بالعتقل» ققد يُؤاحَذُ ججميع قَومه. 
وعَلى ذلك يُحمّل مَا وَرَدَ في الآثار: ١‏ أنَّ عَمرو بنَّ لْحَىّ يبد قُضْبَهُ في الثار 00" . 

4 - فعنْدّنا": الب الشَّريفُ ما انتظم في طبه إلا َوه لم تنه قتاوحة. 


موس 0 © 


6 


فكائت فَراِدَهُ في سائِرٍ الأجيالٍ نيِرَةَ واضحة. وما هوَّإِلَّا نَسَبٌ رك العْنْصرِء وما بَيْنه 
وبّينَ استبائيه إلا أن يَسمعَ واع ويّرى مُبْصوٌ. 

ا 9 ل ارا 
على كُلَْ مُسلِم؛ يَعَلَي أن أخاة الكتماف الي تقض بها أصولٌ الاغتقاد. فإذًا كان آباءٌ ء رَسول 
اللَّهِ لمك حِنَّ عَليهم كَلِمَةُالعذاب. قَإنَبَرَكت مجو لهم في رَفعٍ متنزِلهم يوم الحِسَابٍء 
لقول الله تعالى: وَلْسَوْقَ ميلك رَيّكَ فَتْصحَ © 1 الضحى: ه ]» فعلّى المُؤْمِن المُوَفْقٍ 
أديكون فكن اعرصن عَم تكالف هذا و اعفى: 


تنيز نينخ نت 


- ولا عذر له بعد بعئة رسول. وتأويل المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوّحٌ عن استعمال اللغة وَإعماض غن كونة 
مفو لا لقغل أن نبعث )» إذ لا يقال: بعت عقا بمعتى جعل: وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى: لِثَلا يون لِلنّاس 
عل لله حَجة بعد أَلرّسْلٍ ©[ النساء: 118]. تفسير التحرير والتنوير /١15(‏ 07 ). 
)١(‏ حديث أبي هريرة: ' رَأيت عَمْرو بنَ عامر ير قصبه في النار» وكانّ أوَّلَ مَن سَيِّبَ السائبة وبّحرٌ البحيرة 2 أخر جه أحمد. 
المسند( ” / 6 555 ) والبخاري (5 / ددقع6/ .)7١‏ 
() إشارة إلى مذهب الأشاعرة من أهل السنة. 
© ربا يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: باارسول اللغه اين أى ؟ قال: « في النار »» فلا قفى دعاهء فقال: 
« إن أبي وأباك في النار ؛ . أو إلى الحديث الآخر (9175 ) حدثنا يحيى , بن أيوب ومحمد بن عباد ( واللفظ ليحيى ) قالا: 
حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد ( يعني: : ابن كيسان ) عن أبي حازم عن أبي هريرة #ه» قال: : قال رسول الله ككلقة: 
« استأذنت رب أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزورٌ قبرها فأذنَّ لي » . مسلم. 
(5) انظر رسالتي الإمام السيوطي: ١‏ مُسالك الحنفا في نّجاة والدَي المُصطفى » و« التعظيم والوئّة بأنّ والدَي 
المصطفى في الجنة ».ويحسن النظر في ردود الشيخ على سائر الأدلة الواردة بشأنٍ مَصير آباء 000 


الثاني من مقاله: نسَبٌ الرّسول عليه الصادر في المَجَلة الزيتونية عدد (9 ) سنة ( 0ه / 1646م) 
(( ص .)175-4١9‏ 


مولد الرسول يلاد هه 


مَولدَ الرّسول عل 


5 لا خلاف في أن سكدنا ميد مُحَمدَا('' يك ولد يوم الاثتينء كما في صحيح مُسلي”". 
والشهورٌ أنه وُلِدَ في الوم الثاني ع عَشَرَ ِنّه أنه ولِدَ عَندَ القّجرء وذلكَ من عام الفيل؛ 
وهوالعام الذي دَخْل فيه حيكن اليدة 0 0 


- فكان يوم المولدٍ لِخَمِسينَ أو حَمْسةٍ وتحمسينَ يومًا مَضَت من يوم دُخولٍ الفيل 
2 ويوافق يُومٌ المَولِدِ الِيَومَ العشرينَ من إِبْرِيلٌ» سَنَةَ إحدى وسبعينَ وخمسمائة من 
ميلاد ا لمسيح”*. 


4 - قيلَ: كانَ ذلكَ عند طُلوع منزلة الغَفْرِ"“ من مَنازِلٍ القَمّرِ". وكانَ عندَ دُخولٍ 


(١)ف‏ المطبوعة: مد بالرفع وهو خطأ إملائي؛ لأنَ الكلمة بَدَلْ من: سَيّدَناء اسم إن وحُكْمُه النصب. 

(1) رَوى مسلم عَنْ أب قَمَادةَ الأْصَارِيٌ ذه أن رَسُولٌ الله يكل سيل عَنْ صَوْمِ الانْتَين فَقَالَ: « فيه وَلِدْتٌ وَفِيه 

أنلَ عَلَيّ ». الصحيح ( 1175 ). 

() عرفت إثيوبيا في الكتب القديمة باسم: الحبشة ( 1516وبزطك ) نسبة إلى قبيلة حَبّشت التي هاجرت من اليّمن 

إلى مُرتفعات القرن الأفريقي بعد اهيار سَدَّ مأرب. واسم 9 الحبشة 4 مشتقٌ من لفظ: « حبشت » - الذي ورد 

في التوراة - ويعني: « الأجناس المختلطة ». إشارةً إلى التتصاهر ما بين الساميين الوافدين من جنوب الجزيرة العربية 

والحاميين من سكان البلاد الأصليين. 

(8) سبق ذكرها. 

(0) يُعَرَفٌ الشيخ ابن عاشور بالسيح قائلا: عيسى اسم معرب من يشوع أو يسوعء وهو اسم عيسى ابن مريم قلبوه 

في تعريبه قلا مكانيًًا يجري على وزن خفيف كراهية اجتماع ثقل العجمة وثقل ترتيب حروف الكلمة؛ فإن حرفي 

علة في الكلمة وشيئاء والخنتم بحرف حلق؛ لا يجري هذا التنظيم على طبيعة ترتيب الحروف مع التنفس عند النطق 

بهاء فقدموا العين لأنها حلقية فهي مبدأ النطق» ثم حركوا حروفه بحركات متناسبة وجعلوا شينه المعجمة الثقيلة 

بن مفملة لله فصائئة العربية: ومعنى يشوع بالعبرانية السيد أو المبارك. ... وعيسى اطتكلة هو ابن مريم كوّنه اللَّه 

في بطنها بدون مس رجلء وأمه مريم ابئنة عمران من سبط يهوذا. ولد عيسى في مدة سلطنة أغسطس ملك رومية؛ 

وني مدة حكم هيرودس على القدس من جهة سلطان الرومان وذلك في سنة ( 77١‏ ) عشرين وستاثة قبل ا هجرية 

المحمدية» وكانت ولادته بقرية تعرف ببيت لحم اليهودية؛ ولما بلغ ثلاثين سنة بُعث رسولا إلى بني إسرائيل وبقي في 
الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثًا وثلائين سنة ». التحرير والتنوير( ١‏ / 044 )» سورة البقرة» الآية ( 817 ). 

(1) الغفر هو أوّل المّنازل اليهانية وتتألف من ( 7 ) نجوم خفية من برج العذراء ( السنبلة )» وتقع ما بين الزباني 
( العقرب ) ودّنب الأسدء وسميت الغفر إما لنقصان ضوء هذه النجوم أو لأن نضارة الأرض تستتر عند طلوعهاء 
وطلوعها في (18 ) تشرين أول وسقوطها في (11 ) نيسان. واعتماد ابن عاشور على هذه المّقولات الفلكية يعللٌُ 
بكونه جُزءًا من التّقاقّة التقليديّة - الفقهيّة» الضروريّة لمعرفة مَواقيت الصّلاة والحَحٌ. 

() في التصور التقليدي. للقَمَر ثمانية وعشرون منزلا ينها في كل شَهِرِ أربعة عَشَّرَ منها شامية؛ أولها الشرطين» 
والبطين. والثرياء والدبران والهقعة, والهنعة» والذراع؛ والنثرة؛ والطرفء والجبهة» والدبرة» والصرفة؛ والعواء - 


مولد الرسول يل 


كه 
الشّمْسٍ في بُرْج الْحَمَلء وهوَّأوّلُ البروج الرّبِيعيَة. 

0 - وقَبلَنَهُ الشّفَاء0© بكَسْر الشّينٍ وَنْح الفاء مُحَمََهَ وهي بنثُ عَوف بنِ عبد الحارث 
ابن زَهرّة. قيل: : هي أمٌ عَيْدِ الرّحُْمن بن عَوْفٍ. 

١؛‏ - وكان مَوضمٌ ولادتهء الذي لا اختلافف فيه بين أل مكةّء بدارٍ أبيه عبد الل وهي 
عند الضنا في شقيابتي عار الذى شقن بعد وك سوق الليل: 

- وقد كانّثُ تلك الدَّارُ مَسْكَنَ رَسول اللَّهِ بل مُدَة إقامته بِمَكَةَ قبل الهجْرّة. 

4 - ولمّا هاجَرٌ احتارّها عقيل بن أبي طالب”" ثم باعَهَا وَلَدّهُ من مُحمَّدِ بن يوسف 
الثقفيٌ”" فأذخلها في داره التي عرف التقياء 

4 - ولمًا حَجّتٍ الحَيزْرَانُ*»» روج المَهديٌ”*» اشْتَرَّتّْهاء وفَصَلَتٍ الدارّ التي وُلدَ 
فيها رسول الله كل وَجَعَلَنُها مسجدًاء وأشْرَعَت بَبَهإلَى الزقاق المَعروي: بزُقاق المَولِد. 


- والسماك» وهو آخر الشامية» والغفر والزباناء والإكليل» والقلب. والشولة؛ والنعائم» والبلدة» وسعد الذابح, 
وسعد بلع؛ وسعد السعود. وسعد الأخبية» ومقدم الدلو. ومؤخر الدلوء والحوت. 

)١(‏ قال ابن كثير: « وذكر القاضي عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أنها كانت قابلته » في كتابه « البداية 
والنهاية » . لترجَمَة الشفاءء قابلة النبي» انظر البحث الدقيق الذي قامَ به الشيخ محمد البشير النيفر, المجَلة الزيتونية, 
عدد (4 ) سنة (7565١ه‏ )( ص 10١6565١٠‏ ). 

(؟) عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. مه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. وكان أسنّ بني 
أبي طالبء بعد طالب الذي مات دون أن يلف . كان عَلَامَةٌ بالنسب وأيام العرب. أسلم وعمره اثنتانٍ وحمسون 
تقد لذ قل الشجرة بازيم وا ربعن ةذ اماقم بت قار درن المتجر ايع الخلينة. مات عقيل بن أبي طالب 
في خلافة معاوية سنة ( 514ه ). ابن سعدء. الطبقات الكبرى ( 5 / ”١‏ ). الطبريء تاريخ الرسل والملوك 
(؟/ صكه "80 ). 

(") مَحَمّد بن يوسف الثقفيّ أخو الحجاجء وكان أميرًا على اليَّمنْء وكان يعن عليًّا د على المنابر. ابن كثير» البداية 
والنهاية (9/ /ا١١).‏ 

() الخيزران بنتٌ عَطاء رَوجَة الخليفة العباسيّ المّهديء ووالدة هارون الرشيد واهادي. اختطفها أعراب منّ 
لمن وببقيت في قصر الخَليقَة إلا أنه أعجب بهاء فتزوجها وأنّرت في جملة من قراراته منها تعبين ابنها المادي؛ إلا 
أن الخلافات ظهرت بين الطرقين وحاول كلاهما تسميم الآخرء وعندما انتَصَرٌ هارون على أخيه حظيت بمكانة 
كبيرة عند هارون. في رَمضَانَ سَنَةَ (171ه ).» ذهبت الخيزران إلى مكة وا؟ شترت الدار المعروفة باسمها وأضافتها 
إلى المسجد الحرام» وأقامت في مكة إلى موسم الحج وححيجت. الخطيب القزويني» تاريخ بغداد ( 5 ه/ .)0١١١‏ 

(0) أبو عبد الله محمد بن عبد الله. المنصور بن محمد المهدي باللهء ثالث الخلفاء العباسيين بالعراق. ولد سئة 
(56/م). ولي الخلافة بعد وفاة أبيه المنصور سنة ( الام ). وكان أبوه قد أْمَرَّهُ عَلى طبرستان وما والاها. وكان 
المهدي مُحَيّبًا إلى الرعية» انتعشت بغداد في وقته وازدادت شهرتبها واستقطبت المزيد من المهاجرين إليها من شتى 
الأديان. ازداد نفوذ البرامكة في عصره. توفي المهديٌ عام ( 80/ام ). الأعلام» الزركلي ( 4 / /111):( ٠198م).‏ 


أ ل ا ع عو َُ 25.6 - 
٠‏ - وبنى السلطان. محَمّد خان العثمانى الثالث” الذلك المسجد قبة ومئذنة فى سَنة 


(9١٠٠ه‏ ). 
د رع اعت ام َ ا د 7 . 
١‏ - وقد رَأيت أن هذه الذارٌ كانت تَسَمّى: دارَ التبابعة”". ولَمْ أقف على وَحِهِ هَذْه 
التسمية. 
كنيز نيز ان 
تن كن 
د 


)١(‏ السلطان محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني. هو الخليفة العثاني الثالث عَسْر من سلاطين الدولة 
العئانية ( ١655‏ را ل م )» وأمسك زمام الحكم من ( 156١م‏ ) حتى وفاته. 
(1) القاموس في تَبِع ( المُصَنْفٌ ). 


نشأته جف 


4ه 
55 - كَمّله جِدّه عَبدُ المُطَّلبِء وسمَّاهُ مُحَمَّدا. فقيل لعَبدٍ المُطَلِب: لم سَمّيته باسم 
ليس لاحد من آرائك؟ قال: لأنّي ادعو إن كمد اع ال رضن 0007 
عد ا ]اكه ولع للك يد »تحر زوق" 


ا أن وسول الله كله و إن ميخكونا وَرَجََحَ المُحَقَقونَ 
خلاقة» وأَنّهُ ولد كاملا. 


ده - وأَرْضّعته أَمّهه م أرْضَعَيْةُ مَعَها توَيْئَةَ الأسْلَويّة”") جارية عَمِّهِ أبي لَهَّب9). 

جو كان من عادَة ةِ أهلٍ 0 أبناةهم في البادِيّة؛ لذن فكة كانت 
7 م ؛ فيحبولٌ أن بِقَع م أبناؤّهم في البادية. وَلأن ذلك أجلد لأجسامهم. وأفصح 
أيهم فالتتست لِمُسَمد وك اراي 

وروت تر من ل تحوون خرا ارون مرارد "» قرب مَكَةّ جذوَ خ 

جَعْنَ يَلتَمِسْنَ ل فيغات: ا عدن لبي يقث بي ذوّيبِ. وكان مَعهًا رَوجها 1006 
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ابن عبد ال ى: وابنٌ لها مُرْضَمْ اسْمُ: عَبِدُ اللّهاة©. 


117 ل‎ / ١( السُهَيي الرُوض الأشف‎ )١( 

(؟) الجزور: ما يَصْلّح لأن يُذْبح من الإبل وغَيره. ابن منظور لسان العرب (ج . ز . ر ). 

(*) تُوَيْبَة الأسلميّةق ؛ أوّل مُرضِعَة للنبي يِه وجاريّة عَمّهِ أبي لَهَبء أعَتّقها حيين بشّرته بولادّة النبيّ يك وقّد 
أسلمت بعد البعئة.وكان إرضاعها للرسول أيامًا قلائل قبل أن تقدم حليمة السعدية. وقيل: إنَّ ثويبَة أرضعته أربعة 
أشهر فقط. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ١ / ١(‏ )» الزركلي» الأعلام (؟ / 306). 

(5) عبد العزى بن عبد المطلب. عَجّ الرسول؛ مات سنة ( 1754م ). وهو الأخ غير الشقيق لعبد اللَّهِ بن عبد المطلب. 
لت عينان ا لا الام عت رن كه الك ول (وسامته وإشراق وجهه. 

(5) وخيمة: أرض رَحَامٌ ووَخيمٌ ووه ووَحَمة ووَخيمة خِيمةٌ ومُوخحة: : لا يَنْجَعْ كلّؤهاء وكذلك الوبيل. . وشيء وحم 
أي وَبيءٌ. وبَلدةٌ وَخْةٌ ووخييمة 5 إذا لم يُوافِق سكثها. ابن منظورء لسان العرب ( و.خ. م ). 

(7) بنوسعد من قبائلٍ الطَائِف وفيهم استرضع النبي .اشتهروابالفصاحة. .وأرضعت نساؤهم الكثيرٌ من فتيان قريش. 
(0) قبيلة هوازن من قبائل قيس عَيلانَ المُضريّة . 

() يق وادي حُنينٍ بين مكة والطائف. 

(9) الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن» أبو رسول الله 
من الرضاعة. السهيلء الروض الأثف .)7١١ /١(‏ 

.))36 / ١( السهيلي؛ الروض الأثف‎ )٠١( 


نشأته يكل 4ه 

8 - وما وّضعت رَضيعّها المُبارَكَ حنّى رَأْتْ بَوارِقٌ اليّمْنِ في ذاتها وما حَولهًا . قلمًا 
شَعَرَ بذلك رَّوجها قال لها: « تَعَلَمِي [ واللَّهِ ]”'' يا حَلِيمّة» لّقد أحذتٍ كه نمه ار كه 

4ه - قال السَّهَيْليٌ : ١‏ ذَكرٌ غيرٌ واحدٍ أنَّ رَسول اللَّه ل كان لا يَقبلٌ من حليمَة إِلّا أحدَ 
ككينا كذ تر قت عليه اندي لاخر وأرابوها تقد انو انلقن قرز كاف انها 

٠‏ - فكان مَفُطورًا على العَّدل؛ مَجْبولا عَلى جميل المُشارَكَة والفضل”". 

١‏ - وأرْجَعته مُرْضِعَتَه إلى أَمّهِ وهو ابن حمس سنينَ وشَّهْرٍ. 

#اعولكا رن مستامهر نوكيف اللو لقان ٠‏ معان صنية رفو لز ان ع القطلية 
فَكمَله عَمّهُ أبو طالِب”". 

#و وقد ديف - عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلام - على أَجْمَلٍ الصَّفَاتِء كان لا يُشبة 
لق الصَّبْيان: أن قل للك اب إل اليا شيع - وهر لا 
الصّبّاح - اختلس بَقِيه الكران وله وك بر 

> حر عا ل رس او ادا 
ولا كبيرًا. وكان يكْثْرٌ أن يَنامَ لَيْلتَهُ دون أنْ ب ككنى ور كذلك شالة عو به : وحسنا 
حكاية لحاله هذه كَلمَمَانٍ: 

- إحداهما: ما رَواه أبو الفضل في السّفاء© عن علي بن أبي طالب طإنه» 
أنَّوَسول الله َك قال: « مام هَمَعَتُ بشيء مما كان أهلٌ البجاهاية يُعملون به َيرَ مين كل 
ذلك يَحولٌ الله بيني وبِينَ ما أريدٌ. من ذلك قلت لَيلة يغلام كان يَرْعَى مَعي: لو أد بْصَرَتَ لي 
عنمي حتّى أرحل إلى مَكَةَ فأسْمَرٌ بهاء كما يسمَرٌ الشبابُ. َكَرَت لذلك حتّى جئت أُوّلَ دار 
في َه تمع حَزْنابالذفوف والتزامر مس يَعْضِم؛ حلت الل تعر على ادر 
َِمْتُ» قَما أبْقَظَنِي إلامسٌ الشّمسء 5 فَرَجِعتٌ ولمْ أفض صّبنًا. ثم ععراني مرَّةَ أخرَى مِثْلُ ذلك ثم 
م أَهُمَ بعد ذلك بسوء »20. 


.) 179 /١( تعلّمي: أي اعلّمي. والزيادة من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(1) الشّهَيلي» الرّوض الأثف /١(‏ 0). 

(7)أبو طالية عيذ كا كي عن القطلي ااخاقيض القر: شي الكنانيء يُكْتَى بأبي طالب» وهو عم النبي( 5٠‏ 0م-116م). 
(1) يمع يِف : كَيْرَ ونَشَّأ وتَرَعْرَعَه ومنه شاب يافم. 

(5) سبق التعريف به. 

() القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 1١١)المكتبة‏ التوفيقية» والحديث رواهالطبري( ؟/ 774 ) 
وصحححَه الحاكم؛ وتّبعه الذهبيٌ» وضَعَفَهُ ابن كثير» البداية والنهاية ( ؟ / 778 ). 


نشأته بطلل 


و 
- الثانية: 1 النضرٍ بن الحَارك”' لِقَرّيش ا 
« قد كانَ مُحمِّدٌ فيكم غلامًا حَدَنَاء أزضاكمٍ فيكم. واب اع حديثا والطدكم أمانة. 


فلمًا رأيتُم السََيْبَ فِي صُدْغَيُه قلتم: ماح وكا قاع ولت تيوكون والله يفا بهو 


بأولئكم )”". 
- ولَمًا بَلعَ وك أربع عشرةً سنة؛ ثارت حَرْبٌ الفجار' الي ترا ومَن مَعهم 


من كنانة - وبَيْنَ فيس غَيلان. وكائّت في شَهْرِ حَرامء فلذلكَ سَميَت: الفِجَارَ ؛ لأن القتال 


في الشَّهِرٍ الحرام من الفجورٍ. 

- كان سيدا مُحمَد مع أغماده ني هاشم ينبل عَلهم؛ أي : يَلتَقط لهم الال 
التي يَرمِيهم بها أعداؤٌهَمُْ لِيَرَموهُمُ بها. وتَبَتَ أنَهُ كانَ راكبًا فرسًا وأنهُ رَمى بِسَّهم. 

1 - وم يل مُحمّد وياد عَلَى اسن حيرًا. وتَتَقَدَمُ به سَوابقٌ الهمّم إلى المَضائِلٍ 
سيراه فعْرفَ في توت بِصِدقٍ الحَدِيثِء وَكَرّم الأخلاقٍ والوَّفاءِ والأمانّة» والإعراض عن 
السّفاسفء والإقبالٍ عَلى الجد. 

/ - فلم بَََ َمْسا وعِشرينَ سَنَة من عُمْرِ بَلََ حَديجة بنت حويليا' ما اشتهر به 
من الأمَائّةه وكانت امْرَأةَ ذاتَ مالٍ. وكانث تُقارضٌ رجالا من قريشء يَنَحِرونَ لها عَلى 


)١(‏ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي, أحد سادة قريش. اشتهر في التاريخ 
الإسلامي بمُعاداته للنبي َكل سافرٌ إلى شمال شرق الجزيرة يطلب قصص الفرس وأساطيرهم ليضاهي ما عند 
النبي يك فكان إذا جلس رسول اللَّه مجلسّاء وتلا فيه القرآن خلفه في مجلسه إذا قام فحدثهم عن رستم السديد 
وعن إسفنديار» وملوك فارسء ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديئًا مني» وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها 
كا اكتتبتها. وما نزل فيه: لإِدَاتتلَ عَلَهميََاَالى أَسطِير الأوّليرت * 1 القلم: 6 ]. 

(0 البيهقيء دلائل النبوة» حديث رقم ( 0754 ) 1 

(*) خرب الفجار ( 605/8٠‏ -٠١وه‏ وم ) في إخدى خروت العرب فقي الجاهلية» حضلت ين قبيلة كثالة ( ومنها تريشن») 
وبين قبائل قيس عيلان ( ومنها هوازنٌ وعَطْمَانُ ). وهي الحرب الوحيدة التي شارك فيها النبيّ قبل البعثة. وسَمُيّت م 
ايجار ل مسحل فيا دان انامس امار ته 0 ير شرم موا امن عدت رالارجاء بشو 
ابن كثير» البداية والنهاية ( ١‏ / 767 ). 

(1) خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية 2 جار التي اليل ولشكدية 29830 ) تكد ولك هذا تمارضي 0 
سنها حين وفاتها؛ إذ أثبت البيهقي أن خديحة توفيت وعمرها خمسون سنة» وهو أصح. . يُروَى أنها تَرَوّجت مَرّتين 
قبل زواجها بالنبي» من سَيّدِين من سادات قريش هما: عتيق بن عائذ المخزومي وقد أنجبت منه ابنة» وأبي هالة بن 
زرارة التميمي وأنجبت منه جارية وغلامًا. وقد كانت خديجة تاجرة ذات مال» وكانت تستأجر الرجال وتدفع المال 
مُضارَبَة؛ فبَلمَها أن حمدًا يُدعَى بالصادق الأمين وأنه كريم الأخلاق» فبعئت إليه وطلبت منه أن يخرج في تجارة لها إلى 
الشام مع غلام يدعى ١‏ ميسرة ». ابن سعدء الطبقات الكبرى (4/ ١١‏ ). الزركلي, الأعلام (17/ .)5١7‏ 


5١ 

من الرّبْح تَجعلّه لهم. قَرَامَثْ أن تُقارضَهء وأرْسَلّت | َيه بذلك لِيَخْرجَ إِلَى الشّام”"" 
يا . وَكانّتِ الشّامُ مَنْجَرَ َرَيْشٍ في رحلة الم ل 

١‏ - فَخَرجَ سَيِّدنا محمدٌ يكل إِلَى الشّام في تجارتها ومَعَه مَيْسَرَة" غلامٌ خديجة. 


5 - وبَعدَ قُفولِه من رِخْلَيِهِ هَذهء تَرَوّجَ حَدِيِجَةٌ - رَضيّ اللَّهُ عنها - وعُمِرُهُ تحَمسٌ 
وعشرون تشوبر كاتف حويية اننا 27 رَوجها أبو هَالَةَ التميميَ”, حَلِيفٌ بني 
عي الذا را الوق تريشن: 

واس ولع 1ك ادكو انين :0 تريس رايا لتر بالتانرة 

وما َع حمسا وثلائينَ سَنَة دمت الكعبة فَشَرَعَ ريش في بنايها.وكانّ سيد 
مُحَمَّدٌيُومَيِذٍ مَعَهمء فَكانَ يَنقَلُ الحجارةً فقالَ لَهُ عَمّه العبّاسٌُ: الجعل إزاركٌ على عاتقكٌ. 
كَما يَفعلٌ الناسٌ؛ لِيَخِففّ عَلَيِكَ حَملٌ الحجارة. فَلَمَّا رَقَمَ إزارَة» حَرَّ مَعْشِيًا عَلَيه فتقال لَه 
عَنّهُ العَبَّاسٌ: لا رج عَلَيِكٌ! شد عَلَيك إزارك. 

7 مراك روك لازت كدو رن لحرا ازوارا ادو رض الخارفي 
مَوضِعِهِ اختَلَفَت يُطون قريش فيمَنْ يَتَولَّى وح وتَنافسوا في الفوز بهذه المَنقبّة» وبلغ 


بهم التنازع إليّْ أن هَمُّوا بالقتال. قال لمع أب ام : ١‏ بن المغيرّة المَخْرومِفٌ” ' - وكان 


)اسم تاريخي حزم ء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرفي للمتوسط إلى حدود العراق. تشّكل هذه المنطقة 
بالمفهوم الحديث كلا من: : سورياء لبنان» الأردن» وفلسطين بالإضافة إلى مناطق حدوديّة مجاورة. 

لاسرم غُلام خديجة :كران اشير وكان رفيق النبي في تجارة خديجة قبل أن يتزوجها . وحكى بعض أدلة نبوته. 
(7) ناش بْنُ ابن وفْدان بن حبيب بن سلامة بن عوَي بن جروة بن أَسَمّد بن رو بن تيم التميمي الأسيديء 
أبو هالة. قال مصعب بن عبد الله: : النباش بن زُرَارة التميمي أبو هالة» من بني أَسَيْد بن عمرو بن تميم» حليف 

بني عبد الدار. لابو مي النباش بن زرارة؛ له ذكر في المغازي. وله صحبة فيما ذكر بعض المتأخرين. ا 
ابن منده؛ وأبو نُعيمٍه وأخرجه أبو موسى فيه استدركه على ابن منده؛ وقد أخرجه ابن منده» فلا وجه لاستدراكه 
عليه. قلت: لا صحبة للنباش» فإنه أقدم من عهد النبي وك لأن ابنه أبا هالة هِنْدَ بن النباش كان زوج خديجة 
قبل النبي وَل فأبو هالة لا صحبة له أيضًا. وقيل: اسم أبي هالة النباشُ» وعلى كل الاختلاف. فلا صحبة له. 
ابن الأثير» أَسْدَ الغابّة في مَعرفة الصحابة ( 0 ه/ .)١99‏ 

(4) بنو عبد الدار: هم بطن من بطون قريش وفيهم السدانة وهي الحجابة ودار الندوة» وهم حملة اللواء في الحرب» 
ومنهم بنو شيبة. 

(5) السهَيلٍ؛ الرُوض الأثف .)”0١ / ١(‏ 

(1) ابن المغيرة بن عبد اللّه سيد بني مخزوم؛ و يلقب ب ١‏ زاد الركب ؛؛ لأنّهُ كان يكفي أصحابه مؤنتهم في السفر» 
وهو أبوأم المؤمنين أم سلمة وأبو الصحابي المهاجر بن أب أمية. 


نشأته يله 


١ 
سه يَومَيِذ -: اجعَلوا بَيْنَكُم فيما تَخْتَلفُونَ أوَّلَ داخل من باب بني‎ 

7 - فكلا أل داخل من تقال :هذا ُحَمنٌ هذا الأمين» رضيناة. َحَكُموم. 
فَقالٌ: َم ليتوا » دنه بعوْبٍء فَأحَدَ الحَجَر فَوضَعَهُ فيه ثم قال: ١‏ لِتَأحُدْ كل قَبيلةٍ - 

و كل ستد لها - بناحيةٍ من الثُوبء ثم ارفّعوةُ جميعًا ». 

7 - قَلَمّا رَفعوه. أحَذَّهُ رَسولٌ الله يك بيده وَوَضَعّه في مَوْضِعِهِ الممَعروف من جدارٍ 
البَّتِء وبِنِيَ هنالِك. 

فَكَانَت صَرَْةُ قريش عَن المُنافَسَةٍ في واضع الحَجَرِ في مَوضِعِه مُحْجِرَةٌ في 
لرسول اللّه كلق لدان شد نو كار موقي ره الكجونى كرعيف ند 1 
وَضَعَه إبراهيم اقنن7" . 

ات وألهة الله سبحاتة مكرتا فح كذ قله إلياكا صّاوناه إلى أن تجاور" كل 2ه 
شَهْرَا َحْبّبَ إلّيه الخَلاءْ. فَكانَ يحرج إِلَى غارٍ في جَبَل جراء”؟»» وهو عَلَّى ثَلانَِ أيالٍ 


إن ص 8 


2 


0 


َك يُجاورٌ ب كل ص شهرًا. 
0( والشجاونة الاغتكاف؛ أ : الخلرة للعاةة» نكان تكو “© وَالبَّحَدْتٌ: 
لديو تقال الدع الفاء: 


وا ءات 


١م‏ - والظن أن الله تعالى ألْهَمَهُ م يَتَعَبَّد يِ مما كان يمن دين إبراهيم» وثل: الر 
في دَلائْلٍ الوَحْدانيّة» والسّحو و لِلَِّتَعاَى» والصّيام والذّكرء وما الله أعلَمُ به مِنا. 
م - وتَبَتَ أنّه كان في يَلْكَ المُدَة ة يطعم المُساكين. 


)١(‏ كانَ أوّل باب للمسجد ال حرام هو باب بني شيب وهو منسوب إلى شيبة بن عثمان الحجبي» سادن الكعبة؛ لأنه كان 
بجوار بيته» ويقال لهذا الباب: باب السلام. دخل النبي يَكةِ من هذا الباب؛ ؛ لأله مواجةٌ للكعبة أمام مقام إبراهيم. 
)١(‏ إشارة إلى الآية: « دَإذْيَمِسم القَوَاصدَ'نَ لبت وَإسعن ,با َناَك نت لِيعٌ اليم © 1 البقرة /37 ]. 
في جاور أي: أقامٌ بجوار مكة. 

(5) غار حراء حيثٌ كان يختلي الرسول َك قبل نُزول الوّحي» وفيه نزل القرآن أَوَلَ مَرّة. ون لال عراة ل رد 
مكة على يسار الذاهب إلى عرفات في أعلى جبل النوره عَلى ارتفاع ( 74 ) متراء ويبعد 7 تقريبًا مسافة ( ؛ ) كم عن 
الكعبة. ابن كثير» البداية والنهاية (7/ 77 ). 7 

(6) الحديث في البخاري: أوَّلْ ما بُدئ به رسول الله بل من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رفيا إلا 
جاءت مثل قَلَقٍ الصّبح ثم حُبّبَ َيه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فَيتَحَنّتُ فيه - وهو التعبد - اللياللي ذُوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود ... عدد ( 7). 


7 


(1) ذكرٌ الشيخ صفي الرحمن المباركفوريّ أنَّ ذلك الجوار دام ثلاث سّنوات» كان يجاور فيها مدة شهر. ولكنه ل 
يقدم على ذلك أي دليل. انظر كتابه: الرحيق المختوم ( ص 74 ) . 


بعنته كل 
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6 - وفِي شَهْرِربيع التي من السّنة الأربعينَ يمن عُمُرِهِ الُبارَك؛ أيْ: سَنَة أربعينَ من 
عَام الفيل ابتَدَأه الله روي الصَّادقَةِ وهيّ أوَلُ ما بُدَئَ به مِنَ الوَخي» فكان لا يَرى زؤيا 
إلا جاءت مثل قَلَقِ الصَبْح”"؛ أيْ: وَقَعَ الأمرٌ الذي رَآهُ مُمَائِلَا في الخارج لارويا: 

6 - وفِي السَابِعَ عَشْرَ من رَمَضَانَ من تلك السّنق انح الله اليه وهو في غار 
حراء”". فَرَأَى جبريل وأفرأه قله تَعالى: أفراً يأ ريك الى حَق(5) َلقَ لسن منْعلقٍ 2 رأ 


27 


د اذى عد ع اسن لَجَمَ 4 [ العلق: ١‏ - ه ]ع فَرَجَعْ ل الله ه َل 
ف خرن يلك خديجة. وسَحِعَ جبريل يُناديه من السّماء و ورَآه 
ون اسهاروالار سن ناخد ديد ذلك 


و 
1 - فَدَعَبَتْ حَدِيجَةٌ به إلى ابن عَم لها اسْمٌة: وَرَقَة بن وفل بن أسَدِا". وكان قد 


سس سا من مو 


صر وقَوَا التَورَاة والإنجيل باحر نه بها زأى وسو ل الله كلق فقال لشورقة : هذا النّاموس 
الذي ترك الله على مُوسىء يا لبتي فيها جَدعٌ ,4 إذ ير ججَكَ كر فال وسو لودالل: 
١‏ أَوَمْخْرجِيَّ هُم؟ ) قال: نَعمُ لم يَأتِ وا يها جعت به إلا عودِي» وإن يُذْرِكني 


اراي ات 


3 فال الدهرع: أخدون هروة عو عافد عرقي اللدغتهاة أم الك ازلنا تدفويهوسَول الله كلمن 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. البخاري» حديث عدد (7). ( باب 
بدء الوحي ). انظر: فتح الباري ١(‏ / 77 ). 

() يدافع الشيخ في تفسيره عن الفرضية القائلة بن بَدءَ الوحي كان في ليلة ( ١0‏ ) من شهر رّمضان: « وقد ثْتَ 
أن ابتداءً نزول القرآن كان في شهر رمضان. قال تعالى: « مَمْرُرَمَصَانَ ألَذِى أُتَزِل فيه الْهّرْءَانُ هُدّى للتاس وَبَيَتٍ 
مَنَ ألهدَئ وَاَلْمُرْصَانَ © [البقرة: 185 ]. ولا شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك؛ إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول 
سورة البقرة بسنين إن كانت السورة مكية» أو بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنية» فليلة القدر المرادة هنا 
كانت في رمضان وتأيد ذلك بالأخبار الصحيحة من كونها من ليالي رمضان في كل سنة. وأكثر الروايات أن الليلة 
التي أنزل فيها القرآن على النبي يك كانت ليلة سَبْع عشرة من رمضان ». التحرير والتنوير(١7/‏ 458 ). 

ولكن الشيخ صفي الرحمن المباركفوريٌّ يرجح أن ذلك كان في الحادي والعشرين من رمضان. وقدم على ذلك أدلة 
حديثية وأخرى حسابيّة. انظر هامش رقم ١(‏ ) ( ص )١0‏ من كتابه: الرحيق المختوم. 

(*) وَرَقة بن توفل شخصية تاريخية» ورد ذكره في مُؤلفات مؤرخين مسلمين ومسيحيين. واتفقت مُعظم هذه 
الكتب - لا سيهما كتب الحديث - على أنه كان يعرف الإنجيل. كما كان حنيفًا في الجاهلية. وتقول روايات أخرى: إنه 
كان نصرانيا .وعد نزول الوحي على النبي» استّدعيّ وَرقة بن نوفل لبيت خديجة» فأقرٌ له بالنبوة» ثم لم يلبث أن توق 
قبل ظهور الإسلام. ب لحار 010010 ابن هشام؛ سيرة ابن هشام ( ١‏ / 547 ). 

(5) الجدّع من الرّجال: الشابٌ الحدث. 


رعثته ته 56 
توكك الضرك تطيؤا قئال له ينشت ووقة أن تو فئ: 

برعروف سول الل وى إن وم ؤت ْو لأس حلى مر عل 
له تعالى ١‏ اق تر ((0) فَرْقَنَذِرَ * [ المدثر: ١‏ 0187© إلى اع التووة فذها السام إلى 
الإسشلام. 


8 - وفي التَرْمِذْيّ عن أنس بن مالك أنَّ النَِّي يك بُعتَ يوم الاين وَضَعَفَه. 

9 - فَكَانَ يَدْعو النّاسَ إلى الإشلام؛ فتتَكْرَ لَهُ المُشْركونَ وامْتََضوا من ظُهورٍ الإشلام. 

4 - وكانَ الذينَ أُسَْلّموا - وَهُمِ زهاء أربعينَ رجلا - إذا صَلُوا اَْخْقوا بصلاتهم. 
وصاروايَأُوونَ إلى دَارٍ الأزقم بن أبي الأرْقَم» تَوقَيًا من تَعرْضٍ قريش لهم بالأذّى, وبَقوا 
كذلكَ ثلاتٌ سني . ْ 


)١(‏ يقول ابن عاشور في تفسيره: « نودي النبي كَلةِ بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين نزول السورة. وهي أنه 
لما رأى الملك بين السماء والأرض فَرِقٌ من رؤيته فرجع إلى خديجة فقال: « دثروني دثروني »» أو قال: « زملوني ». أو 
قال: « زملوني فدثروني »» على اختلاف الروايات» والجمع بينها ظاهر فدثَرَنُه فنزلت: 7 يم امبر © [ المدثر: ١‏ ]» 
وقد مضى عند قوله تعالى: # يما آلْمرّملُ * [ المزمل: ١‏ ] ما في هذا النداء من التكرمة والتلطف. و« المدثر »: اسم 
فاعل من تدثّرء إذا لبس الدَئَّاره فأصله المتدثرء أدغمت التاء في الدال لتقاربه| في النطق ى] وقع في فعل ادّعى. 
والدّثار: بكسر الدال: الثوب الذي يُلبس فوق الثوب الذي يُلبس مباشِرَ ا للجسد الذي يسمى شعارًا. وفي الحديث: 
« الأنصار شِعَار والناسٌ دار “» فالوصف ب « المدثر » ححقيقة» وقيل هو مجاز على معنى: المدثر بالنبوءة» كما يقال: 
ارتدى بالمجد وتأزّر به على نحو ما قيل في قوله تعالى: #8 يام لْمرّمِلُ #؛ أي: يا أمها اللابس ُجلعة النبوءة ودثارها. 
والقيام المأمور به ليس مستعملا في حقيقته؛ لأن النبي يَِِ م يكن حين أوحي إليه بهذا نائما ولا مضطجمًا ولا هو 
مأمور بأن ينهض على قدميه» وإنما هو مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمّم بالإنذار مجارًا أو كناية. وشاع 
هذا الاستعمال في فعل القيام حتى صار معنى الشروع في العمل من معاني مادة القيام مساويًا للحقيقة» وجاء بهذا 
المعنى في كثير من كلامهم؛ وعد ابن مالك في « التسهيل » فعل ( قام ) من أفعال الشروع؛ فاستعمال فعل القيام 
في معنى الشروع قد يُكون كناية عن لازم القيام من العزم والتهمم كا في الآية؛ قال في « الكشاف »: قم قيام عزم 
وتصميم. وقد يراد المعنى الصريح مع المعنى الكنائي... وأفادت فاء ل تَِرْ 4 تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر 
بإيقاع الإنذار. ففعل و 4؛ مُنزّل منزلة اللازم» وتفريع 8 كَذِرْ 4 عليه يبين المراد من الأمر بالقيام. والمعنى: 
يا أمها المدثر من الرعب لرؤية مَلَّك الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. والظاهر: أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر 
بالدعوة؛ لأن سورة العلق لم تتضمن أمرًا بالدعوة» وصدر سورة المزمل تضمّن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه: 8 إِنَآ 
سنا إلبَيٌ رول َْهِدًا عَليَكْ # [المزمل: ٠١‏ ]» وقوله: # وَدَرَفِ وَأْتَكينَ * [ المزمل: ١١‏ ]» وإنما كان تكذيبهم بعد أن 
أبلغهم الرصرل من الله التي وابتدئ بالأمر بالإنذار؛ لأن الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق 
وعواقبه فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر بمحامد الفعال؛ لأن التخلية مقدمة على التحلية» ودرء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح, ولأن غالب أحوال الناس يومئذٍ محتاجة إلى الإنذار والتحذير. ومفعول ١‏ أَنْذْرٌ ؛محذوف لإفادة 
العموم؛ أي: أنذر الناس كلهم وهم يومئدٍ جميع الناس ما عدا خديجة - رضي اللّه عنها - فإنها آمنت» فهي جديرة 
بالبشارة ». التحرير والتنوير ( 59 / 195). 


بعثته كت 


له لل سس لاحي رس ساس 


١‏ - فَلَمًا قَوله: 00 َأصَرَعيمَانؤْمرٌ وأعرض عن الْمش رِكِينَ :00 نا كفيتك المستهزِء يرت م0 
ا املع ع يويح 4 تعد سه ] أظين ال سول كله 


ا 


والمُسلِمون أمْرَهُمْ وتَحَدوَا ب المُشركينَ» وذلكَ سئّة عَشْرٍ قبل الهجْرَةٍ. 

01 - فْحَوِيَ”" المُشْركونَ ِذلكَ» وأكتروا ٠‏ من أذَى رَسول اللَّه كلل وأصحابهء وذَّهَبَ 
برهم بك بن ربة"" وشيب ب بية" وأبو فيان" وأبو البْخْيرِي” والأشً؛ 
اببنُ المُطّلبِ” وأ بوجَهْلٍ'" والوّليد بنْ مُغيرَة”" ونّبيه بن الحَجّاجٍ”". وَمُنْبَه بن الحَجاج'”'" 
والقاصي بن وَإئِلٍ:'" إِلَى أبي طالب فقَالوا: إننارة ايك فدسيت الهكنا :وات :ييا 
رشن الاو اافكاء فنا تكله ماركا ان لكل نارون ابعل يدل 


(1 )حي #النتد عضت المشرركين. 

(؟) عُتبَة بن رَبِيعَة) من سادات قريش وشخصية نافذة عند ظهور الإسلام؛ نَصّمّ قريشا أن يؤمنوا بالنبي يله أو 
يخلوا بينه وبين القبائل» وذلك بعد أن اجتمع بالرسول وسمع منه. 

(1) شَيبَة بن ربيعة» شقيق عتبة» قل يوم بّدرِء أثناء المبارزة الشهيرة التي دارت بينه وبين حمزة بن عبد المطلب وعلى. 

كان مقتله هو وأخوه عتبة يومئذٍ السبب الرئيسى لطلب هند بنت عتبة للثأر من حمزة وقتله. 

(5) أبو سفيان هو صخر بن حرب الأموي القرشي, ولد سنة ( 0530م ) وتوفي سنة ( 1607م ) وهو سيد قبائل قريش 
وكنانة وأحد أشراف العرب في الجاهلية وصدر الإسلام, أسلم يوم فتح مكة. 

(9 )من سادات قريسن: قال ابن إسحاق: : وإنما مى رسول الله يَكِ عن قتل أبي البختريٌ؛ لأنه كان أكف القوم عن 
رسول الله يَككةِ وهو بمكة. ابن هشام ( / 7149). 

(7) جاء في أنساب الأشراف للبلاذري: ‏ كان الأسود من المستهزئين وكان يُكُنّى: أبا زمعة» وكان هو وأصحابه 
يتغامزون بالنبي َكةِ وأصحابه» ويقولون: قد جاءةكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصرء ثم 
يمكون ويصفرون» وكلم رسول اللّه وي بكلام شق عليه ». 

(0) عَمْرو بن هشام ؛ بن المغيرّة امخزومي الكناني» كان من سادات قريش»ء من قبيلة كنانة. وكان من أشدّ المناوئينَ 
لوه أبو الحكم. وكناه الوليد بن المغيرة بأبي جهل. وقيل: بل هو النبي. 

(8) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر المخزومي القرشى, أحد قادة قريش في الجاهلية ووالد الصحابي خالد بن الوليد» من أغنى أغنياء قريش» 
حيث ورد أنه بََى ركمًا من أركان الكعبة الأربعة عندما قامت قريش بترميمها واشتركت باقي القبائل في الباقي. 

(9) بيه بن الْحَجّاجٍ بن عامر بن حذيفة السّعديٌء السهميّ» القرشيء أبو الرزام. شاعر من ذوي الوجاهة في 
قريش» قبل الإسلام. كان نديمًا للنضر بن الحارث. ثم كان هو وأخوه منبه من « المُقتَسمين » وهم سَبِعَةَ عَثَرَ 
رجلا من قريش اقتسموا أعقابَ مكة. يصدون الناس عن النبي كَكْ وفيهم نزلت الآية: # كما أَنلْنَاعِلَالْمفْتِيِينَ 4 
[الحيج : وقَتل مَع أخيه مشركين في وقعة بدر. أورّد البغداديٌ نُمَفًا من شعره؛ وقال: له شعر كثير. انظر: 
الزركلي الأعلام (4/ 8). 

)١١(‏ منبه ُنب بنُ الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سَعيد - وقيل: : سعد - ابن سَّهم بن عمرو بن مّصيص القرشي؛ 
السهمي. مه أزوى بنتُ العاصء أحَد أشراف قُريش في الجاهلية» كان من المناوثين والمؤذينَ للنبي يلللة. 

() هو العاصي بن وائل السهميء سيد بني سهم في قريش. يلتقي نسبه مع النبي في كعب بن لؤي. 


ما تحن عَلَيّه. فأجابهم أبو طالب جوابًا رفيقاء ورَدّهم رَذَّا جَمِيلًا اقتنعوا به. 

اانه ل تلكو أن عادو إلى أبى بظالي :ثاندة :وقالقة كل :ذلك تطليون أن يكف 
ضول لله كة عن العافايي لامي أو أن يكال عتمي ري 

4 - ولَما وَََا أبا طالب غَيرَ مُسَلَّمٍ ابن أخبه» ورَأَوَا وَسول الله ل غير مُقصرٍ 
في الدّعوَةٍ إلى الحَقّء جَعَلوا يُعَذْبِونَ ويُؤذونَ مَنْ أَسْلهَ من أَهْلٍ مَكَهَ ويُغْرونَ سَفهاءهم 
بأذى كبرل الله كد يشلوتهم”' عَلَيه. 

6 - وفي تلك المُدّة أكرّمَ اللَّهُ رَسولَهُ يل بمُعجِرَةٍ الإِسْراءِ من الممسجد الحرام إلى 
لبج لاسن اج إلى مولي القلا.. ْ 

95 - وكان ذلك في البِقَظّة على الأصحٌ”". وقد رأى من آيات رَبِّهِ الكُبْرى”" وحَديثه 
طَويلٌ في الصَّحيحَيْنِ”؟». وقد كانَ ذلك في سنَةِ اننَمَيْنَ قبل الهجرّة» وقيل: في سَنةِ 
ثلاث. والأَشْهَرٌ أنه كان في شّهر رَجَب. 

0 - ولّم يَزْلٍِ المسلمونّ في تَرَايْدِ فاغتمَّتْ قريش بذلك؛ واتتّمروا بدار النَدُوة 
وأ جمّعوا”' أمْرّهم على أن يَقموا صلةً بتي هاشم وّني المُطلِب. وتعاهدوا عَلَى ذلك 
وكتبوا صحيفة بتسجيلٍ ذلك اشتهر هَرت: بصحيفة القطيعَة. وعلقُوها في جوف الكَعبَة 
بن لما تَضَمتُ وئوكيدًا على أيهم أن لا يتقُضوها فانْحارٌ بن وهاشم ويّنو المُطَلِبء 
دَخلوا شِعْبَ أبي طالبء مُسْمَهَلّ المُحَرّم سنةٌ سبع من البْمَِِ وكان أبو طالب يُخرج 
في تلك المُّدة ويحضرٌ مَجامع قريش عَلَى عَصَاضَةٍ. وبَقيّ بنو هاشم كذلك نحْوًا مِن 


51 


)١(‏ يشلون: قال أبو خراشء» وروي لتأبط شرًا: 

لمارأيت بني نفائةأقبلوا لشلنون ككل اهشر شنتيكت 
قال أبو محمد: يشلون: يدعون,. ومنه: أشليت الكلبة إذا دعوتها .. تاج العروسء (خنب). ْ / 
(5) يقول الشيخ ابن عاشور: : ١‏ ولقد يُرجََحُ قولُ القائلين من اسلف بأن الإسَراء برسول الله يل كان ََظَ 
وبِالجَسَد عَلى قول القائلين بأنّه كان في المنام وبالروح خاصة. فإن في حديث الإسراء أن اللّه فرص الصَّلاةَ في 
يليه ٠‏ والصّلاة ثاني أركان الإسلام؛ هي حَمَيفَةٌ ( أي جديرة ) بن تُْرص في أمْمَل أحوال الوّحي للنبي َل وهو 
حَالٌ اليتقظة قَافهم » . التحرير والتنوير 70 / ١16١‏ )» سورة الصافاتء آية (؟1١١).‏ 
(') تضمين لآية: « لَمَدَراَى مِنْ ايت ريه لكريم » [ النّجم: 18 ]. 
(4) صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» حديث رقم ( 7317/4). 
(6) في المطبوعة : وأجمعَ أمرهم. والراجح أنه خطأ. 


بعئته كل 


”5 
6 - وكان هِسامٌ بن عَمْرِو بن رَبِيعَة" يَمُدَ هم في تلك المدَةّ بالطّعَام واللباس؛ 
لذن أبَاه عَمْرو بنَ رَبيعة» كان ربيب لهاشم بن عبد مّنافٍ. 


- 
م 


- ثم عى هش هذا إلى رَُرِ بن أبي أيه المخزومي» وهو ابن عاتكة'": عم 
رَسول اللّه يل فقال له: أَقَدُ رَضيتَ لأخوالك ما قَدْ عَلمتَ؟ أمَا إِنّهُم لّو كانوا أخوال 
أبي الحكم - يَعَنِي أبا جَهْل - ما كان يَرضَّى 2 بذلكَ. فاستجاسٌ لذلك رُمَيْرَء 
والمُطْعمَ بن عدي وأبا البختري بن الام وزمْعَة بن الأسود بن المُطّلبء ودبّروا أن 


٠‏ - فَلَمّا أَصْبّحواء دَحَلَ زهيرٌ المسجدّ الحَرامَ قال : با أهل مَكََةَ أنأكُل الطّعا 


وتَلبِسٌ اللباسء وبّنو هاشم مَلكَى لايباعٌ لهم» ولا يتاع منهم؟ ؛واللى لاأفقة حل مق 
هذه الصحيفة القاطعة الظَالِمَةًُ. قَظَاهَرَهُ على ما قال بقبّةٌ الخّمسّة. قال أبو جَهْل: هذا أم” 


ذه 


قَضِيَ بليل. وقامٌَ المُطْعم بن عَدِيٍّ ليمزّقَ الصحيفَة فَوجَدَها قد أفتنْها الأرَضَهُ 0 
السّط 0 باسك 0 ). 

8 أ 0 
يع توت بلاة اي وي ديم 007 حولت ل ور 1 


(1) هسام بن عَمْرو بن رَييعةً بن الحَارِث بن حُبّبٍ بن جذيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لّؤي. قيل: إنه م 
يزل ذا إيداع وكف عن أذى رسول الله يلِْ والمسلمين» ولم يزل على دين قومه حتى كان فتح مكة فأسلّم يومئل. 
شهد مع رسول الله كك حُنينا. كان من المؤلفة قلوء بهم أعطاه رسول الله كَكهِ من غنائم حُحنين دون المائة من 
الإبل. قاله ابن منده. وله أثر عظيم في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب في مقاطعتهم 
واعتزالهم» وأن لا يبيعوهم ولا يبتاعون. ابن الأثير» أسد الغابة ( 0 / 717/8 ). 

١ )5(‏ مَذكور في المؤلفة قلوبهم؛ قاله أبو عمره وقال: فيه نظر لا أعرفه» وقال ابن منده وأبو نعيم كذلك» وقيل: 
ابن عبد الله , بن أبي أمية» وهو أخو آم سلمة وابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة» فإن كان هو فهو ابن عمة النبي وَل 
ل ل ا 
الله يكل قال: ذهب بي عثمان وزُهير بن أبي أمية إلى رسول اللّه و فأثنيا عّ» فقال: « أنا أَعلّمُ به به متكمًا... 
الحديث. وقال ابْنُ إِسْحَاقٌ: إنه كان ممن قام في تقض الصّحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشمء ولم يُسْلِمْ منهم 
غيره وغير هشام بن عمروء ووقع عند ابْنِ سَعْدِ في تسمية مَنْ كان يُؤْذي رسول الله يَكِ من قريش ويواجهه 
بالعداوة» وعن يَعْقَوبَ بْنِ عَنْبَة أنه عدّهم عشرين رجلا وزيادة» ثم قال: ولم يسلم منهم أحد إلا أبو سفيان والحكم 
ابن أبي العاص »» ابن الأثير» أسد الغابة ( 0 / تفة ” 

(") الأرّضّة: دودّة تيضاءء تشبه النملة» تنخر العشبٌ وغيره. 


بعنته هل 514 

0 - وفي حرال ير تلك الكو سن , رَسولٌ الله كلل | إلى الطَّائْفي”' يَدْعوهُم إلى 
الإشلام؛ ويَطلْبُ منهم النضرَة والمتعة من كَُارِ قوم َم يَجدْ ندَهُمْ حرا 

٠ 0‏ - ولمّا جَاءَتْ قبائل العَرَبٍ في مَوسِمٍ الحَج؛ عَرض عَلَيهمْ نَْسَه ودعاهُم إِلَى 
الإشلام» وأنْ يُصَدَّوه ويمتَعوةُ حتَّى يبلّعَ ما بع اله ل وأن يرج مّع القبيلة التي 
لنشحيت له قلم يُجد عندهمْ حيرا ورَدُو عَليِْ بجفاء. إلا بَعضَ بَنِي شيبانَ» قالوا ل 
في أمْرِنا بَعدَ أن نَرجِعَ مِن الحَج. 

٠4‏ - فَعَل ذلك في مَوسِمَيّن أو ثَلاثةٍ. 

: - ملماكات الوس في سك عر من البثلق» لي سول الله عند العقبة كه 
نفر من الخَرْرَج' تعرم وسيم ليام قاروا واسلموا الجا جهو إلين شرحت دكروا 
روي ذا الالو عو م إلى الإسلام قَمَسا فيهم. 

1 ل يبري عا رادي " والَزوَجٍ 


آ_ 


الذَايٌ* لبق رُم القرآه لمهم رات الإسلام. 


- 7 
و 
سه 


)١(‏ الطائف من محافظات مكة؛ تَقَع عَلى المُنحَدّرات الشرقية لجبال السروات: عَلِى ارتفاع ( 1٠١‏ ) م فوق سطح 
البحر.وتبعد عن مكة(18 ) كم. 

00 لصرر هم جو اليتررع بو اتارة ب لتلبه بن ععرو بو عام بن خارلةرين لعلكين غسأن ؛ بن الأردجند 
العّوث بن نبت بن مالك... ويقالُ لهم: بنو قيلة نسبةٌ لأمهم وهي: قيلةٌ بنتٌ الأرقم بن عمرو بن جفنةً بن عمرو بن 
عامر بن ماء السماء بن حارثة بن امرئ القيسء وقيل: بلديك كاجل بن عدر بن سعد مدوم بن ريلاين ليت بن 
سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة. ومن بطون الخزرج قديًا بنو زريق وبنو بياضة وقوقل وساعدة وخدرة وبنو 
النجّار وبنو الحمسحاس ومازن وبنو سلمة. انظر: ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. 

(*) الأوس من قبائل غسان بن الأزد القحطانية» هاجرت مع قبيلة الخزرج بعيدَ اهيار سد مأرب لتستوطن يثربَ 
في الحجاز» والأوس هم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن غسان بن الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ومن بطونهم النبت والجعادرة وبنو عبد 
الأشهل وبنو ظَمَر وبنو خطمة. 

(4) أبو عبد الله وقيل: أبو محمد؛ مُصعب بن عمّير بن هاشم بن عبد مناف. أمّهُ حناس بنت مالك بن المضرب. 
شه ب بِمْضْعَب الخير. صحابي من أهل السابقة في الإسلام؛ أَسْلَم لما كان النبي في دَار الأرقم؛ وكَتّم إسلامه خوقا 
من أبويِ وتّومهه وما عُلمَ إسلامة قَاطََه أهله؛ قّساءت حاله. ثم هَرب من أهله وهاجَرٌ إلى الحبشة» وبعد أن عاد 
منها هاجر إلى المدينة بَعدَ العقبة الأولى؛ وعَلَّمَ الناس القرآن والصلاة. شَهِدَ مع النبي يلِ وقعَةبَدر الكبرى وَأَحُدء 
حيث حمل لواء النبي حتى ماتّ في الحادي عَسْرَ من شهر شوال سنة ( ٠ه‏ )» وعمره أربعونَ عامّاء قتله ابن قمئة 
الليئي. ابن سعد الطبقات الكبرى ( 7/ 0 ). 


30٠013337‏ 0ر0 ارال 


/ا٠ ٠‏ - وفي الموسم اميل سنة اندي عَشْرَةمن الب آمنَ من الأؤسٍ والخزج"' 
انه وتتيتون رحا وام أنان وانشو ا سول لاعن لعن فين مبّى 0" عَلَى أن يَمْنَعوه 


بما يَمتعون به أَبْناءَهُمٌْ ونساءهم. 
٠ /4‏ - وجعل عَلَيهم اثَي : عَسَدَتَقِيبَاء يَكُوَنونَ على قوفهم بالمدينة 1*7 .وامر اصحابه 
بالهجْرّة إِلَى المَديئَة. 


(1) اشتهرت هاتان القبيلتان - بعد هجرة النبي - بالأنصار لأنهم هم الذينَ نَصروه ودافعوا عنه. وقد اخى الرسول 
بينهم وبين المهاجرين. 
(7) اسم مكان البيعة الأولى والثانية. 
(90) منى : منطقة صحراوية تبعد عن شرق مكة حوالَي حمّسَة كيلومتراتٍ في الطريق بين م مَكَةَ وجبل عرفة . ويعرف 
هذا المكان كموضع لأداء إحدّى شعائر احج إذ يبيت فيه الحجاجء | أنها موقع رمي الجمرات» الشعيرة التي تَؤّدَى 
بين شروق الشمس وغروبهاء آخرٌ أيام الحج. 
62 اعتنى الشيخ بالتأريخ للمبايعات التي عقدها النبي ف ختلف مراحل السيرة: )0 وَالمسلمُون عاهدوا 
اللّهَ في رّمَنِ الرّسولٍ كَل عِدَةَ عهود: أوَّهما: : عَهِدٌ الإسلام ك) تَعَدّم في صَدْرٍ هَذْه السورّة - سورة المائدة -. 
ومنها: عَهد السلمين عندما لفون ال ميؤل - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ - وهو البَيعَة: أن لا يُشركوا باللّهِ شيئء 
ولا يُسرقواء ولا يَزنواء ولا يُقتّلوا أولادَهم ولا يأتوا ببهتانٍ يَفْئَرَوئَهُ بين يديهم وأزجلهم. ولا يَعصوئه 
في مَعروفٍء وهو عَيِنٌ العَهد الذي ذُكرّه القرآن في سورة المُمِتَحِنَةَ عند ذكر بَيْعَةِ النْساءٍ المؤمنات» كما ورد في 
الضحيح: « أنه كان ُبايعُالؤمنينَ عل غْلِ ذلك » ومنها بَمَةُ الأنصار رسول اللّهِ يك في موسم الج سن 
ثلاث عشرّةً من البْثة قبل المجرّة 5. وكانوا ثلاثةٌ وسبعينَ رجلا التقّوا برسول اللّه بعد الموسم في العَقَبَة ومَعَهم 
العتاين رن فين الكطلية فبايعوا على أن يعوا رسولٌ الله؛ كما يُمنعونَ نساةهم وأبناةهمء وعلى أتهم يأوونه 
إذا هاجَرٌ إِلَيْهُمِ. وقد تقدم هذه البيعةً بيُعتان: إخداهما: سنة إحدى عشْرَةً من البغْئّة» بايعة تَفَرٌ من الخَرْرَج 
في مَوسِمٍ الحج. والثانية: سَنَهَ اثنتّي عشرٌة من البعثة» بايع اتا عَشَرَ رجلا من الخَزرج في موسم الحج 
بالعقبة بلغا الرسلام إلى قَومهم. ومن الموائيق ميثاق بّيعّة الرضوان في الحُدَيْييّة تحت الشجرة سَنَهَ ست 
من ال هجرة» وفي كل ذلك واتّقوا على السّمع والطّاعة في المَنْسَطِ والمَكْرّه ». التحرير والتنوير (7/5؟١13١).‏ 


الهجرة 0 


الهجرة<() 
ب 


4ت و لجا غل شور ربع الأول ون شن قات هك فين البعلق ان الله لرسوله كلد 
في الهِجْرّة من مَكَةَ إلى المَدِيئِ. وأخبرٌ أبا بكر بذلكَ» فَرَغْبَ في صُحْبَيِه ( وَوَجّهَ 
َاحِلَبَيْهما مّع عامر بن فُهَيرَ ووَاعَدَاهُ غارٌ ثور بَعدَ ثلاث ليال). 

ميل - وخرّجا في فَحْمَّةٍِ العشاء'" من لَيلّة الجُمُعَة من شّهر صَمَرِ راجِلين'", وَوَصَلا 
غارَ نور عندٌ المَجْرِء قباتا فيه ثلاث ليالٍء» وحَرجًا من صبح ثالِنّةِ وهو صَبْحٌ يوم الاثنين غرّةٌ 
ربيع الأوَّلٍ قاصِدَيْن المدينة. َ ْ 

١‏ - وقد أَرْدَفَ أبو بكر عامرٌ بنَّ فَهَيرَةَ - مَؤْلاهُ - عَلى راحِلَتِه. ودليلُّهِما عَبِدُ الله 
ابن أَرْقَطَه ويقال: أَريْقِط الذّؤليء من المُشركينَ» وكان هادي خِرَّينا؛ أيْ: عارفا بالمَسالكِ 
َسَلَّكَ بهم طريقٌ السّواحلٍ مابَيْنَ عَسَفَانَ ومَلَلء ولّم يَسلكُ بهمْ الطريقٌ المُعتاد سلوكها 
امك والعدنة فوط رن ني الوداع. 

5 - ولّمًا عَلِمَت فريس بخُروج رسولٍ اللّه وَل حَميّ غَيظُهُه”*»» وعَلِموا أنَّهُ أفلتَ 
من بَغيهمء وأَنَّه سيكون في مَنَعَةٍ مِنْهُمْ. 

٠٠‏ - وفِي صَحيح البخاري: عَن سُراقَةَ بن جَعْشْم المُدْلِجيٌ قال: 

جاءنا رُسلٌ رّيشٍ يَجعلون* في رسولٌ الله وأبي بكر دِيَةَ كل واحدٍ منهماء لِمَن قَبَلَه 
أو أَسَرَهُ. نما أنا جالسٌ في مَجْلسٍ من مجلس قَوميء إذ أقبل رَجِلٌ منهم حنَّى وَقَفَ 
عَلَينَا ّقال: يا سراقةًء إِنّي قد رأيتٌ آنِقَا أسُْودَةٌ بِالسَّاجِلء أراها مُحَمَّدًا وأصحابة. 


(1) جل مَوادٌ هذا المَصل تتكامل مع مقالٍ حَوّره الشيخ ابن عاشور في المجلة الزيتونية: بعنوان: المَقْصّد العَظيم 
من المجرَةء العدد (7)» ( ”/ 454 -97 ) بتاريخ ( محرم 754١ه/‏ مارس 1م) حيث عد الشيخ عشْرٌ حِكم 
وغايات للهجرة. 

١ )0(‏ فَحُمة الليل: أؤله» وقيل: أشد سواد في أوّله؛ وقيل: أشذه سوادًاء وقيل: فحمته ما بين غروب الشمس إلى 
نوم الناس» سميت بذلك خررّها لأن أل الليل أحرٌ من آخره ولا تكون الفحمة في الّتاء ». ابن منظورء سان 
العرب ( ف. ح. م ). 

(5) أي: سيرًا على الأقدام. 

(5) أي: اشتدٌ غضبهم. 

(5) يجعلون هنا بمعنى: يُعدون. 


ا ا سي كه ا المير؟ 
قال سُراقَة: قَعرفتٌ أنّهم هُم. ورّجوثٌ أن ألْحَمَهُمء فآتِيَّ بهما. قال: ققلث له: إنْهم 
اموا نوكتف رابك لوقاو قوت لاتقو ننه تقفو ماله للم . 


.هه 3 2 7 و 20 ا ور > : 4 لة 
نم قمثء فركبت فر سى » ورفعتها م6 دن حتى. دوت منهم» فسمعت ثراءه 
رَسول الله كلد وهو لا يَاتَّفْتٌ. 


0 


فلَمّا قَربتٌ منهُم. سات يَّدَا قرسي في الأرض. فَخَرَرْتُ عَنْهاء ثم رَجَرتها فَنَهَضَتْ. 
قلم تكد تحرج يدَهاء دما استوت قائمةٌ إذَا لِأئّر يدها عَنانُ ساطعٌ في السّماء - يعني 


كنات ليون بالأمان» ُوقفو حتى جَنْتهِمْ. 


عدي يي واوا وي 
هذا مُخْتصَرٌ تبره وهو في صحيح البخاريّ أطول0". 
0 - وسَعِعَ المُسلمونَ في المَديئّة بروج رسو الله كك من مَكَةَ مُهاجرًا الهم 
فكانوا يَفْدونَ كلّ غَداةٍإِلى العرّة» فَينتَظروئَهُ حَتَّى يَردّهمْ حَرٌ الظهيرة. 


() البخاري: قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم 
أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله يله وأبي بكر دية 
كل واحد منهم| من قتله أو أسره. فبين| أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام 
علينا ونحن جلوس. فقال: يا سراقة» إني قد رأيت آنمًا أسودةً بالساحل أراها محمدًا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت 
أنهم همء فقلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانًا وفلانا انطلقوا بأعينناء ثم لبئت في المجلس ساعة ثم قمت 
فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرمي. وهي من وراء أكمة فتحبسها علي» وأخذت رمحي فخرجتٌ به من ظهر 
البيت فحططت بزجه الأرضء وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها ثُعَرّبُ بي حتى دنوت منهم؛ 
فعثرت بي فرسي فخررت عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم 
أم لاء فخرج الذي أكره» فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بيء حتى إذا سمعت قراءة رسول الله َك وهو 
لا يلتفت. وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فَخَرّرت عنها ثم زجرتهاء 
فنهضت فلم تكد تخرج يديهاء فللا استوت قائمة إذا لأثر يديها عثَان ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت 
بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفواء فركبت فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت 

من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول اللّه ل فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد 
الناس بهمء وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يُرزْآني ولم يسألاني إلا أن قال: ١‏ أخفي عنا». فسألته أن يكتب لي كتابٌ 
أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله يلو... 


انف 


المجرة 

6 - فَانْقَلِبوا يومّاء بَعدّما أطالُوا الانتظاره فَلمًا آوَوَا إلى بُيوتهم. إذَا يهوديٌ كان 
اا دايا ع ا ا ا 

شِرَ العَربء هذا جَدُكم - أي بَحْتّكُم - الذي تنتظرون. 

ايو 0 

- وأقبلَ رسول اللّه يلِِ من العَرّجء ثم من نَّنيّة الغائر» فَتَلقَاهُ المسلمون من ظَهْرِ 
الحَرَّة» فَعَدَلَ بهم ذاتٌ اليّمين حبّى نَرَلَ قُباء*" في بّني عَمرو بن عَوفٍِء وذلك يو الادْتَيْنِ 
الثاني عَشْرّ وقيل: الثامنَ من ربيع الأوّل» المُوافق لِشَهْر أيلول أي: اشتَنبَر. 

- وتَرّل بدار كلثوم بن الهدّم”» وكان يَجْلسٌ للئاس في بَيتِ سَعْدِ بِنِ حَيتَمَة لاقل 
المَدعو : ببَيْتِ الأعرّب. وبقيّ هنالكَ بضع عَشْرَةَ لَلَقَ ثمّ دَخل المّدينة يومَ الجَمُعة. 
والناس سائرؤن مَعَةاها بين ماش :ؤزاكب: 


80 الل اديع تع يهيدازة وقيل تفوها كاله حيطي الو سكاورة لعاةة العو انز ( اده ) 
() الحرّة: هي الأرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار» وتنتشر في عدة أماكن منها قرب المدينة» 
ولكل واحدة من هذه الحَرّات اسمها الخاص. ولا زال بعضها موجودًا قرب المدينة. دائرة المعارف الإسلامية؛ 
(/ا/ 0*8 ). 

() قرية قُبّاءء إحدى أحياء المدينة من الجّنوب» يجري فيها وادي رانوناء. كانت في القديم قريةً مستقلة على طريق 
القوافل القادمة من مكة ثم امتد العمران إليها فاتصلت بضواحي المدينة. تتميز قباء بكثرة المياه الجوفية» وخصوبة 
تربتها لذا تكثر فيها مزارع النخيل؛ والعنب. والبساتين. وفيها مَسجد قبّاء الذي بناه الرسول عند وصوله إليها. 
وهو أول مسجد في الإسلام وكان النبي يك يزوره بين الحين والآخر 

(: )الموافق ل(75 سبتمبر 5577م). 

(4) هوابن امرئ القيس بن الحارث الأنصاري العوفي . شيخ الأنصار. نَل عليه النبي أَوْلَ مقدمه المدينة بقباء وكان 
قد شاخ. قال ابن سعد: : كان كلثوم بن الحدم رجلا شريمًا وكان مسئاء أسلم قبل مقدم النبي يك الدينة » فلما هاجره 
نَزْلٌ عليه. وكان يتحدث في منزل سعد بن خيثمة وكان يسمى منزل العزاب. ثم لم يلبث أن توفي وذلك قبل بدر 
وكان رجلا صالحًا ». الطبقات الكبرىء ابن سعد ( 8/ 537 ). 

(1) يقول ابن سعدٍ: ١‏ سَعدٌ بن حَيتَمَةَ الصَّحابي الجليل» اسمه سعد بن خيثمة بن الحارث. بن مالك؛ بن كعب 
ابن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلمء ويُكْتَى أبا عبد اللّه. وأمّهُ هد بنت أوس بن عدي بن أمية 
ابن عامر بن خطمة بن مالك من الأوسء من أوائلٍ الأنصار السَّابِقِينَ لدخول الإسلام؛ وكان من الذين بَايَعوا 
سول الله في بيع التقبة الكبرىء وكانَ أحَدَ لتقا الائني عَشَرَء الذين قابلوا رسول الله قبل ابيع آخى رَسول 
الله ينه وبين أبي سَلمَةَ بن عبد الأسدء وما ندب رسول اللّه المسلمين إلى الخروج إلى عير قريش أسرعواء قال 
خيثمة بن الحارث لابنه سَعد: نه لا بد لأحدنًا من أن يقيم. فآيْرْني بالخروج. وأَقِمْ مّع نسائكٌ فَأبَى سَعدٌ وقال: لو 
ان عير الجن آثرتك به إن أرجو الشّهادَة في وجهي هذاء فاشَهرا فُخرج سّهم سّعد فخرج مع رسول الله بق 
إلى غزوة بدر» فاستّشهد يومئلٍ. قتلّه مرو بن عَبِدٍ وَدّ ). الطبقات الكبرى. ابن سعد ( 7 / 755 ). 


7 سخ مح الحجرة 
5 4 7 ! و 2 ل 
9 - وصّعدت ذَّوات الخدورٍ عَلى السّطوح يَقَلنَ: ( من الزَّمَل عروضه: مُجزو. 


د وير ءآظًٌ 

وضربه معرى ): 
0 0 وم ع1 ٠‏ > 2-6 ات الودا 0 
طللعال رعلينا عسورة سد - 3 
وَخحِي السك عليكننا ماءتّعاللواع 
أئها الكمعوث متنا جعت بالأئنر المطاع 


زاك واخة الشووان لكوك جالة 2 613 والح انعو ل وسيل اللمقنة فى ذون كن 
النجَارء بدار أبي أيوب» تحالد بن ريد النجََارِيٌ الداوحة 3 

١‏ - ثم شرع في بناه مسح بالمدينة: وآئمّه في صَمَرٍ من العام العُقول» وججعل 
بيوتَ أزواجه حَولَ المسجد تُفْتَحٌ أبوابُها إلى المسجد. وجعل لكل امرَّأةٍ منهن بين 
وكنل كر اعد وكان كلّما رمج امرأةٌ بنى لها بين 

١‏ - ومككتٌ رسول الله ِِ في دار أبي أيُوبٍ سَبِعَةٌ أشهرء : ثم انتقل إِلَى سكنى بِيوتِه 
قبل أن تككل يناء المسحد: 


(١)ثَييّاتُ‏ الوداع يدخل منها إلى المدينة الوافد من الشام؛ فلعل هذا البيت قديمٌ مع غيره؛ وأحق به البيتان. ( المُصَتْفٌ). 
)١(‏ درق: الدَّرَقُ: ضرب من التَّرّسةٍ الواحدة: دَرّقة تتخذ من الجلود. غيره: الدرقة الحَجّفة وهي ترس من جلود 
ليس فيه خشب ولاعَقَّبِء والجمع دَرَقْ وأدراق ودراقٌ. ابن منظورء سان العرب ( د. ر. ق ). 

أبو أيوب الأنصاري, خالد بن زيد بن كليب الخزرجي النجاري. صحابي من الأنصار» شهد بيعة العقبة وبدرًا 
وسائرٌ المشاهد مّع النبي يك وهو الذي خصّه بالنزول في بيته عندما قدم المدينة» وأقام عنده حتى بنى حجراته ومسجده 
وانتقل إليها. آخى الرسول يله بيه وبين الصحاى مصعب بن غمير: ابن سعدء الطبقات الكبرى 46/8" ). 
(4) يصف الشيخ هذه الحجرات في تفسيره: « وكانت الحجرات تفتح إلى المسجد. وكانت الحجرات تَسعًا وهي 
من جريد النخل؛ أي الحواجز التي بين كل واحدة والأخرى. وعلى أبوابها مُسوح من شَّعَرِ أسودء وعَرْض البيت 
من باب الحجرة إلى باب البيت نحو سبعة أذرع» ومساحة البيت الداخل؛ أي الذي في داخل الحجرة عشرة أذرع؛ 
أي: فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعا. قال الحسن البصري: كنت أدخل بيوت أزواج النبي 5 
في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سُقَفها بيدي. وإنما ذكر الحجرات دون البيوت؛ لأن البيت كان بيًا واحدًا مقسم) 
إلى حجرات تسع ». التحرير والتنوير (1؟ / ١١1715‏ ). 


ظهور الإسلام في المدينة 6 


ظهوز الإسلام في المدينة 


- دخل أهل المَديئَِ في الإسلام أفواجًا مِمَّنْ كانُوا مُشركينَ وتّرٌ مِنَ اليتهود. 
وَنَشََ من ذلك فَريقٌ لم يَكنْ له نظيرٌ في أهل مَكَهّ وهو قريقٌ أظهروا الإسلامٌ في ظاهر 
أمرهم وأبطنوا الكفرٌ. 

اع د 

6 - وَكانَ رَْسَهُمْ عبد اللّه بن بَيّ ابن سَلولٍ": قري امتهم الةلن 
مه مَعَ أبيه» فرق يينَهُ وبين وياب عيبي لوعي بور يي 
واعيم ارشول الله لي" 

5 ت واحن :سيول الله كله يز التواجريك::والاتضان,وكان: المهاجرون 


0 
زهاء خمسين. 


)١(‏ عبد اللّهِ بن أبي ابن سلول من أبرز شخصيات يثرب وأحد قادة الخزرج. كان شديد العداوة للنبي يَكٍ ولكن 
مهادن ظاهريّاء يُلقَب بكبير المنافقين. قيل: إنه كان على وشك أن يكون سيد المدينة قبل أن يصلها النبي يَلل. 

(1) عَبدٌ اللّهِ بن عبد اللّه بن أبي ابن سلولء ابن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الأنصاريّ الخزرجي. 
كان من كبار الصحابة وأخيارهم, وله الكثير من المواقف التي أظهّر فيها شدة إيمانه بالرسول. اشتهر بالموقف الذي 
ذكره ابن عاشور يوم وفاة أبيه. ابن سعد. الطبقات الكبرى ( */ 507 ). 

(؟) عاد الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير لهذه القصة: « وكان النبي يل يصلي صلاة الجنازة على من مات من 
المنافقين؛ لأنَ صلاة الجنازة من الاستغفار. ونا ماش عبد اللهيق أى :اين سلول: راس اللمنافقين بعد نزول هذه الآيةة 
وسأل ابه عبدُ اللّه بن عبد اللَّه النبيّ بك أنيصلي عليه» فصل عليه كرامة لابنه وقال عمر للنبي يَكِ: قد باك رَبك 
أن تُصنٌّ عليه» قال له على سبيل الرد: ١‏ إِنَّا خرن اللّه ». أيْ ليس في هذه الآية نبيٌ عن الاستغفار, فكان لصلاته 
عليهم واستغفاره لهم حكمة غير حصول المغفرة بل لمصالح أخرىء ولعل النبي كل د بأضعف الاحتمالين في 
صيغة # أنْتَْفِرَ لمُمَ آوْ لا شَمْتَمْفِرَ لم # 1 التوبة: 8٠‏ ] وكذلك في لفظ عدد # سَبَعِنَ مه # استقصاء لمظئّة الرحمة على 
نحو ما أصَّلناه في المقدمة التاسعة من مقدّمات هذا التفسير..(...) وسبب نزول هذه الآية قوله تعال: « وَلاضَلٍ 
أوئُم مات 4 ما رواه البخاري والترمذي من حديث عبد اللّه بن عباس عن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه 
عنهها - قال: :امات عبد اللّه بن أي ابن سَنُول دُعِي له رسول اللّه ليصلي عليه» فلا قام رسول الله وثيتُ إليه 
فقلت: يا رسول اللّهه أتصلٍ على ابن أي وقد قال يومَ كذّا وكذا كذا وكذاء أَعَدَدُ عليه قولّه» فتبسم رسول اللَّه 
وقال: « أخْرْ عي يا عمرٌ » فلا أكثرت عليه قال: ١‏ إن خيْرتَ فاخترت؛ لو أعلم أني لو زدت على السبعين يُغْمَرٌ له لزدت 
عليها »» قال: فصل عليه رسول اللَّه ثم انصرف فلم يمكث إِلّا يسيرًا حبّى نزلتٍ الآية من براءة: « وَلَامْصَلِ عَلَ َل 
نْجُممَاتَ بدا 4 إلى قوله: © وَهُمْ َسِقُوتَ 14[ التوبة: 84 ]ء قال: فعجبت بعد من جُرْأت على رسول اللَّهه واللّه ورسوله 
أعلم اه». وني رواية أخرى: فلم يصلٌ رسول اللّه على أحد منهم بعد هذه الآية حتى قُبض يكل و إنَّا صل عليه 
وأعطاه قميصه ليكمّن فيه إكرامًا لابنه عبد اللَّه وتأليقًا للخزرج ». التحرير والتنوير /١1١(‏ 509 - 584 ). 


ظهور الإسلام في المدينة 
يف - وشّرَّع رَسِولُ اللّه يَلِيُديٌ أحُوالٌ المسلمينء ويُقيمُ عماد جَماعَتِهِم؛ ويسوس 
ل - وانّسمَ نزول شرائع الإسلام. 0000 الله - عَلَيِْ الصَّلاةٌ والسَّلام - 

تصرّف الأئِمّةٍ لقاو" وأححَدَ الإسلامٌ يَنتشرٌ في قَبائلٍ العَرَبٍ الذينَ حَوْلَ المَدِيئة. 


كا 


.) ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية ( ص8١73): ( تحقيق الميساوي‎ )١( 


الغزوات 


1 


الغرّوات 

الحوغر اوسولاللةعلة عرو انه للدت قوز زو السلفين عو خف الشركة أدن 
المُشركينَ. فقد كان دَأبهم - بَعدَ الهجرّةٍ - تأليبَ العَرّب وإغرّاءهم بمُناوَأة المسلمين. 

- وكانوا يجدونَ من خداع المُنافقينَ وكَيّْدٍ اليَهود مَا وَسّعٌ أطماعَ أعداء الدين 
بانْحلالٍ عُرَا وانفضاضي مَنْ حَولَهُ قَبلَ أن يَبلُعَ مُنتهاه» فَأطْلَمَ اللّهِ رسوله على ذلك 
وأَمَرَهُ بالانيصار للدين. 

١‏ - ولذلكٌ لَمّا غَرَتِ الأعريت لقو زواير © ]يعني الخد و وهر الله 
الأحزات» قال رسول الله عله: ١‏ الآنّ نغزوهم. ولا يغزونا » ". 

- وقد أظهرٌ الله من نَضْرِ المُسلمِينَ - مَمَ قِلتِهِمْ - ما كان من مُعجزاتٍ هذا النبىّ 


الكريم وَلله. 
2 لت دك ١‏ أ أل صلا 6 
١77‏ - وجملة غزواته سبع وعشرون غزوة» وهي التي كان رسول الله يَكةِ حاضرًا 


- وجملةٌالسّرايَا التي وجا قد لقال أو التطلّم أو الجراسَةٍ سيم وأربعودَ 
سَرية وهي التي لَّم يَحْضرها بِنَفْسِه. 


)١(‏ أي: للدفاع عن رقعة الإسلام والمسلمين. 

(5) نقصّ ف المطبوعة أكملناةٌ بهذا الفعل ليستقيمَ المعنى. 

(6) يقول ابن حجر العسقلاني: ١‏ حَدَثُنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سلييان بن صرد قال: قَال 
النبي يك يوم الأحزاب: ١‏ نغزوهمء ولايغزوننا »؛ الحديث الحادي عشر حَديث سليمان بن صُرّد بن الجون بفتح الجيم 
الخزاعي» صَحابي مَشهور. يقال: كان اسمه يسار فغيره النبي يله لّيس لَه في البخاري سوى هذا الحديث وآخر 
تقدم في صفة إبليس» وله طريق ني الأدب . وقد صرح في الرواية الثانية بساع أبي إسحاق له منه» قوله: « نغزوهم ولا 
بغزوننا » في رواية أبي نعيم في « المستخرج » من طريق بشر بن موسى عن أبي نعيم شيخ البخاري» فيه ؛ الآن َغزوهم » 
وهي في رواية إسرائيل التي تلو هذه. وقوله في رواية إسرائيل: ١‏ حين أجلي بضم ال همزة وسكون الجيم وكسر اللام 
أى: : رجعوا عنه» وفيه إشارة إلى أخبم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع اللَّه تعالى لرسوله وذكر الواقدي أنه يكل قال 
ذلك بعد أن انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة» وفيه علم من أعلام النبوة» فإنه يك اعتمر في السنة المقبلة 
فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مكة» فوقع الأمر كما قال بَكلة. 
وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهدًا لهذا الحديث. ولفظه: أن النبي يك قال يوم الأحزاب وقد جمعوا 
له جموعا كثيرة: « لا يغزونكم بعد هذا أبدًا » ولكن أنتم تغزونهم ». العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
الحديث ( ”5887 ). 


الغزوات 


م/ 
7 - وأعظم المّرواتٍ عَزوةٌ الح ٠‏ بح مكة. لما فْيِحتْ مَكَةُ تسارَعَ العَربٌ إلى 
الدّخو ل في دين الإسلام أفو اجاةوتدّل الله بالع ديفا كان فق ديهم أجاجا. . وكانوا على شفا 
حفرة من النار فأنقذهم منها”"» وجَعَلَ بَنّم أوَّةّماكانوا - من قبل درون لها كنها. 
١‏ - وَوَفَدَت الوفودٌ لق سول الله يل يمن ججميع مَنْ أسلّم من قبائل العَرَبٍ 
وأخيائهاء تَتَلَقَى ما هو للقلوب إِكْسِيرٌ”" إِحْيائِها؛ وجُبَلّمُ إسلامَ مَنْ وراةهاء وتَقَفل إليهم 
بألطاف الشَريعَةَ السّمحة ورونق رُوائها. 


عند ُجوعهم» وجل الول بافتقاوجم بال بن ربا 000 

١1‏ - وحَجّ رَسولٌ الله يكلِ بلاس في السَّنَة العاشرة م" من الهجرة. واجتمَعٌ في 
تلك الحَجّة من المُسلمِينَ أربعونَ أله عَلَى الأصَّحٌ. وخَطب في تلك الحَجّة خطبته 
العظيمة. 


ل ا او ولف القع فو لمعا 2 ال كلت 1 
ديس وَأَمَنَثُ م نعم 0 6 ألِإِسْلمْ د دينا نا # [ الا 


)١(‏ تضمين لآية: # وَاعْتَصِمُوا يحَبَلٍ الله بيع ولا تََرَهُوا وذ روأ د عْمَتَ أله ليك إذ كنم أعداء َالَف بين مويك َأصَبَحمٌ نميه م يميد 
إخوانا وقد عل سَهَا حَفرَةَ ين ألَّارِكَنقَدَجُ 0 كدَِكَ بين أهَهُ لَكمُم اجو علي تجتَدُونَ © [ آل عمران: ٠١‏ ]. 
1100 جرددكة هله الكلهة فى الاح الغرية مس نان العرك دمقاريين اللخةم واالضحات قي [للقة كذ خا 
من الأصل الإغريقي ( 1656702 ) الذي يعني دواءً مَصنوعًا من مسحوقات جافة. وهي هنا استعارَة تَعني: أسباب 
الحياة الروحية والدّواء من أمُراض الجاهلية. 
والإكسير - بالكسر - الكيمياءً [ القاموس المحيط ]. والإكسير: المركب من الركنين العظيمين الشعر والدم أو من 
ثلاثة أجزاء أو من أربعة ( أو دواء )[ تاج العروس ]ء وورد في « ثار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي »: 
لو استعار الورى إكسيرسيرته لكان أجودهم في سير الملك 
6) يلال بن رَباح» السحبَشِي» أبو عبد الله من الصحابة السابقين إلى الإسلام . كان عبدًا لبني جمح في قريشء أعلنَ 
[إشااقه ققد يفاد نه أمنة بن غاةت . فاشتراه أبو بكر وأعتقه . اشتهر بصبره على التعذيب» كان جميلٌ الصوت. ولذلك 
كلفه النبي - عندما ظَهّر الأذان - بمهمة النداء للصلاة. توفي بلال في الشام ودفن في دمشق سنة ( ٠١‏ ه ). وقبره 
هناك. ابن سعدء الطبقات الكبرى (7'/ ١74‏ ). 
ا ا لل لت ل 
لي التري والتري « إن كانت آية: # الوم اك لخد دِييَي 6 المائدة: ] نزّلت ييُومَ حمجة الوداع 
بعد آية: « أَليَوْمَ يبس الَذِبنَ كَفَرُوا من دحك © [ المائدة: ] بنحو العامين. ى) قال الضحَاكء كانت حملة مُستقلة 
ابتدائية» وكان وقوعها في القرآن عَمَبٍ التي قبلهاء بتوقيف النبي ولك بجمعهًا مع نظيرها في إكمال أمر الدين؛ » 


شأن رسول الله طلِدٍ 


7 
شأن رسول الله يله 


- كان شن رسو الله َه في خارج أبيايه وفي بيات بليعَالدّعوةٍ وإبلاع القُرآنِ 
وتَدبِيرَ أمور المُسلمِينَ وتَعليمَ أضحابهء والإمامَةً بالنََّسِء والحُطبَةَ لَهِمْ» والقضاء بين 
الخصوم, وقّضاءً حَوائْج ع أكل لاعت دولناة الزري و نت انر واف والقويا. 

اعرف و بذ فى زاح لمان عكار كيلك إناالد وك قات 
في مهم للمُسلمينَ. وكانّ مَوضِعٌ مَجِلِسِهِ مابَينَ بره وبّيتِ عائِشّة وهو المَوضِعٌ المُشْتهِرٌ 
بالرّوضَةء لقوله يَكِِ: ١‏ مابَينَ بتي ومِذْبرِي رَوضَةٌ مِن رياضي الجن ”"». وكانَ يَجِلسٌ فيه على 


- اعتقادًا وتشريعًاء وكان اليوم المعهود في هذه غير اليوم المعهود في التي قبلها. وإن كانتا نزلتا معًا يوم الحج الأكبر, 
عام حبجة الوداع - وهو ما رواه الطبري عن ابن زيد وآخرين. وفي كلام ابن عطيّة أنه منسوب إلى عمر بن الخطاب» 
وذلك هو الراجح الذي عَوّل عليه أهل العلم؛ وهو اللأصل في موافقة التلاوة للنزول - كان اليوم المذكور في هذه 
وفي التي قبلها يومّا واحدّاء وكانت هذه الجملة تعداداً لنّة أخرى؛ وكان فصلّها عن التي قبلها جاريًا على سنن 
ا ا ار أعيد لفظ: 8 الوم 2# علق قوله: و كك 4 وم 
يستغن بالظرف الذي تعلق بقوله: « يس 04 فلم يقل: وأكملت لكم دينكم. والدين: بااكلتي اللشية الأقا هد 
د العقائد. والأعمال. والشرائع» والنظم. .. فإكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة 
تنجيمه؛» فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد. التي لا يسع المسلمين جهلهاء وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإنبباوم 
١‏ اعرهة ل الرن يلفس د انا سراق الات و عوك الام الإادىء كاذ بد لاق كاي 
تمّ البيان المراد للَّه تعالى في قوله: « ونا عيَلَك الْكتبَ ينيدا لِكُل تَىَ 2*4 [ النحل: 84 ] وقوله: 8 لبَينَ لئاس 
مادو لتم © [ النحل: 44 ]» بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنّة كافيًا في هدي الأمّة في عبادتهاء 
ومعاملتهاء وسياستهاء في سائر عصورهاء بحسب ما تدعو إليه حاجاتهاء فقد كان الدين وافيًا في كل وقت با يحتاجه 
المسلمون. ولكن ابتدأتٌ أحوال جماعة المسلمين بسيطة 5+ ثمّ انّسعت جامعتهمٍ فكان الدين يكفيهم لبيان الحاجات 
في أحوالهم بمقدار انّساعها؛ إذ كان تعليم الدين بطريق التدريج ليتمكن رسوحه. حتّى استكملت جامعة المسلمين 
كل : شؤون الحوا مع الكبرى» وصاروا أمّة كأكمل ما تكون أمّة» فكمل من بيان الدين ما به الوفاء بحاجاتهم كلهاء 
ا ا ا ا 0 
مستوفاة» فلا تورث كمل الدين لهم فلا إشكال على الآية. وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعلّه ليس فيه تشريع 
شىء جديدء ولكنّه تأكيد لم تقرّر تشريعه من قبل بالقرآن أو السئّة ». التحرير والتنوير(7 / ٠١" 1١7‏ ). 
)١(‏ رواه الشيخان عن أب هْرَيْرَةَ ضه: البخاري ( 1١147‏ ) ومسلم ( 141 )» وأما لفظ: ١‏ ما بين قبري ومنبري »» 
فهذا جاء في رواية ابن عساكر لصحيح البخاريء وما زال بعض العلماء - كالإمام النووي - يعزو هذا اللفظ 
لصحيح البخاريء بل إن البخاري نفسه لما أخرج الحديث في كتاب: « فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ؛ 
بلفظ: « بيتي ومنبري » بَوّب عليه بقوله: باب فضل ما بين القبر والمنبر» وكذلك جاء هذا اللفظ في روايات أخرى 
في بعض الحديث. وقال الحافظ ابن حجر - رحمه اللَّهِ -: « وترجم بذكر القبرء وأورد الحديثين بلفظ البيت؛ لأن 
القبر صار في البيت؛ وقد ورد في بعض طرقه بلفظ: ( القبر ) » قال القرطبي: الرواية الصحيحة ١‏ بيتي »» ويروى - 


شأن رسول الله جل 


عم 
دكَانَةِ مُتَِعَة مَُخَدَّةِ من طين ويُحيطٌ به جُلَساؤٌه حَلَقًا. 

5 - وكانّ في بَعض التهارء يدل بيوتَ أزواجه ويَتَمَقَدُ شؤونَهِنَ» ويعينُ على 
تعض عَمَلٍ مل 

١5‏ - قَالَ علي بن أبي طالب ه: فكان سول الله اذا أو الى لخر 
كر و ارك تال ووش ةا لاله وكا اليد ثم جَرَأ جره بَيْنهُ وبِينَ الناس 
َيَردُ ذلكَ على العامّة بالخاصّة ولا يَدَّخِرٌ عَنْهِمْ شنا 20 


د 


اعرل 


١‏ رم الذي ينامُ عَلَيْه من أَدَم ا جلدٍ مَدبوغ» مَحَشْوْ يليفٍ. وفوقه 


مح م مَنْيِي َنيَينٍ. 

65 - وكان كلس الفميض»: ولقميضة ككان لحان الى الرّسغء وجَيْبٌ زر 
وتلمن الزاءتوالؤز از وتجعل إزادة إلى تفش الاق وول الخلة الكوراة والرردين 
الأخضَرَيْنء وكان يلم العمامة التعناء والسوداة دك آخرّها بَينَ كُيَفيّه ولبس 
السَّرَاوِيلَ في الحَضَّر والسَّمْر ومَدّحهاء ققال: ١‏ إِنْي أمرثٌ بالسّترء قلم أجِدٌ شَّينًا أَسْتَرَ منه »”". 


١ -‏ قبري ». وكأنه بالمعنى؛ لأنه دفن في بيت سكناه. فتح الباري ( 7/ 7١‏ ). ومعناه: أن البقعة التي بين المنبر وبيت 
النبي يَكِةِ ستكون بذاتها في الآخرة روضة من رياض الجنة. يقول القاضي عياض رحمه الله: قوله: « روضة من رياض 
الجنة » يحتمل معنيين: أحدهما: أنه موجب لذلك. وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب. كما قيل: ١‏ الجنة 
تحت ظلال السيوف ». والثاني: أن تلك البقعة قد ينقلها اللّه فتكون في الجنة بعينها ». قاله الداودي. انتهى. القافى 
عياض» الشفا ( 7/ 47 ). ويقول ابن عبد البر: ؛ قال قوم: معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتتجعل روضة في الجئة. 
وقال آخرون : هذا على المجاز. كأنهم يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن والإيمان والدين 
هناك» شبه ذلك الموضع بالروضة. لكرم ما يجتني فيهاء وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إلى الجنة» كم| قال يكَلِ  :‏ الجنة 
تحت ظلال السيوف »؛ : يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة» وكا يقال: الأم باب من أبواب الجنة. يريدون أن برها 
برعل معام رن ماي ا ا وهذا جائز سائغ مستعمل في لسان العرب ». التمهيد ( ” / 141 ). 
()انظر: القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١55 /١(‏ ). 

(0) قال أبو هريرة طه: دخلت يوم السوق مع رسول الله يك فجلس إلى البزازين» فاشترى سراويل بأربعة 
دراهم. وكان لأهل السوق وزان يزن» فقال له رسول اللّه يكلله: اتزن وأرجح »» فقال الوزان: هذه كلمة ما سمعتها 
من أحد. قال أبو هريرة: فقلت له: : كفى بك من الوهن والجفاء أن لا تعرف نبيك؛ فطرح الميزان» ووثب إلى يد 
النبي ككةِ يريد أن يقبلها ٠‏ فأخذ رسول الله كو يده منه. وقال: ا يي 
رجل منكم »: فوزن وأرجح فأخذ رسول الله السراويل. قال أبو هريرة: وذهبت أحمله عنه» فقال: ١‏ صاحب 
الشيء أحق بشيئه أن يحمله ؛ إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم »؛ قلت: يا رسول الله وإنك لتلبس 
السراويل؟ قال: ١‏ نعم في السفر. والحضر. وبالليل؛ والنهار» فإني أمرت بالسترء فلم أر شيئًا أستر منها ؛ الحديث مروي: 
لدى أبي يعلى, والطبراني في الأوسطء والبيهقي في شعب الإيمان. والبخاري في تاريخه. 


شأن رسول الله زا 


م١‎ 


ركان #متجمر لبق الباق ولت يا 

1 - ولس النعلَينٍ وكَان لهما ُبالان» وكان يُحِبٌ التّعلَ التي لا شَعَرٌ فيهاء وربما 
لكل التعال لق لها شعرة ولي لخدن في لسر والسَّفَّرهِ وكان يَجْعَل في 2 
من يِه اليُمتَى حَاتَما من َه وقضّه حجر حبَِيٌ مكترت افيه نخد رسول الله 
انطو ابعداة ون لطر اللأشفل ينول لتكدة زولك نيجت ياكة الى يلها إن 
الملوك وغيرهم في مهم الأمور. 

- وكانّ يحب التَطيِّبَ بالمسكِ والعطر”"» ويُكثرٌ دَهْنَ شَعَر رَأسِه(”" 


)١(‏ وفي سياق متصل ذكر الشيخ أن أمور اللباس قد تدخل في مقام التجرد من الإرشاد: وهو ١‏ ما يتعلق بغير 
ما فيه التشريع والتدين وتهذيب النفوس وانتظام الجماعة؛ ولكنه أمر يرجع إلى العمل في الجبلة وفي دواعي 
الحياة المادية . وأمره لا يشتبه فإن رسول الله بك يعمل في شؤونه البيتية ومعاشه الحيوي أعمالا لا قصد منها إلى 
التشريع ولا طلب متابعة. . وقد تقرر في أصول الفقه أن ما كان جبليًّا من أفعال رسول اللَّهِ ب لا يكون موضوعًا 
لمطالبة الأمة بفعل مثله» بل لكل أحد أن يسلك ما يليق بحاله. وهذا كصفات الطعام واللباس والاضطجاع 
والمشي والركوب ونحو ذلك سواء كان ذلك خارجًا عن الأعمال الشرعية كالمشي في الطريق والركوب في 
السفرء أم كان داخلا في الأمور الدينية كالركوب على الناقة في الحج.... مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: 
الميساوي ( ص 77١5‏ ). ط . دار النفائس» الأردن. 

(') عن أنس #ه. قال: قال رسول الله يَكِةِ: ١‏ حُبّبَ إِليّ النساء والطيب؛ وجعلت قرة عيني في الصلاة »؛ ورد الحديث 
في: النسائي. السنئن» كتاب عشرة النساءء باب حب النساء (/1/ 1١‏ ).» أحمدء المسند ( 8 / 4 ) الحاكمء 
المستدركء. كتاب النكاح (” / ١14‏ ). 

(") انظر: الأوصاف الدقيقة التي ذكرها ابن المؤلف الشيخ الفاضل ابن الطاهر ابن عاشور في كتابه: كشف 
الدرعات بوصف الشعرات ( ص 97 - 98 ).» الدار التونسية للنشر ( 1917م). 


أزواج رسول الله طَلِةٍ وأبناؤه 


- تَرَوّجَ رسول الله كله نت عَشْرَةَ ا مْرَأَةَ على التَّدَاوْلِ لا عَلى الجَمْع. وك 
يَحِتَمِعْ في عِصْمَتِه أكثرٌ من تِسْع سوه وتلكَ خصوصيَة توي" 


4 - فْتَرَوٌجَ خديجة - كما تَقَدمَ -. 


١) 2 ل‎ 


٠‏ - وبعد وَفاتِها تَرَوّحَ سَودَةٌ بت زمُعَة من بَني عَامرٍ من فرَيْشٍ. 

١‏ - ثم عائشّة ةا" بنتٌ أبي بكر الصدّيق, عَقَدَ عَلَيِهَا ولّم يَبْنِ بها إلا بَعدَ نَحْوِ حَمْسٍ 
1 - ثم حفصَة0 بنتّ عُمَرَ بن الخَطَاب. 

دام رييب بنتّ زيم الهلاليّة الى" أ المسناكين: 


» ... يبه ىإ نالك أَرْوجَكَ الى اتيت أجورهري وما ملكت يسنك َمِيِنْكٌ‎ 9: ١ يشرح ابن عاشور هذه المخصوصية:‎ )١( 
نداءٌ رابع» خوطبٌ به النبي يل في شأنٍ خاصٌ به هو بيان ما أحلَّ له من الزوجات والسراري وما يزيد عليه وما‎ 
ل يزيد» مم بّعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له للمستقبل» وما بَعضه يتساوى فيه النبي - عليه الصلاة‎ 
والسلام - مع الأمة» وبّعضه خاص به أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه أو ما رُوعيّ في تخصيصه به علو‎ 
.) 50 ( درجته ». التحرير والتنوير (؟7/ /!” -75)» سورة الأحزاب» آية‎ 
(؟) سودة بنت زمعة بن ق قبس القرشية العامرية ##ا؛ ثانية رّوجات النبي يك أمها الشُموس بنت قيس بن زيد‎ 
االضارية قن ندن يبورين اللنجار. َرَوّجت بداية من السكران بن عمروء أخي سُهُيل بن عمرو العامري.‎ 
وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارًا بدينهاء وها منه خمسة أولاد. ثم عادّت هي وزوجها إلى مكة. ثم ما لبث أن‎ 
مات زوجها. تزوجها النبي يَكهْ في رمضان سنة عشر من البعثة وهي أول امرأة تزوجها الرسول بعد خديجة.‎ 
ف عائشة بنت أبي بكر 21# أمْ المؤمنين» لذت هد لعن اروم مدن تتريةا: رَوَت عائشة العديد من الأحاديث‎ 
منها (511) في صحيح البخاري ومسلم.‎ ) 7١١١١ ( عن الرسول وخاصة ما يتعلق بحياته الخاصة؛ بلغ عددها‎ 
.) تُوفيت سّنة (50/8م‎ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب 8# إحدى زوجات النبي يكل أمها زينب بنت مظعون. ولدت بمكة قبل البعثة‎ )( 
بخمس سّنوات. تزوجها قبل النبي يَكِ خنيس بن حذافة السهمي. أسلمت هي وخنيس» وهاجرت معه إلى المدينة؛‎ 
سَنةء وذلك بعد زواجه بالسيدة‎ ) ٠١ ( فلما تُوني زوجهاء تَزوجَها البي في السنة (؟) للهجرة» وعمرها يُقارب‎ 
عائشة. من مآثرها أنه مع عندها الصحف المكتوب فيها القرآن بعد أن كانت عند أبي بكر ثم عند عمر بن الخطاب.‎ 
.) 41 وتوفيك سئة‎ 
خامسة أمهات المؤمنين» كانت أرملة عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي استشهد في وقعة بدر قتزوَّجها النبي َك‎ )0( 
في رمضان سنة ( “1ه ). ثم لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة وماتت. ورواية أخرى عن ابن الكلبي تقول: فتزوجها في‎ 
شهر رمضان سنة ( اه ). فأقامت عنده ثانية أشهر وماتت في ربيع الثاني سنة ( 4ه ). وكانت زينب بنت خزيمة‎ 
أجودٌ نساء النبي وأَبََّهن باليتامى والمساكين» حتى كانت تُعرّف بأمٌّ المساكين.‎ 
أي: التي تَذْعَى.‎ )( 


أزواج رسول اللَّه يه وأبناؤه يمر 


5 - ثم أمَّ سَلَّمّة'''» واسْمُهًا هندٌ بنتُ أبي أميّة روي 


و أ 
هَ إفة < ءَِ مه 


6 - ثم زَينْبَ بنت جح من بني أسَدِ بن خزيمه. 

ل ل 2 7 و 
7 - ثم جويّرية بنتَ الحارث”" من : بي المصطلق من خزاعة. 
07 - ثم أمَّ حَبِيبَة' ابت أ تان واستها ريا 


- ثم صَفِيّة بنتَ حُيَيٌ”*2» من بَني التضيرء وهمْ من يَهودٍ الججاز. 


)١(‏ هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد اللّه #لاء قرشيّة محزومية. كنيتها أم سلمة. يعرف أبوها بزاد الراكب لجوده. 
تزوجت قبل الإسلام من أبي سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد المخزوميء ابن عمة الرسول. وأخوه من الرضاعة» 
وفي بداية الدعوة أسل! معًا وهاجرا إلى الحبشة وولدت له ابنْ اسمه : سلمة . عادا إلى مكة مّع بقية المهاجرين» وهناك 
تَعرّضت إلى محنة شديدة حين| عزمت على الهجرة إلى المدينة مع زوجها وابنها سلمة. »فمَمّعها أهلها... ولكنها هاجرت. 
وبعد وفاة زوجها تزوجها النبي َل روت عن الرسول ( 778 ) حديثًا. توفيت سنة ( 77ه ) ودفنت بالبقيع. 
(1) يقول الشيخ ابن عاشور: " هي زينبٌ بنت جحْش الأسدية وكان اسمها برّة فلما تزوجها النبي يك سماها زينب. 
وأبوها جحش من بني أسد بن خزيمة» وكان أبوها حليفًا لآل عبد شمس بمكة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول اللّه يله ترّوجها زيد بن حارثة في الجاهلية ثم طلّقها بالمدينة» وتزوجها النبي يل سنة حمس وتوفيت سنة 
عشرين من ال هجرة وعمرها ثلاث وخمسون سنة. فتكون مولودة سنة ثلاث وثلاثين قبل ال هجرة. أي: سنة عشرين 
قبل البعثة ». التحرير والتنوير ( 05 / .)7١‏ 

(؟) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة #لا - وجذيمة هو المصطلق من 
خزاعة - زوج النبي يله سباها رسول الله يك يوم المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق في سنة خمس من الحجرة» 
وقيل: في سنة سك وكانت قبله تحت مساقع بن صفوان اللصطلقي. وعن ابن إستحاق قال: وجويرية بنت الخازت 
كان اسمها برة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة» من خزاعة» كانت عند ابن عم 
لها يقال له: مسافع بن صفوان بن ذي الشفر. وعن زينب بنت أبي سلمة عن جويرية بنت الحارث أن اسمها كان 
بره فسماها: جويرية. 0 

(5) رَمُْلة بنت أبي سفيان #اء من بنات عَم الرسولء وَليس في أزواجه مَن هي أقرب نسبا إليه منها. أبوها أبو 
سفيان» من سادات قريش. وأخوها معاوية ب بن أبي سفيان» أحد الخلفاء الأمويين» ولمكانة مُنزلة أم حبيبة في دولة 
أخيها بالشام. قيل لمعاوية: « خال المؤمنين »). 

(0) صَفيّة بنتٌ حَُيٌ بن أخطب بن سَعيّة من بني النضير #لا. أمها برّة بنت سموأل من بني قريظة» وهي أخت 
الصحابي رفاعة بن السموأل. ترّوّجها قبل | إسلامها سَلامة بن مكشوح القرظيء وقيل: سلام بن مشكمء فارس 
وشاعرٌ. ثم ترَوّجَها كنانة بن أبي الحقيق الذي قتل يوم خيبر» وأخذت هي مّع الأسرى» فاصطفاها النبي يكل لنفسه. 
وخيّرها بين الإسلام والبقاء على دينها قائلا لها: ١‏ اختاري؛ فإن اخترت الإسلامٌ أمسكتك لنضي( أي: تَرْوّجتك )2 وإن 
اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك 4: فقالت: يا رسول الله. لقد مَويتُ الإسلام وصدقت بك قبل أن 
تدعوني» حيث صرت إلى رحلك ومالي في اليهودية أربء. ومالي فيها والد ولا أن وخيرتني الكفر والإسلام» 
فاللّه ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأعتقها النبي وتزوّجهاء وجعل عتقها صداقها. وأصل هذه 
القصة ورد في صحيح البخاري. 


أزواج رسول الله طلا وأبناؤه 


5م 
عو + 


١848‏ - ثم مَيموئ بنتَ الحارث الهلاليّة:'". وكان اسمّها بَدَمٌ فسمّاها مَيمونة. 

- وعَقدَ على أسْمّاء بنتٍ التُعمان بن الجون الكِنْديّة:"'؛ وَرْفْتْ إِلَيهِ فرأى ينها 
عاك بات شاف اقانياة فلم تُعَدَّ في أمَّهاتٍ المُوْمِنِينَ ا" 

الخان و كاتف قار القند الور "ةله أداها النه لمق قث" صاحت صر وكان 


١)١(‏ وَرَدَ أن النسوة ة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي و أربع هن: : ميمونة بنت الحارث؛ وزينب بنت خزيمة الأنصارية 
الملقبة أمّ المساكين» وأم شريك بنت جابر الأسدية أو العامرية» وخولة بنت حكيم ؛ بن الأوقص السَّلمية. فأما 
الأوليان فتزوجهما النبي ب وهما من أمهات المؤمنين والأخريان لم يتزوجه| ' ابن عاشورء التحرير والتنوير. 
(1) أسْماء بنتٌ النعمان بن الحارث بن شر احيل الكندية. قال أنو عون : أجمعوا أن رَسول الله تزوجها واختلفوا 
في قصة فراقها إلى أن قال: قال قتادة: هي أسماء بنت النعمان من بني الحارث. لما أدخلت عليه دعاها فقالت: تعال 
أنتَ وأبَت أن تجيء . ورَدّها مع رجل من الأنصار يقال له الساعدي. 
(1) عطف ( القرآن ) على حقوق النبي يِه حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان ذكر حق النبي عليه الصلاة 
والسلام» فجعّل الله لمن ما للأمهات من تحريم التزوّج بهن بقرينة ما تقدم من قوله: 8 وَمَاجَمَلَ روبك الى ترون 
نمم 4[ الأحزاب: 4 ]. وأما ما عَدا حكمَ التزوّج من وجوه البرّ بين ومواساتهن فذلك راجعٌ إلى تعظيم أسباب 
النبي يك وم يَزل أصحاب النبي والخلفاءً الراشدون يتوخَونَ حُحسن معاملة أزواج النبي يِل ويؤثروهن بالخير 
والكرامة والتعظيم. وقال ابن عباس عند حمل جنازة مَيموَة: ١‏ هذه زوج نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا 
ولا تزلزلوا وارفقوا » رواه مسلم. وكذلك ما عدًا حكم الزواج من وجوه المعاملة غير ما يرجع إلى التعظيم. 
مرو مد سدم وا سرمي سيد د فلا يحسب أن 
تبن يرئها جميع المسلمين» ولا أن بناتبن أخوات للمسلمين في حرمة التزوج ببن. .. والمُراد بأزواجه اللائي 
او ا مو 
أهي إحدى ما ملكت يمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين؟ فقالوا: ننظرء فإذا حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين, 
وإذالم يحجبها فهي ما ملكت يمينه» فلا بَنّى بها ضربٌ عليها الحجابٌ, فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين» ولذلك 
لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين. ويُشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبي يك بنى بالمرأة» فأما التي 
طلقها قبل البناء مثل الجونية وهي أسماء بنت النعمان الكندية فلا تعتبر من أمهات المؤمنين. وذكر ابن العربي أن 
امرأة كان عقد عليها النبي يك تزوجت في خلافة عمر فهّم عمر برّجمها . فتقالت : لع وما ضرب علي النبي وك حجابا 
ولادعيت أمٌ المؤمنين؟ فكف عنها . وهذه المرأة هي ابنة الجون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس «وغذا هو لامح 
وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية. وعن مقاتل: يحرم تزوج كل امرأة عقد 
عليها النبي وه ولول يبن بها ا الي واللائي طلقهنٌ الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - بعد البناء بهن فاختلف فيهن على قولين» قيل: دا تثبت حرمة التزوج بهن حفظًا لحرمة رسول اللّه يك 
وقيل: لا يثبت هن ذلكء والأول أرجح. وقد أكد حكم أمومة أزواج النبي لك للمؤمنين بقوله تعالى: © وإِدًا 
اومن متها فوشك من وآ حِجَايٍِ # [ الأحزاب: *0 ]» وبتحريم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله تعالى: # ولا أن 
تشكحوا ويه نيمي نكم كاد اظيا 4 [ الأحزاب: "5 ]. التحرير والتنوير ( 5١‏ / 759:774). 
(5) مارية بنتٌ شمعون القبطية #لا» إحدى أمهات المؤمنين. أَنْجَبَت ُجَبّت للنبي يل ثالث أبنائه الذكور إبراهيم؛ الذي توفي 
زهو طدل عنقي وكلحة قط )كان رنعددها آهل مضر انعا لا سول كك املك موقي جاكم رفنتسي 
للهجرة. وكان أبوها من سادة القبط» كا ورد على لسان المقوقس في حديثه لحامل رسالة الرسول إليه. 
(0) البطرك كيرس المعروف باسم المقوقس هو الحاكم البيزنطي لمصر في الفترة السابقة للفتح الإسلامي. 


أزواج رسول اللَّه يل وأبناؤه 
منها إبر اهيم''" | بره بن رَسولٍ اللَّهِ يل مَكانت أمَّ وَلَدِ له رَضيّ اللَّهُ عَنَهُما. 
5 - وأوّلُ مَولودٍ وُلِدَ لرسولٍ الله بلك القَاسهُ"» وبه كُنَيَ» وُلدَ قبل بعدّنه بقليل؛ 


مه .0 


فاش قين: 


6م/ 


7 نولدت رين 
6 - ثم زقيه141. 
6 - ثم فاطِمَّة2. 
عن لير 

ليس الي 3 )03 

1 - ثم أمٌ كلثوم'''. 
ا ا ١‏ :5 

- ثم عبد الله''” وَيُلَقبُ بالطيّبٍ وبالطاهرء ونُوْفيَ صغيرّاء وهؤلاءٍ كلهم يمن 


هو 


آ 


رَوجَتِهِ حَديجَة رَضيّ الله عنها وعنهم. 


(1) وُلدَ إبراهيم في ذي الحجة سنة ( 4 ه ). وفرحَ به النبي كثيرًا. وحلق شعر إبراهيم يوم سابعه. وسماه» وتصدق 
بزنته وَرقَاء وأَخَذُوا شعره فدفنوه كنا قال الرير. الخبرنا أبو الفضدل المتضورين أى السيق غم عبد الله الطتزي 
الممخزومي المعروف بالديني بإسناده إلى أبي يعلى أحمد بن علي. حدثنا شيبان وهدبة بن خالد» قالا: حدثنا سلييان 
ابن المغيرة» أخبرنا ثابت عن أنس قال: قال رفون الله « وُلدَ لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم ». . توفي وله 


سنة ونصف. 
0 يق تحمد بن عب الله أو أولاذه من زويت خدمة . ويه كنّي» ؛ أبو القاسم » :أؤلدله فيل العيوة فاك 
كه اخر يا عسي ال غير أن رضاعته لم تكتمل تاويقال: إلداقو يل 2 ٠م‏ ) قبل أن يتم عامه الثاني» 
ودفن في مقبرة جندول مولالا في مكة. 


(5) زينب بنت النبي أمها خديجة #لاء ولدت قبل البعثة بعشر سنوات. تزوجها أبو العاص بن الربيع» ابن خالتها 
وأنجبت له عليًّا وأمامة. فهات علي وهو صغير وبقيت أخته. 

(4) رقية بنت النبي 6ه أمها خديجة وتُكمّى بأم عبد اللّهء لقبها ذات المجرتين» وهي الابنة الثانية للنبي بَعدَ زينب» 
ولدت في مكة قبل البعثة النبوية بنحو سبعة أعوام. 

(5) فاطمة بنت النبي 2# أمّها خديجة» ولدت في السّنْة الخامسّة مسّة قبل البعثة النبوية في مكة. وهيّ أصغر بنات النبي. 
هاجرت إِلى المدينة وهي في الثامنة عَسْرَةَ من عمرهاء تَرَوجَها علي بن أبي طالب. فولدت له الحسنّ والحسين 
وأم كلثوم وزينب. وهناك خلاف حول وقت وفاتها؛ ولكن ترجح رواية أن الفترة بين وفاتها ووفاة أبيها هي خمسة 
وتسعون يومًا؛ أي في ( ١7"‏ جمادى الآخرة ١١‏ ه ). 

)١(‏ أمّ كلثوم بنت النبي #لاء وأمها خديجة: وُلِدّت قبل البعئة بست سنين. هاجرت أم كلثوم مع أختها فاطمة 
وزوجة الرسول سودة بنت زمعة ومعهم آل أبي بكر إلى المدينة» فاستقبلهُن النبي يك وأتى بِهنّ إلى داره التي أعدّها 
لأهله بعد بناء المسجد. خطبها عتيبة بن أبي لهب قبل البعثة ول يتم الزواج» وطلقها تنفيذا لرغبة أبيه» ولم يدخل بهاء 
ولما توفيت شقيقتها رقية زوج النبي أم كلثوم لعثمان بن عفان في ربيع الأول سنة  (‏ ه )؛ وعاشت أم كلثوم عند 
عثمان ست سنوات ولكنها لم تلد له. توفيت في شهر شعبان سنة تسع من الهجرة. 

(1) عبد اللّه ابن النبي؛ أمه خديجة بنت خويلد. أصغر أبنائهما قبل زيتب. لقاب باللاهو والطلين كر لذة تيد التنوقة 
وتوفي صغيرًا بمكة. 


4 أزواج رسول الله لل وأبناؤه 


َه 00 ل - 2 000 ٠‏ لها 
١116‏ - وَوَلِدَ لّهِ إُراهيمُ من سريتِهِ مَارية» ونُوفيَ وعمره سَنَةَ ونصف. 
9 - ولَم تيرك واحدةٌ من بّناتِه عَقِبّا إلا فاطمّةَ - رَضيَّ الله عنها -. 


شمائله وأخلاقه طلا 


/م/ 
ماكئله وأَخْلَاقَه و11 


لاسي اد و ل لسر وهر إلى الو أقرَبُ. بَعيد 

بِينَ المَْكِبَِينِء ٠‏ جَليلٍ الكاهل. عظيم رَؤْوس المَناكب» ضَحْمَ العظام» ورؤوس 

0 د بكثير اللّحم؛ ولك آم" بذن» سابك اللحمء ؛ غير قصير اليَدَيْنِ 
ولا الأصابعء أَزْهَرَ اللّون؛ أيْ: 000 

١‏ - عظيمَ الهامّة ( أي: الجَمْجِمّة ). أسْوَدَ شَعْرٍ الزأس, ليس شَعْرُهِ مُلتَويا 
ولؤاث تناه تدر إلى تهنف ادن كان يَفْرِقٌ شَّعْرٌهُ “كت اللدةة أي :كير شَعْرهاء قد 
ا و و شَمْتِه السَفْلَى 

شَعَرَاتٌ بَيْضاءٌ وذلكَ في آخر عُمره المُبارَك. وكانّ يَقصٌّ شاربةُ. 

ل وروز الوَجِهِ باستطالة قَلِيلَقَ وام فى اين سَهْلَ الحَدَيْن؛ أ : لا ازتفاعَ 
فيهمّاء لِوَجْههِ يَريقٌ يَزْدادُ إذا سر واضحٌ الأنْفِ بدقَةٍ. يُرى في أَنْفِهِ بَعضُ الحديداب. تام 
الأذنين. 

- أكحَل العَينَيْنِ أَدْعَجَهُما؛ أي :ديد سواوهماء قد أَشْرِب بَياض عَيْنَيه حْرَة 
الكرة آى طريل شن اسم ؛ طويل الأشفارء كَثير شَحرهمَاء حاجباه دَقيقانِء مع تَقَوْسٍ 
قَرِيبٍ من القَرَنء بين حَاحِبيْهِ ع يَرهُ العَصَبُ» وا سم القَم بحُسنء مُمَلْجَ الأسنانء إذا 
كني كالثور يرج من يننا 

لح 59 عنقه ارتفاعٌ» سَواءٌ البطن والحون وقول مَا بيْنَّ الب والسرَّةِ بسّعْر 
1[ [ [ز[ ‏ [ ا 
ردقو ا تاقد لتحي مو ل 

١/0‏ - بن تيه حاتم النبوءة» وهو بِضعَةٌ ناته مقدارٌ زر الحَجَلّة ( والزّرٌ: عُقدَةٌ 
كيف تعدا تند بها شن الحكلة وجي !للف ا اخقر لوو فيه شمر اكه وخرلة 
خِيلانٌ كأنّها الثآليل. 


(1) وَرَدَ هذا الفصلٌ بشكل أطول وأكثرٌ تفصيلًا في مَقالِ لابن عاشورء صدرّ في المجلة الزيتونيّة» عدد (4 ): سنة 
(165اه/ 89م) ص 401 - 401 ). عنوانه: الشمائل الْمحَمّديّة. 


(1) أي: كير في السنّ. 


شائله وأخلاقه طَلِئٍ 


م/م 

7بل11-7زذز1ذ1201011111131ك1 لا نو فيهما ولا شُقوقٌ» قليل 
لَحْم العَقبء ولم يرد وَصفٌ أظفاره. توق عضن الآنار دشانن رحلنه اطرليين 
وَسَطيّهما. 

٠‏ - وكات وَل د م يَتقلّع كَنّما ينل من مكانٍ مُنْحَدِرِ سريعًا في مشيّعه. . إذا 
التَمَتَ الْتَمَتَ جميعًا. 

- جل نَظرِه المُلاحَظةٌ؛ أيْ: لا يُوَجُهُ تظَرّه إِلَى شَيِءِ بِحِدَّة نَظرْهُ إِلَى الأزرض 
أطولٌ من نَظَرِه إلى فقوق. 


السروى لف ا و ا 2 
4 - ضصحكة التبَسمء وربّما ضَحِكَ حَتى تَبِدوَ تواجده. 

ا 2 َ< ا 2 2 ودع © رن هن رت 5 8م 

٠‏ - وكان كَلامّه ترتيلاء بِحَيِّتْ لو شَاءَ أحد أن يكتب كَلامَه لم يفتة. 


ءَ م 


السو ار ا ا در 


ل 2 


اللّه تعالى: ل وَإِنّكَ حل حُُقِعَظِيرٍ ©[ القلم: 4 ] (©. وقالت عائشةٌ - رَضيّ اللّه عنها -: 


.) أي: غليظ القدمين. انظر: ابن منظورء لسان العربء ( شء ث,. ن‎ )١( 

(1) يقول الشيخ ابن عاشور: « بعد أن آنسّ الله نفس رسوله يك بالوَّعدٍ عادّ إلى تّسفيه قول الأعداء فَحَمََ أنه 
متليّسٌ بِخُلقٍ عَظيم» وذلك ضدٌّ الجنون. مُؤْكدًا ذلك بثلاثة مُؤكدات مثل ما في الجملة قبله. والثُلق: طباع النفس» 
وأكثر إطلاقه على طباع الخَّير إذا م ينْبِع بنعتء ... والعظيم: الرفيع القدر وهو مُستعار من ضَّخامة الجسم 
وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. و( عَلَ ) للاستعلاء «الجاري اراق القيكن تقول : # أَولَتِدَعَلَ 
هدَى مَن رَنهِمْ © [ البقرة: 0 ]. .. وف حديث عائشة أنها سُّئلت عن تلق رسول اللّه يكل فقالت: « كان خلّقه القرآن ». 
أي ما تَضَمِّنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم والنهي عن أضدادها. والخُلقٌ العَظيم: هو الخُلق الأكْرّم في 
نوع الأخلاق وهو البالغ أشدّ الكّال المحمود في طبع الإنسان لاجتماع مَكارم الأخلاق في النَّي كَل فهو حَسَنٌ 
مُعاملته الناسّ على اختلاف الأحوال المقتضية لجسن المعاملة» فالخلق العظيم أرقَمٌ من مُطْلّق الخلّق الحسن. ولهذا 
قالت عائشة : « كان خلقه القرآن »» ألستٌ تقرأً : 9# مَدَأفلح الْمؤمئود نَّ * [ المؤمنون: ١‏ ]الآيات العشر. وعن علٍ: الخلق 
العظيم : هو أدب القرآن ويشمل ذلك كلّ ما وصف به القرآن ححَامدٌ الأخلاق وما وصف به النبي كل من نحو قوله: 
« هِْمَابَحْمَةَ يَنَآشَّه لنت لَهُمَ # [ آل عمران: 159 ] وقوله: :9 حَذ العفو وأ الور وَأعْرضْ عَنِ لهرت © [ الأعراف: 1 ] 
وغير ذلكَ من آيات القرآن. وما أخدّ به من الأدب بطريق الوحي غير القرآن. قال رسول اللّه بَكلِْ: ” إِنَّا بعنت 
لأدمّم مكارمَ الأخلاق »» فَجعلَ أصلّ شَريعتِهِ إكمالّ ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في نفوسهم؛ ولا شك 
أن الرسول كل أكبر مَظهّرِ لما في شرعه. قال تعالى: 8# ثََّ جمَََكَ عَلَ رم ويِنَالامرِ مها 4 1 الجائية: 18 ]» أمرّه أن 
يقول: ١‏ وأنا وَل لين * [ الأنعام: 177 ]. فا جَعل اللّه سوه كي على لق عَظيمٍ بجعل شريعيه لِحَمْل الناس 
على التخلّق بالخلق العظيم بمنتهى الاستطاعة. وبهذا يَزداد وضوحًا معنّى التمكن” الذي أفادّه حرف الاستعلاء 
في قوله: « وَإِنَكَأمَلَ حُلِْعَظِيِرٍ #. فهو متمكن منه الخلق العظيم في نفسه. ومتمكن منه في دعوته الدينية. واعلم - 


شائله وأخلاقه علي 


ا تل +( 
« كان خلقه القران »” '. 


/1 


18 - وكان أَرْجَصَ الناس عَقَلَاء وأفصَحَهم لساناء وأَبْلَعَهم مَعنَىء وأجودهم فِطنة. 
مه ّ 2 عه رام 0 2 5 عى .ابي 6 د مت و12 هق 
وأضفاهم سَرِيرَة وأَحْسّتهم عفواء وأكثرّهم صَبْرَاك وأشخاهم, وأسْمحهم» وأشجَعهم. 
ديد الحَياءِ إلا في الحَقٌء كثيرٌ الإعُضاء عَنٍ المَلنَاتِء حَسَنَ المُعاشّرة» رَحيمًا بالناس» 


1 


رَفبة 1 لهم» أصَدَقَهِم ولاه وَأَوْفَاهُم عَهَدَاء نايد التواضعء ايو الاحتِمّال على أذّى 
المُشْرِكينَ» شَدِيدَ الفَِظَة عَلى الظَالِمِينَ والمُعتَدِينَ على الحَنّه لا ينطق بفاحِمَةٍ القَولِ؛ 
غير هياب للكتواكرو ا لقب ومو تار ل الضهناء والمساكين» ويمرّحح رلوك إلاحقا0. 


- أن جما الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التديّن» ومعرفة الحقائق» وحلم النفس» والعدل» والصبر 
على المتاعبء والاعتراف للمُحسنء والتواضعء والزهدء والعفة» والعفوء والجود والحياء» والشجاعة» وحسن 
الصمت. والتؤدة» والوقار» والرحمة» وحسن المعاملة والمعاشرة. والأخلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصرفات 
صاحبها في كلامه؛ وطلاقة وجههء وثباته» وحكمه. وحركته وسكونه» وطعامه وشرابه» وتأديب أهله ومن لِتَظرىف 
وما يترتب على ذلك من حرمته عند الناس» وحسن الثناء عليه والسّمعة. وأما مَظاهرها في رسول اللَّه يكل ففي 
ذلك كله وفي سياسته أمته. وفيما خص به فصاحة كلامه وجوامع كلمه' التحرير 10017771 
(1) رقم الحديث ( 119 ) عن سعد بن هشام قال : سَأَلْتُ عائشة - رَضيّ اللّه عَنْهَا - عَنْ لق رَ سُول الله ولق 
فَقَالتُ: « كَانَ خلقة الْمرْآنَ ) . البخاري, باب الرذ على الجهمية. 
(؟) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وهو عند الترمذي بلفظ: قالوا: يا رسول اللَّه إِنّكَ تُداعينا. قال: : إني لا 
أقول إلا حَهًا ؛. وقال: حسن. 
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6 - أسماء رَسولٍ اللَهِ يل عُنُوَانُ ما فيه من الَضائل والمّكارم. فلا جَرَمَ أن كانَ 
أكْثَرَ الحَلْق أَسْما سما ءَ» وإن كان حَقيقا بن تَعَدَّ صفاتّة أسماءً؛ لأنَّهَا بَلَعَت فيه مُنْتَّهى حَقائِقهًا؛ 
فكانت صتفانة ذال عل ذاتف 


- ه ش و 5 م 5 5 5 ل هر قفي 2 ا 
06 - وقد أحصى بَعض العلماءٍ منهًا ثلا ثمائة أسمء ويجمع كثرّتها حمسه 
الو 


)١(‏ جاء في تفسير الشيخ الطاهر ابن عاشور: 
« فتأويله ( أيْ: هذا الحديث ) أَنَّه أطلقٌ الأسماءَ على ما يَسْمَلٌ الاسم العَلَّمَ والصفة الخاصة به على طريقة التغليب. 
وقد رُويت له أسماءٌ غيرُها استقصاها أبو بكر ابن العربي في « العارضة »» و« القبّس ». 
فالذي ُوقِن به أن تمل قوله: « أَتَمهُه أََدُ 14 الصف: + ] يجري على جميع ما تحمله جُزًْا هذه الجملة من المعاني... 
وحن نجري على أصلنا في تمل ألفاظٍ القرآن على جميع المعاني التي يسمح بها الاستعمالٌ المّصيح كا في المقدمة 
ا 0 » فنحمل الاسم في قوله: *9 آسمة هه أَتمَدٌ * عل ما يتجمع بين هذه الاستعمالات 
لثلاثة» أي مُسَنَاهُ أحمد. وذكرة أخمذ, وعلّمه أحمّد. ولتحمل لَفظ أَحْمَدَ على ما لا يأباه واحدٌ من استعمالاتٍ ( اسم ) 
ل ا 
الحمد وهو الثناءٌ فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولية الحَمدء أي حَمْد الناس إياه» وهذا مثل قولهم: ‏ العود 
َحمَد »؛ أي: محمودٌ كثيرًا. فالوصف ب # أَحَدٌ 2# لحي العو الأرل ل اس افاي 18 لوصول رحد 
توصوقةٌ بأقوى ما يحمدٌ عليه تحمودٌ فَيشمل ذلك جميع صفاتٍ الكمال النفسانية والخُلقية والكَلقية والنسبية 
والقومية وغير ذلك مما هو معدودٌ من الكالات الذاتية والعرّضيّة. ويصح اعتبار «لََدُ * تفضيلا حقيقيًا في كلام 
عيسى الكنفلا؛ أي: مُسَنَهُ أحمد مني أي أفضلء أي في رسالته وشريعته... 
والوضفٌ ب 2 أَحمَدُ » على المعنى الثاني في الاسم أن سُمِعتّه وذكره في جيله والأجيال بعدله مُوصوف بأنه أشد 
ذكر محمود وسمعةٍ محمودة. وهذا معنى قوله في الحديث: ١‏ أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ». وأنَّ اللّهِ يبعثه مقامًا 
محمودًا. وَوصف #8 أَحَدُ حمَدُ 4 بالنسبة إلى المعنى الثالث في الاسم رمرٌ إلى أنه اسمه العلّم يكون بمعنى: أحمد. فإن 
لفظ محمّد اسم مفعول من حَمَّد المضاعف الدالٌ على كثرة تمد الحامدين إياه كا قالوا: فلان ممَدّحء إذا تكرر مده 
من مادحين كثيرين. فاسم « محمّد » يفيد معنى: المحمود حمذا كثيرًا ورمز إليه بأحمد. وهذه الكلمة الجامعة التي 
أوحى اللَّه بها إلى عيسى لكك أراد اللّه يها أن تكون شعارًا لجماع صفات الرسول الموعود به يل صيغت يأقصى 
صيغة تدل على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معانٍ. وؤٌكل تفصيلها إلى ما يظهر من شهئله 
قبل بعثته وبعدها ليتوسمها المتوسمون ويتدبر مطاويها الراسخون عند المشاهدة والتتجربة. التحرير والتنوير 


.) ١18١.1١ (8؟/‎ 
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4١ 
فقد رَوى الإمام مالكٌ20 - رَحمه د اللة دق امل عن ابن شهاب» عن مُحَمّل‎ 


و سمه 


بن جر بن مُطعمء أن النّيّ كك قَالَ: : ١‏ لي حَحَمْسَة أشماء آنا مْحَجٌ وأنا أَحْمَدُ وأنَا المَاحى 
الذي يَمحُو اللَّهُ بي الكُفر وأنًا الحاشِرٌ الل ي يُحْسَرٌ النّاسُ عَلى قَدَّمِيء وأنا العَاقِبٌ )0". 


د عد علد 
د | عاد 
0 


)١(‏ مالك بن أنس بن مالك , بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني ( 1/1١‏ - 40/م ) تحدّتُ وقّقيه من مؤسسي 
اذاهب الفقهية الأربعة السنية. ولد الإمام مالك بالمدينة سنة (١١/م‏ ) ونشأ في بيت علم» حفظ القرآن ثم الحديث 
وتعلم الفقةء ولازم فقيه المدينة ابن هرمز سبع سنين» كما أخذ عن كثير من غيره من العلماء مثل نافع والزهري. وبَعدَ 
أن اكتملت دراسته للآثار والفتياء وشهدٌ له سبعون شيخًا من أهل العلمء اتخذ له مجلسًا في المسجد النبوي للدرس 
والإفتاء» وقد عرف درسّه بالسكينة والوقار» وكان يتحررٌ أن تخطئ في إفتائه ويكثرٌ من قول ١‏ لا أدري »» وكان يقول: 
«إنها أنا بشر أخطئع وأصيب. فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ومالم يوافق الكتاب والسنة 
فاتركوه ». اشتهرٌ بعلمه وقوة حفظه للحديثء واحتياطه فيه. وقد اعتمد الإمام مالك في فتواه على عدة مصادر 
تشريعية هي : : القرآن» والسنة. والإجماع. وعمل أهل المدينة» والقياسء والمصالح المرسلة» والاستحسان. والعرف 
والعادات. ليت بم عرص الأمام مالك اتن و يترون يرما تر قات رودت باتع انظر تفاصيل حياته 
ومنهجه: : الشيخ ابن عاشورء كَسْففُ اممَطَى من ال معاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ( ص ١١-79“‏ 5 ). 

(1) كتابٌ في الحَديث الصحيح: وفيه أيضًا البلاغات والمنقطعاتُ والمراسيل؛ لأنَّ مالا يرى حجيّة المرسل. . ومن 
المعلوم أن ابن عبد البرٌ وصل هذه البلاغات في كتابه : التمهيد» سوى أربعة أحاديث. اعتنى أهل العلم بالموطأ عناية 
فائقة لإمامة مؤلفه وشهرته؛ ولأنّ الإمام مالكا كان شديد التحرّي في الرواية» منتقيًا للرجال مُنتقدا لأحوالهم. 
لذلك جعله أهل الحديث آنذاك مصدرًا حديئئًا معتمدًا عليه في الاحتجاج بأحاديثه. ورغم ذيوع صحيح البخاري 
بعده. لم يفقد الموطأ مكانته كمصدر من مصادر السنة المشهورة. 

() الحديث في الموطأء كتاب الجامع ( 01 ١‏ 21» شرحه الشيخ ابن عاشور بشكل مستفيض» كتابه : شف 
المُغَطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ( ص ١١-795‏ 45), 


01 


خامة 


كما َتَحَهِم في أَضلِوه وأن يبن ال 
الَذِينَ يُظلَهُمْ الله نه" 


و 6 سس 0 
ع رالطاهرا بن عاشور 


)١(‏ هذا الدعاء المُوجَر قد يكون دَليلا على أن النصّ كان في أصْلِهِ مُحَاصَرَةٌ شَفوية 
ألقيت على الملا بمناسبة المولد النبوي الشريف. 
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ملاحق الكتاب 


* نسب الرّسول اكييلة. 

الإسراء. 

* المقصد العظيم من الهجرة. 

الرسول يلِنْةٍ والإرشاد ( ١‏ ). 

* الرسول يكل والإرشاد (7 ). 

* الرسول يلِنِهِ والإرشاد ( ” ). 

# وفودُ العَرّب في الحضرة النبّويّة ١(‏ ). 
#* وفودُ العَرَبِ في الحّضرة الَبَويّة (). 
* وفودُ العَرّب في الحضرة النَبَّويّة (8). 
* وفودُ العَرّب في الحضرة النْبَّويّة (: ). 


ه04 


نسب الرسول اكلا 
نسب الرسول انق" 
ومناسبته لعلي ذلك المُقام 
سيلسلةٌ النُسب النبوي - شَرفهُ - طهارتة - ركاؤه 


تهرك اللموقلو شو سحي ين عله اللدورة طيك عالت بن هاشم بن عبد منافٍ 
ابن قُصَيّ بن كيم ( ويُلقبُ بكلاب ) ابن مُرَةَ بن كعب بن لُوَيّ بن غالب بن فِهِرٍ بن 
مالك بن النضر بن كنانّة بن خزيمة بن مُدركَة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعَذَّ بن عَدنانَ. 

ويّنتّهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم - عَلَيِهِمَا السّلام - باتّفاقٍ علماء 
الأنساب في الإسلام والجاهليّة, وبالوائز تعد القرت وغَيرهِمْ من الأمم السامية, 
وبنصوص المآ بؤالسئة» قال الله عالق مخافلا أهل ‏ فك : 9 يله ليك إَرحِيمَ * 
[الحج: 78 ]. وقال حكاية عن إبراهيم: ( اناا متلكي أن وين ذريكا أكة 206 
لَك . . 4(" إلى قوله: : 9# وَيمَا سَا وَابَعَتٌ هم رسو لا مَنجُمَ © [ البقرة :192014 ]. 


وقد تبت في السنّة أن النبيّ الف اْتَسَبَ ( أي: ل 
يرد ولغ م مَرَّةَ إلى عَدنانَ ولّم د يرد وَرَادَمَرَّة فذكرٌ عدنان بن أَدَد ثم أْمْسَكَ. ورَوَى عَنهُ 
ابنُ عباس أنه لما بَكَعَ عَدنانَ قَال: « كَذِبَ النّسَّابونَ ؛ مَرَّتَيّن أوثلانًا. أي: لا تَحقِيقٌ عند 
العارفينَ بالأنساب بِمّن فوقٌ عَدنانَ أو من قوق أَدَدٍ. قال السّهيلي: ١‏ والأصح أن قولّه: 
كَذب النسّابون 4» من كلام عبد الله بن مَسعودٍ. واد عي القطائت ايقن فال: للها 
نَسّسب إلى عدنانٌ وفوقٌ ذلك لا تدري ماهو ). اه. 


واتسول الدع آي يميف غيب بر عيذ ماقي بن 3 بوتي فَزْهِرَة أخو 
ص وهي لتقي مّع سول الله في حكيم. 

هذا العقدٌ النّفيسٌ ما انتَظَم في يِ؛ يسمطَيْه إلا جَوهَرٌ آم يَشِنةُوَكْتٌه ولمْ تَنْكَرهُ قاوحةٌ. 

كانت كلّ فَرائِدِه في الأْجيّال نَيّرَةَ واضِحَة وما هو إلا نَسبٌ شَرِيفُ المُنضّرء وكفاه 

بُرهانًا أن يَسمَعَ واع ويّرّى مُبْصرء وأنّ الله تعالى كما قَّدَّرَ لمحمد أن يكون أفضل رُسله 

أن يكونَ مَبعونًا بما يُوصّل إِلَيه مِنْ أقوّم سُيلِهِه كَذلكٌ قَدَرَلَهُ كمال المٌصائلٍ في ذاتِه 


ع 


25007 


وما يحف به. 


.) 174- 4١ صدر هذا بالمجلة الزيتونية» عدد (9 )» سنة (1187ه/ 1979م )؛( ص5‎ )١( 
.] 31/ في المجلة: : #دَيَنا إن أسكث من ذُرَسَقٍ بوادٍ عَيْرِ ذى ريع عِندَ بَبِيِكَ الْمحَرّم # [ إبراهيم:‎ )١( 


م م م 
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وجَعَل أوَلَ مَظهر لذلك أن قَدَرَ لَه طهارة تسب حَبَّى لا نُوضَعَ تلك الجوهرة القَذه 

في غير صَدَفٍِ أُمُثالهاء ولا ثُرَنْ بنقيصّة تَتَطَرَّق إليها أو إلى مآلهاء ا 
لا سويت البو موي ارا ا 0 


© | للريى الس ات .و اي ص 0 م تن فير 2 رط ات فيو 
أو درة صدفيهة عواصها رٍ ع 06 8 يَرَهَايَهلويسجد 
و 


كرت العتضير و لدت مَعدودٌ في المٌضائل الذاتيّة» ولكن ن 6 عله الي 
يم - من حيث هو - كافٍ في تّحصيل قضائل الذاتء إذ قد يُخَّلف للفرع مَخْيلَه 
الأصل؛ ويّنبت في مَنابتٍ النُخيل شَجرُ الأثل» وإنّما يعد قَيلَةٌ من حيثٌ هو وسيل 
اا في التّفس المطبوعة عة على الَضيلَةِ وقُدوَةٌ للخَلّف يأتسون بها آثار 
أسلافهم في مر ع الكماله تع ين ذلك كمالكوة كمال نأك نو كمال القدوةة 
ومن حَيث هو فَاطِعٌ لألسنَِ الحَاسدِينَ» الذين يَحْسّدونَ أهلّ الكمال عَلَى كَمالِهِمْ 
والمُعاِدِينَ لكل مَنْيدعوهم إلى حَلع دِيم أعْمالهِمْ» فإدالَم يُجدوا مَعْمَرًا فيمّن حَسدوه 
وعائّدوه؛ التمسوا له ما يَحفٌ به من العوارض» ولا شَيءَ يَحُفتبالمَرء أشدَ به عقا من 
حال آبائهء ة فمن أجل ذلك م شَرّفَ الله قَدرَ َيه بن كَدّرَ لَه في الأَزّل آباءً» كانوا في مَرْتَبَ 
السّؤدّد وأْجَلٌء وقد قال اللّه تعالى : # لد مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذ بحت فيج شوك مِنَ نفع 4 
ل ل ل 
فر في اليَمين بِضَمٌ القَاءء في أفظ ١:‏ أنْفْسٍ» على أنّه جَمعٌ ‏ تَفُْس »» قَيَكونٌ معناه: 
من َسَبِهِم ؛ ؛ لأنَ لفظ التّمس مُتَعيّنُ في هذا المقام لهذا المعنى. ويّفَهُم يمنه أنَّ المقصود 
احم سا ا 0 حر اصايم نام الصاح واس 
وقُرَىَ بفتح القَاء من ” أَنْمَسِ »» فَمْسَر بأنّه اسمٌ تتفضيل؛ مُشمَقٌ من التّفاسةء أي: من 
أشْرَفْهِمه والمُراد شرف التسبٍ. وى عن عل بن أبن طالب: ل سول الله 
أنّه قال: ١‏ من أنقسيكم نَسَبًا وصهرًا ) . وفي صحيح البخاريء عن أبي سفيان في حَديث 
هرقل أن كان من كلامه مع أبي سفيان أن قال له: ١‏ وَسَأَلِتكَ عن نَسَبِه ( يعني : النبي وك ) 
لكر نه فيكم ذو نسبء وكَذلكَ الرّسلّ ُبْعَث في أنساب قُومها 6©. 


3 شَرَف النسب يَتَقَوّم من شرف القوم وشَّرّف العشيرة ومن تَرَامَةِ سلسلة الآباء 


4١/ 


نسب الرسول كعكلا 
والأمّهات عَن أن يَلتصقٌ بها ما يَثْلَّم ذلك الشَّرَفَء ويَعود نَقِصّهُ بعَضاصَةٍ في شرف 


آ# ‏ ته 


الخلف. 


فأمًا شَرَفَ م وشَرَفٌ العّشيرة فحاصل في شرف العرب من بين الأمّمِ وفي شرف 
قريش» وفي شرف بني هاشم. ولَستُ الآن بصّدد تفصيل الكلام فيهما؛ لأنْ ذلك 
يتطول» وأقتنُ هنا بما رَواه مُسلم في صَحيحه والترمذيُ عَن وائلةً بن الأسقع'"" قال: : قال 
رسول الله كِِ: « إنَّ الله اصطفى من وَلّد | إبراهيمَ إسماعيلٌ» واصطّفَى من وَلّد إسماعيل كناتة 
واصطْمّى من كنانّة قريشاء واصطمّى من قريش بني هاشم. واصطمّاني من بَني هاشم )”". 

راق اسه سافيلة ]لا اربوالا قياهة ند اه لله اناس ا ادن وتزاهة سلسلة 
الأمهات هي الصَيانة. ٠‏ 

تأكاكؤةةآبائه ككان تار لهم إزراههم رمول اللمواة اله إسماعيل» يسول ابن دسولة 
وهو أفضل أولاد إبراهيمَ على الصحيح. 

لوإدجيي ابارسول الله الذين حُفظت أسماؤهُم إلى عدنانَ كانوا أفضل أجيالهم 
في أقوامهم ومَجِمّع مَكارمهم. مَرموقِينَ بعين الوّقار والتعظيم: 

فأبوه عبد الله َصَّلَه اله منقبَةَِذْر عَبدِ المُطّلب أبيه أن يَدبحَهُ قربانً لله شُكرًا على 
أن جَعَلَهُ عاشِرَ عَسْرَةِ ذكورٍ من أبنائه» وألهمَ الله قريشًا فأشاروا يفدائه بمائة من الإبلٍء 
قكان ذلك إلهامًا إلهيًّ اليكودٌ آخرآباء رسول الله في ذرسّة إبراهيمَ ذبيًا مده كما كان 
وهم من تلك الذريّة ذبيحًا مُمَدَى. ولذلكَ وضنات نيول الله الابانة يق الس 


ع 2 * ا 5 - 6 2 ا 00 
وأبوه عبد المطلِب كان أفضل قريش وسيد أهل البَطحاءء ومظهرٌ بئر زَمرّم كما ظهرّت 


لإسماعيل. 

وأبوه هاشيٌ» واسمه عَمروء وكانّ سيّدَ قريش ومُّطعمٌ الناس في الممجاعة. قَال عَبد الله 
ابن جدعان: 

عَمرو العلاهَشِم الثريد لقومه قوم بمكة مُسْيتِينَ عِجَافٍ 


)١(‏ وائلة بالثاء المثلثة» والأسقع بقاف وهو من بني كنانة» صحابٍ تحدم النبي يكهِ ثلاث سنين» وتوفي سنة 
('مه). 

(1) أخرجه مسلم في الفضائل؛ باب فضل نسب النبي يك 771770 )؛ والترمذي في المناقب. باب في فضل النبي يكل 
(3606)., 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 1467 ). 


نسب الرسول اظيه 


4 
وألوه عدهاق كائتك قويش تلعيه قم العام 


أ 


20 0 


بوه قُصَّيّ هو سَيدُ قريشٍ ومُعيد مجدهمء وجامع شّتاتهم» وهو الذي استرٌ ترد ولاية 
م 

لم لط انارت نا كارزون العيادة للدكيم راز على ترمهما: 

وكّعبٌ كان من أعظم سادّة قريش والعَرّب قاطبة» وهو أوّل من سَمَّى يوم العروبة 
بِالجمُعَة؛ لأنّه كان يَجممٌ فيه قريشًا ويخطبهم. وقد أرّحَت قريش بعام موتِو”". 

وم يُحفظ نا التاريخ مما كانَ من مَجد لُوّيّ وغالب وفِهرٍ المُلّقب بقريش لأنّه كاَ 

كرك عن شر القساي يدها يياله: 

ومالك والنّضرٌ طُويّ مَجِدُّهما في مَنسيٌ التاريخ. 

وكنانّة كان عظيمٌ القَذْرِء أَعَرْ مَن دُفِحَت إِلَيْهِ المَطِىٌّ. 

وححريمَة لّم يُحظ التاريخ بذكر مٌجده. 

ومُدركٌة كان في وَّجَهِهِ نورٌ. فكانوا يَعلمون به أنه يُؤْدْنْ بِنَبيّ» يَخْرِحٌ من تُسله. 

وإلياس أُوَّلُ مَنْ أَهْدَى البّدْنَ إلى الكعبّة» وهو الذي ظَمَرٌ بالحَجَّر الذي قامَ عَلَي 
اجيم لِِنَاءِ الكَعبَقَ وكوالفدي بمَقام إبراهيم. وأبوة مُضَر كان أفضَلَ قومه» وقد 
دوي أن رسول اللّه يكل قال: ( لاد سبوا مُضَرٌ فإنّه كانّ قد أَسْلّم »”". 

وأبوه نزارٌ كان في وَجْهِهٍ نورٌء وكان واضع الكتابّة العَربيّة في أَحَدٍ الأقوال. 

وأبوهُ مَعَدٌ كان قائد قّومه وكان يُحارب بَني إسرائيل» يدفع غاراتهم عَن بلادٍ العَرَبِ. 

وَأَنْوة دان كان اشرق العرت»وكان : نَ بُحْتَتَصّرٌ لما غَزَا بلادَ العَرَبِء وغَرًا أرشّيلمَ 
حمَّل معه عدنانَ» ومّعه النبيٌ أرميًا إلى بابل . 

وبِينَ عدنانَ وإسماعيلٌ أربَعونَ أبّا أو سَبعةَ وثلاثونَ أسدَّلتٍ العصورٌ عَلى مَجِدهِمٌ 
ستورٌ القِدّم؛ فَحَجَبّت عنا مَجدًا يَملة ذكرٌه السمع والقّمَ. 

ول يُنبت الححطي إلا وشيجة وتتجت إلافي منابتها النَخْلُ 
)١(‏ كان موت كعب قبل عام الفيل بخمسمائة وستين سنة. 


(1) رواه ابن سعد عن عبد اللّه بن خالد مرسلاء وفي الروض الأنّف للسهيل أن الزبير بن بكار رَّوى في مسنده: ١‏ لا 
سبوا مضرٌ ولا رّبيعة» فإنهما كانا مؤمنين ؟ وكلا الْحَديثيْن بين مَرتَبَتّي الحسن والضعف. 


نسب الرسول اطتتة 4 
طهارَة هذا النسب: 

طهارّة النّسب هي خلوصّةٌ من الشكوك والأمشاجء وهذا النّسب النبويٌ قد كان 
أباؤّه في شَّرَف مَحَيَِهِم وحسْن سُمعَيهِمْ ورئاستهم لأفضل مكانٍ في بلاد العرب. 
وفي العالم أجِمَّعَ» وهو بيت إبراهيم» وتّسلسلهم من إبراهيم» ما كانوا لِيَجْعَلوا اقترانّهم 
بالنساء إِلّا عَلى طَريقّة العقد المُسَبّى: بالنّكاح الذي تَمَقُوّم حقيقَتّهُ من وَصْمَيْنٍ 
ومّما: الاختصاص والشّهِرَةٌ اللذّيْن هما أوئق ضَمانٍ لصكّة النّسَّب. فَالاختصاصٌ هو 
حَقِقَةٌ التّكاح أيْ: أنْ تَختَصٌّ المَرأةٌ برَجلء لايَقرٌ لبا اماي ل فيه 
لم تنقَصل عَنْهُ بطّلاقٍ أو مَوتِ. ْ 

وبذلكَ الاختصاص لا يَتَطرّق الاحتمال في الأبوّة والْبْنُوٌةٍ لاكشا 
0 المرأةَ بواسطة أولِيائها أو ذّوي قَرابَتها من رجال قَبِيكَتِهاء فَتَرْضى ويرضون. 
ويَدقَمُ إليها صَّدافًا وتَرَفَ اي الك ان 

ذآل كحيدين البناكبه الكل الكانة: الاكتت كَتَبْتٌ للنبىّ يك خمسمائة أَمَّ فَما وَجدتَ 
يها فاح ولا شيئاء مما كانت عَليه الجَاهِِيٌة غير النّكاح »: 

فَعَئْزيهُ الله نَسَبَ رَسِولِهٍ من ذلك ليس لكون تلك الحُقودٍ مُحَرَّمَة ة؛ إذ لم يكن 
يوققق شرع يمير النحلال .من الحرات» :ولك لآن ما عن التكاع يترية الفدك فى صيحة 
اللبث المُترَ ندمنة. 
زكاءٌ هذا النّسَب: 

أردذت يرّكاء الحم صَلامة السّادةه اكاء وول الله من وَصْمَّة الخزي يوم عرض 
الأمَم وجسابها دوهدا نصيلة يني ليس إِليها كَبيرٌ ابتفاتٍ في شَرَفِ الابْن؛ لان النَقَائِضصَ 
الجثمانية ب إذا اعْتَرَتِ الأصول كان من شَاهَا أن جر للقرع تقصًا يَتَطرّق جَلقََة لان 
المَرعَ سْلالَةٌ من الأضلء أو يَتَطَرَّقُ عِرضَةٌ أو رمق عُيون القّوم إِيّاهه إذا كانت تُقائصُ 
الأصولء مما يدم به الأصل في عرف البَشّر أوعرف القبيلّة» كَعَدَم الحَصَانَة في الأَمَهَاتِ 
وْسّةٍ الفعال في الآبَاءِ كما أشّرنا لَه آِ. 1 

وأمّا الأغلاطٌ الاعتقاديّةٌ والعِلّويّةُ فَهِي أشيَاءٌ تَتَعَلَّقُ بالتّفكير» وهو حَرَكَةٌ 
النفس في المَْقولاتء وتِلكَ منّ الالفعالاتٍ التفسيّةٍ المُتَجَدّدَةٍ والمُتَعيِّرَة ولّيست 


نسب الرسول الله 


١١٠١و‎ 

من أصلٍ الخلقة ألا > ترَى أنّها قر الإيجاد والاضْمِخْلال وَالزيادَة والقضل: بحسب 
البيئَة والتّعليمى وتخيوة التلقي. وصحَة ة العلوم والالكاي هان اللمشصض: ويبحسب 
أَضَدَادٍ تلكَ, فَرْتما صَدِنَتْ عقولٌ نابهة ذَكيّ بسَبب الإغراض عَن استِعْمال ذَكائِها. 
06 26 لا ا ا 
شا في أزمان اجاهليّة إن كا من كر طرق ال مف بها 
امي 2 5 
فأهْلُ الجاهِليّة كانوا يَعُدّونَ الذين اعتَقّدوا اعيِقادَهُمْ من كُمَلٍ سَادَتِهمه فلا يُتوقع مِنْهُم 
أن يُنبزوا الرَّسولَ انل بتقدير كون عض آبابِهِ كانوا يَعتقدونَ اعتقادَ الجاهلية. 

وإن كان من جانب توقع عُض نظر المسلمين» فالمسلمون قد تقرّرَ في قلوبهم يمن 
جَلالة قدر الرسول | لا اك ا 1 

ل ل فتتقيص المَرء لألخوال أصوله تيص وهميّ؛ إذ الحقيقة 
الدنيويٌ 

ع 4ه 2 ٍ- 5 0 س0 ع 2< 

وأمّا العالم الأخرّوي فهو عالم الحَقائق» فلا ينتقص المَرْءٌ فيه بالأحوال الإضافية» 
المُنجَرَّة من غيره» ## لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلَهَا ما اكْتَسَبَتٌ * [ البقرة: 187 ]. 

فالزكاء الأعروى له يون وحوذة نولا عدكلة كنرنا قت النناننا بواللخيرة 
قَبْلَ مَجيءٍ الشَرِيعَةٍ؛ إذ التَّدِينُ بدينٍ باطِلٍ أو بالكفر والشَّرْكِ لا يُنَافي كَرَمَّ العْنْصْرِ 
ولا شِعَارَ السَّؤْددِه فَكمْ من سَادَةٍ وكرام, وقَادَةٍ أمّم كانوا في العَرّب وغعّيرهمء بَلغوا من 
شَرَفٍ المّحتد ومُرِتَقى السَّوْددِ مَبلعًا بَعيدًا ولّم يَكونوا متقلدينَ ديئًا صحيحًا؟. 

وكّم من صالِحي قوم وطلاب نْجَاٍ كانوا ضُعَفَاء» لا يُوْبَُ بهم. وقد قال قُومُ شعَيبِ 
له: « وَلوَلَايَمْظكَ لحَككَ و 7 مآ أنت عَلْعمَايَحَزِر © [ هود: .]1١‏ ركان عاق الظلائ رطرعين 
سنان وعَبد اللّه بن جدعانَ من أكبّر سادّة العَرب من المُشركين. وفي السحَديث: ١‏ النَّاسُ 
مَعادنٌ كمعادن الذهب والفضّة خيارهم في الجاهليّة خيارهم ذ في الإسلام 01 . فلو كان آباء 
رَسول اللَّهِ أوتعضهم عَلى دين العّرب في الجاهليّة؛ كما كان آباءٌ أفاضل المسلمين من 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام ( 4 )| بترقيم ديب البغا. 


نسب الرسول النةة 


66١ 
الصحابة» لَمَاكانَ ذلك مُخِلًا بمايبتُ لهم من كرم العُنصر وشَرَفِ السّؤددِ ولا مُنْقِضًا من‎ 
قدر الرسول يَلِك ولكن عط قدر الرّسولء وكرامّته على ربّه زَوَتْ لَه من عِند رَبَّهِ الكّريم‎ 
جميع ما به الشَفَاضْلٌ والاعتبان قَضَمٌَ إلى كَرَم عُنصره تو الوق كوت عاض لخر‎ 

الشف يفوم بلنّجاةمن العذاب ويرفعالدرجات في دار الوا ولعلماء 
الإسلام في تحقيق مَقام آبائِه يَكةِ من هذا السّرف أقوال: 

فَكانَ جماعة قليلةً نَظرّت إلى ما يّقتضي أنَّ هذا السَّرفَ لا ينتفع به غيرٌ صاحيه. 
وَيْسَ هو كالشّرف في الدنيا يُعَذَّ عدم أو الضَعف فيه تقض بِينَ أهلهاء فمن أجل ذلك 
لم ييغوصوا بالنظرء واتَّبَّعوا أدلَّةَ ظاهريّة فَقالوا: إن آباء رشو اللّهِ الذينَ كانوا على 
دين قومهم غير ناجينٌ يوم م القيامة. وهذا فول من يّرى أنَّ الإيمانٌ باللّه ووّحدانيتِهِ واجبٌ 
بالعقل لا بالشوع. وهو قول جمهور الماتريديّة وكاقة المُعتَرلَة. وتأنا أد شأن العَرّبٍ 
كلَّهم في تلك العصور هو الشرك؛ وأَنَّ أحاديتٌ دَلَّت على عقويّة مُشركي العَرب على 
شركهم في الآخرة. وأد وفتول :الله قال لأعرابيٌ سألّه عَن أبيه. قال: « في الثار »0". 

وأنا أحيت كن هذا بانا لو سلما أن الآيماة واتعة على بالناسن بذلالة العقاه 
م آنْبأنَا بأن أبَوَيْ رَسول الله وآباةُ كانوا على دين قُومهم؟ وَلِمَ لا يكونون مِمّن 
رَفَضَ عبادَةَ الأصنام» وتَوّخى الحنيفيّة ما استطاعً» وأنّهم لم يكونوا يتظاهرون بذلك. 
إذ لا موجبّ للتظاهر به؛ إذ لّم تكن لهم قدرةٌ على تقويم دين قومهم ولا شريعَةٌ توجب 
عَلَيْهُم تغييرٌ المُدَكّر؟ وربّما كان التظاهر به يُوجِبٌ نفورٌ قَوْمِهم منهمء فَيَضيعٌ بذلك كثير 
بن تساعيهم لخر الومهم وعمارة كدهع ويس وجود أحدٍ في أمَّة تَدينٌ بالشرك 
يقتضي أن يكون الموجود بينهم هو على مِلتهم. 

وأمّا الحَديث الذي رَوَاه مُسلمء »عن حَمَّادٍ بن سَلمة عن ثابت عن أنّس أن عرزا السسال 
رَسولٌ اللّه عن أبيه» فَقال له: ١‏ في الثّار ». ققال له: وأينَ أبوكٌ يا وَسولٌ اللّه؟ قَال: 
) في الثار ». ققد أجابَ عنه العلماء بوجوو أحنها: 

أذ الك وى حدوير ديق لله عزون و نكم تلطا فد انه ند ورا ل 
ابن ثابتِ عَن أنس أنَّه لَمّا قال لّه: أينَ أبوكَ يا رسول اللّه؟ قال له رسول اللّه: ( حَيثما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه عن موسى بن إسماعيل ( 4١46‏ ) طبعة دار الفكر بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. 


نسب الرسول الكتهها 


066 
مَرَرْتٌ بِقبِرِ مُشْرِك بَْشرْهُ بالثّار »200. 

الراك رتور نخسي كاودز ا عكاة القن ل لالدو لذالاريك 6 
ولذلكٌ لم يُخْرِجْ له البخاري في الصَّحيح شيِنًا. 

وكذلكَ رَوى الحديتٌ ابن ماجّه عَن الزهريٌ» عَن عامر بن سعدٍ بن أبي وَقّاص عن أببه 
بمثل ما رَواه معْمَرٌ عَن ثابتٍ عَن أَنّسٍ "0 قيكونُ سََوابُ رّسول الله جَرى عَلى الأسلوب 
00 على خلاف مُقتَضى الظاهر. قَلا عَلاقَةً لَهُ بالمّسؤول عَنْهُ فَظَنَّه حمادٌ جاريًا 
على مُمَثَ ضُ مُقتَضَى الظاهرء ولّم يَّرَ لَه وَجة انّصالٍ بالسّوَالٍ إِلَّا أن يَكونّ عَلى مَعنى إفادة 
الحُكُم الخاصٌ يرجه العموم, فَعَبّرعَنه بما اقتضى أنه إخبَارٌ بأنَ الممسؤول عَنه في الثار. 

وَاعَلّمُ أن التقال الذي اقتَضَى 2 جواب رَسول اللّه على طريقة الأسلوب 
الحكيم وعدولَه عن صَريح الجّواب أنّه رأى في جواب سُوَالِه ما يُوجبٌ انكسار 
تفسه؛ لأنْ شأنّ الذي يُصِيبّه مايكره أن يَشْمَدَّ عليه إذا كان غيره ممن يظنه قد شارّكه في 
المصيبة سالمًا من تلك المصيبة. 

وقيلّ في الجواب: إِنَّ السَّائل عَنيّ بقَولِه: أينَ أبوك؟ أبا طالب فإنه الذي يعرف 
الناس» وكان النبئٌّ يك ينسب إِلّيه لأنّهِ كافِلّةُ ألا نر أن قريكناقالرا لأنى طالب" «قل 
لابنك يَُرجع عن شتم آبائنا »» وقالوا له حين كتبوا صَحيفَة القطيعة: ‏ أسَلم إلينَا ابنك. 
وتحن تُحَوّضكٌ عنه بأحد أبناثنا ». 

لمجا اطالى اساي قرع بات ني انر رادا امل ار يدوا 
لا يديل اران السرا سي َ. ا د عبان الكسو نل مه 

2000 فأنا مجمهدة: علماء الأمّة - ونّحن في زَُمرّتهم‎ ١ 
الشّرَفَ الأخرّويّ» ولّهم في ذلك ثلاث مَراتِبَ:‎ 

المَرتّبة الأولى: إِنهُ شَّرَفَ النّجاة من حَزْي يوم القِيامَة بأن يُكونوا ناجينَ من عَذَاب 
الناره وذلكٌ بِأنّهم كانوا على دين قومهمء أو بَعضه. ولكنّهمْ غَير مُوَاحَذِينَ عَلى ذلك؛ 


.)517()145 /١( الطبراني, المعجم الكبير‎ )١( 
. ١61/7 ( ابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في زيارة قبور المشركين‎ )( 


نسب الرسول الملل # ١ ١‏ 


لأنّهم لم يأتِهمْ رَسول شرع قيكفروا به. حبَّى يح عَليهم عَذاب الكافرين بالرسل؛ 
لأن اللءاتخال يقول: 9# وما كك لسو 2ن لق بت 4 وال 

والمُراد بالرّسول هو مّعناه المعروف في اللّغةء ومن توَلَّهِ بما يُشمل ذَلالةَ العقل 
فقد حَرَجَ عن مَهيع اللّغَة #علئ 0000 نكت ]الك ليست 

وممّا نوقن ب أن آباة رسول الله وهات كانوا كلّهم من أهل المترة؛ إذ لم يَقَم في العَرب 
ا 00 اانه روسل التي سالاد دلي الفري هر هود 
عنمن تموقةوخالديق سنات الكبين ١‏ أرسل الى عشين كناطة من العدنانين»وقيال: 
هو نبي وليسٌ برسول. 

فذن كان تكد مق آناء سول اللناكلا تند الدين أدوكوا اسحاغيل فيع أهل فز 

وقد قال جمهور علماء السنة والأئمّةٌ الثلائة؛ مالك والشَافعيٌ وأحمد والأشاعرة 
5 وأهل بخارى من ماتيا 7 أهلّ الفترة غيرٌ مُوَاخَذْينَ على الجهل بالف 
وبرحلا اموه تجابى : 9 وما اي ل ا ا * [الإسراء: ٠١‏ ]» ورّدٌُوا أو تأوّلوا 
جميمٌ الآثار الدالّة على خلاف هذا الأصل. 

وقّال المَالكية: إِنَّها أخبار آحادء لا تُعارض قَواطِمَ الاعتقاد» وإذًا بَطل استحقاق 
العذّاب 1 يَتَحَقَق الوعيد في شأنهم. فقيل: نهم غير مُحَذّبِينَ ولا سُثابِينَ وهو ظاهر 
كلام المحدئِين شه يقع امتحاهم فَيَدخلونَ انهه وقيل: يدخلون الجنّةٌ دون امتحان: 


وهو مَنسوبٌ لأهل الأصول من الأشاعرّةٍ وللشافعي في الأمّ. 
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)١(‏ قال تعالى: «... وَلكن رََحَمَه من ريلك لِسُنذِرَ فَوْمَام هم ينِنَذِ رِيِنقَنِك لمَلْهُميَدَكُرُونَ 4[ القصص:1: ]؛ وعلق 
الشيخ الطاهر ابن عاشور في تفسيره على هذه الآية بقوله: « ويتعلق « لتنذر قوم » ب) دل عليه مصدر ١‏ رحمة » 
على الوجوه المتقدمة. واللام للتعليل. والقوم: قريش والعرب. فهم المخاطبون ابتداء بالدين وكلهم لم يأتهم 
نذير قبل محمد يِل » وأما إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - فكانا نذيرين حين لم تكن قبيلة قريش موجودة 
يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية» وأما القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهيم؛ لأن اشتقاق نسب قريش كان من 
عدنان» وعدنان بينه وبين إسماعيل قرون كثيرة » . قال رسول اللّه يَله: ١‏ أنا أولى الناس بابن مريم. الأنبياء أولاد 
ل ل « وكل واحد من خالد 
ابن سنان وحنظلة بن صفوان كان في زمن الفترة وكان صالحًا ولم يكن نبيًا /١(.»‏ 860 ) طبعة دار هجر 
(8 ١ه‏ / 617م). 


نسب الرسول اليه 


١ 
المرتبة الثانة: إن رهم الأخرّويٌ شََرفُ الثواب على الإيمان باللّه الواحد. عَلى كم‎ 
ا ل وو أل المتر ةفق اتدين ان القنلت و دين عمرو ين هيل:‎ 
فإذا كانوا كذلكَ * كان الجا واو تيعاق قرول هيع عالماء الإسلام. وبهذا قال‎ 
الإضاء فخ ال بن لازي وشماعة بن الفالما مستي سلا اللي وطن والمنيظااتي وهد‎ 
قول الكيعة ونا استرووخ لهذا دليا من قُوله تَعالى:  وَإد قَالَنرسِمُ لابه وَمَوْصِوء إِنَتى برآ‎ 
مَمَاسَبُدُوهَ (8) إِلَا الى لور © وجَعَلَهَا ظِمَهَ بَأقِيَهٌ فى عَفَيِه - لَعلّهُم يرَجعوب 07 بل‎ 
حت توك وا م حَقٌَّ جام اين وو دا ع وني‎ 
بقيت في عقب إبراهيمَ أي : لم تنقطع فلم تَرّل يَحفظها حافظ من عقبه. وقوله: لَعَلَهُم‎ 
َنْجِهُونَ # أي: رجاءً أن يرجم من لايَعلمها إِلَى من يَعلمها فلا يَنقطع ذلك من عقب إبراهيم.‎ 
العاف لمحي عائدان إلى العَرّب بقرينة السياق ويقرينة قوله: “9 وَلَمَا جَآءهم‎ 
* َقٌ َالو هذا سِحَر ونا يوء كَعْرونَ 5 وَدَالُوأ ولا مَل هَذًا الْمَرءانُ عََ رَجْلٍ مِنَ الْمَريسَينِ عَظِم‎ 
وهذه كلها مَقَالّة الّربء وآبّاء العرب يَشمل جميع م آباء جميعهم‎ .]7١70:فرخزلا‎ [ 
ماعدا آباء رسول الله كل؛ لأَنّه قير داخل في الإشارّة. ومَعنى تُمتيعهم وآبيهم‎ 
تمتيثهم بكففٌ العذاب عنهم في الدنيا وفي الآخرّة عَمّن أشرّكوا في مدّة القترة حتى‎ 
جاءهم محمد فَحَفّت يَومِيذٍ مُوَاتَ دنهم فَيُوْحَذْ من عرض هذا الكلام وقّحواه أنَّآباء‎ 
محمد كَكهِ من العقِب الذين بّقيت فيهم كلمة التوحيد, فكانوا مؤمنينَ في مُدَّة الفترة‎ 
ولّم يكونوا مُمَتَّعِينَ» ولا يُقال: لَعلٌ الذين بَقيت فيهم كلمةٌ التوحيد هم نو إسرائيل؛ لأنّ‎ 
نقول: هذا القول يُنافي سياقٌ توبيخ العرب والتعريضي بهم والتعليل.‎ 
وهَذا الدليل أحسن وأقْرَب من احتجاج بَعض العلماء بقوله تعالى: #وِبَعَبْكَفٍ‎ 
على أَحَدٍ تَفُسيرَيْن وهو تَفسيرٌ بَعيدٌ. ولا حاجة إلى بّيان ذلك‎ »] 7١1 َلسَجِدِينَ # [ الشعراء:‎ 
فراجعه. ويَعضد هذا المسلك في هذه المرتبة ما وَرَدَ من الآثار المُتظافِرَة التي يُقَوَي‎ 
نَعَبدَالمُطلب وهاشمًا وعبد منافٍ وقُصَيًا وكعبًا و كنائةٌ وخزيمّة ومُدركة‎ 0 
وإلياس ومُضَرَ وعدنان كانوا مؤمنينَ على دين إبراهيم. وأنّ عَبِدَ المُطّلب وقصيًا حَرّما‎ 
الشزغل السديبا رايس قدي ناه برك قربي رز عبادا وى الأاتعائي‎ 
فهؤلاء نَبَتَ فيهم آثارٌ رَواها السهيلي وغيره.‎ 


والمّسكوت عنهم من سلسلة الآباء لا يُظن بهم إلا أنّهم كانوا على دين إبراهيى؛ 


نسب الرسول الفلا 


٠١ 


لا سيّما من تجاوز عدنانً» فإنّ قرهم إلى إسماعيل وإبراهيمَ يُقَوَي الظن بإيمانهم بدين 
م 

المرتبة الثالثة : : أن يكون شرفم في الآخرَّة بتَيْلٍ قضيلة صالحي المسلمين من اتباع هذا 
ب المحَمّديٌ. وهذه المَرنَبَة به لم يدل عَليها دليل من صحاح الآثار» ونم رَويّ فيها 
حديث عَن عائشةً - رَضيّ الله عنها عام أن ال خا لوبيول اللهابر وى اتنا 
به» رَواه الخطيب البغدادي والسّهَيليُ وابن م عساكرٌ والقرطبىٌّ» وابن شهيد وابن المتين 
والطارك ابن و مق مُعظَمُّهم على أنَّ سَنَّدَّه ضَعيف. فيه مجاهيل. . ومال تعضهم 
إلى تصحيحه وَوَقَعّ للبعض في هذا المّقام تَخليط وخروجٌ عن ذائرة مَجاري البَحث. 
وحن على ما عامّذنا علي من تَرِكٍ النكلف وصّونٍ العلم عن التَّْرِيفٍ - - ويقيئنا 
أن الله أغنى أهل هذا الدين بصَحِيحهِ عَن الصَّعيف _ 0 0 إِنَّ هذا الحديتٌ 
يت يوان ارال ادن رسر ل الله نضيل الانجان ا تكرت ينا على خالة عاد ترز 
الأقربِينَ بحَيث إذا صَمّ الحديث حَقَتْء وإذا ضَعف بَطلت. فإنًا إذا جَرَمْنا بأنّهم كانوا 

َي من مل إبراهيم كان ذلك مُحَصّلًا لاستحقاقهما الثوات يفضل الله تعالى وثّبتت 
لهم فضيلة» كَل أن شّارَكهم فيها مُشارك. 

وإذا انفتحَ بابُ المَصلٍ لم يق إِلّا رَفع الدَّرَجاتٍء فََِِّ الاختيار في إكرامهم بحسن 
ما يكرم به صالصَ المؤمنين» فإذا كان اللَّهِ قد أكرّمَ من نّصرّ رَسِولٌ الله وأيّدَه وهم 
أهل يدر فقال: « اعمّلوا ما شئة هد ل لخي ارد كن تادسا لي اوور 
رسيو اد - وهم آباؤه وأمّهانَة نان قر :الأساف: النخاطنة وال سيول مظاو” لعتانة الله 


00000 : # وما رَمَيلَك إِذْ رَمَيت وَلدكرج الله رن * [ الأنفال: ٠0‏ ] » ولقد 
قال تعالى لرسوله:# وَلَسَوْفٌ يُعْطِيلك رَبك فضي © [ الضحى: ه ] . 

6د ا 

تخ نت 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي؛ باب فضل مَن شهدٌ بدرًا ( 72771 ) بترقيم ديب البغا. 


الإسراء 


٠١ 
الاشراء0)‎ 


قد وَردَ إليَّ ابن العام الفاضل الشيخ حافظ سليمان» من علماء حَلَبَ الشهباء. 
ممعم بدلائل الفضل. وحسن الظْر وضارب من بكارم الأخلاق الإسلاميّة بععطن. 
يَستزيد مي أن أبسطً القولٌ في بَحث إسرّاء رَسول اللَّه يل الذي هو من المَباحثِ التي 
أنكرها محمد الَعس. 

وإجابّة إرغبته العلميّة» وحرصًا عَلى التحلّي بمٌضل خدمته السنَّة النبوية» أقولٌ: 

تعلق القول بإسراء رسول اللّه يل بأربعة مَباحِتٌ: 

أحدها: هل هو ثابت؟ وهل يجب الإيمان به؟. 

الثاني: هَل هو إسراءٌ في المنام أو في اليَقَظَة؟. 

الثالث: هل كان بالرّوح قَقَط أو بها وبالجسَد؟. 

الرّابع: هَل هو إسراءٌ إلى المسجد الأقصى ثم إِلَى السّماءء أو هوّ إسرَاءٌ إِلَى الممسجد 


الأقصى مَقَط ؟ 
فأمًا المبحث الأول.. 

فَقّد انعد الإجماعٌ عَلى ثبوتٍ إسراء للّبيّ وق منّ المسجد التحرام إلى المسجد 
الأقُصى. عَلى وه الإجمال. وقد نَبّتَ ذلك بالقرآن. وبأحاديتٌ صحيحة منّ السنّة. 


وقد ذَكَرَ أئمة علم الكلام أنّهِ ثابثٌ بالإجماع؛ أي تبون على وكه الاكتمالبوتداك 
قالإيمان به على الإجمال واجبٌ وإنكارٌ مُجمَلِهِ بَعدَ العلم به» أو الؤقوف عَلَيه ِلْحَادُ 
في الدّين؛ ته على الإجمال في القرآن. إلا أنّهُ لس من المعلوم بالضّرورةٍ. إنكاره 
يَلزْم منه الكفرٌ ولس يكف صَحيح. ْ 

وَوَفَعَ الخلاف في تفصيل هذا المُجِمَل عَلى أنحاء. 
أما المَبْحَثان الثاني والثالث.. 

فالخلاف في أنه مَل هو إسراءٌ بالجسد والرّوح أم بالروح فقّط؟. 
)١(‏ صدرهذا المقال: بعنوان: 9 الإسراء ». بمَجِلَّة الحداية» يوليو(14170م)( ص 1175-1١٠١‏ ) ولكن لا ندري - في 
الوقت الراهن - تاريخ تحريره. 


الإسراء /أ. ١‏ 


دمت عانق وتعاورة ستزعيي اللماعتؤياات بعك بذ :نينا والخن التضيرة 
في رواية عنة» إلى أنَّ الإسراءً كان رُوْيَا مَنام رَآهَا رَسول الله فهو إسراءٌ بروحه 
الشّريفة» ومُكاسَّمَة صَادِقَةٌ من الكُسْوفَاتٍ العَيييّةِ. وأنَّ ما رَآه رسولٌ الله واقمٌ لأنَّ رؤيًا 
الأنبياء وَحي. 


وحُسجّتهم في ذلك ما رُويّ عَن رسول الله من رواياتٍ فيها ذكرٌ وقوع ذلك مَناماء 
أو بينَ الثوم واليَظة؛ وفي بَعْضِها: ١‏ فَاسْتَيِقَطْتٌْ وأنَا بالمَسجدٍ الحرام... »”"2» ونظير 
ذلكَ مَرويٌ في صَحيح البخاريٌ برواياتٍ مُتَعَدَّدَةٍ. 


وتَأوّلوا الإسراءً المَعنىّ في قوله تعالى: # وَمَاجَمَلْنا لديا ألَىَ ريك ايه نان * 


[الاسراء: 79 ]. 

وذَهَبَ جمهورٌ السّلف. ومنهم عمّرٌ وجابر وأنس وأبو هريرةً وابنْ مَسعودٍ وخذيفة 
ومالك بن صَعصَعَة وأبو حب البَدريُ وابنُ عبَّاسِ مِن الصَّحابَةِ - رَضِيَ الله عنهم - 
والفيداك و تسية ور خي وشعية ين التمتيووابين شهاب والحَسَنْ البصريّ في أصَحّ 
لرُوايَتَيْن عنشٌ من التَابِعِينَه ومّن واقَقَّهم من المُسلمينَ من الفقّهاء والمُحَدَّئِينَ 
وَالمُمَسَّرينَ وَالمُتَكلّمِينَ» إلى أنّه إسراء بالجسَّد مع الرُوح. 

وحُحجّتهم في ذلك: 

السيو و ا ان 


٠ 


- والأحاديث الظاهرة في أنَّه كانَ بم 
ل لم 


4١‏ ظاهز في نه حي لمجال ولا بيعل عن اسقيةإى الجاذ إلا م 
الاستحالة ولّيسٌ في الإسراء بمجّسد رَسول الله استحالة. 

واختحوا أيقا بأد فِعلّ: « أرَئ » تَعَلَّقَ بقوله: « بِمَبَدِوء # الدّال عَلى ذاتِ 
الرّسولء التي هي جَسَدّهُ ورُوحُهُ وذلكَ ظاهرٌ في أنَّ الإسراء تََلَّىَ بهما. ولَوْ كان مَنامًا 
لقال شبيحاته 4 الذي أشرى بروح عبد 


1 1 1 ع ا 5 اا 0 


.) 7٠ كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( ص‎ )١( 


الإسراء 


١ 
وار اد اذلف عضن يهاه المُسلمِينَ» وسَأَلتَهُ ريش عَن عير لَهِمْ سائِرَة في طريق‎ 
السام وسَأَلوهُ عَن بَعض مَعابدٍ بَّيتِ المَقيِسِ . وكانَ رَسولُ اللَّهلَم يَهَِمّ بدشبيت أوصافها‎ 
حين رآهاء فَرَفَعٌَ الله إليه بيت المَفْدس حنَّى جَعلّ يُخبرهم عمًّا سألوه. ولو عَلموا أنه‎ 
رؤيًا مَنام لما أنشكروا.‎ 
أن في تعض رواياتٍ ححديث الإسراء من روايّة الشَّْحين عَن أنّسٍ أن وول الله عله‎ 
فأَحَدٌ جبريل بدي فَعَرَّجَّ بي إلى السَّماء »”", فَذْكرٌ: اليد ري ا إسراء‎ ١ قالّ:‎ 
ِالجَسَدء مَعَ الأحاديث الصَّحيحَة الواردة الظاهرّة في كونِه وَقَعَ يَقَطَةَ وأظهّرُها‎ 
حَديتٌ مُسلم عن ثابتٍ عن أنّسِ وحُذيقَة ومالك بن صّعصعة» ( قال عياض: جَرَّد ثارت‎ 
هذا الحديث عن أَنّسِء وقد حلط فيه عير لا سيّما شريك ابن أبي تمر )» ققد ذكر في أُوَّله‎ 


0 0200 وى 2 


ومن العلماء مَن عَضَّدَ هذه الأدلة بآيَة سورة النجم وهي قوله: # وَلْقَدَ َه تله 
أ 2 عند دَرَةَ التق (2) عسَعاَة أو 4 1 الب : -10] ومن جهّة قَولَهُ: عِندَهَا 
َه الأو 4 [ النجم: ١١‏ ] . 

وعندي أنه ولل فتعيت إذ لا تقضى اكتزريق أبوت زوين تققد جبريل - عَليهما 
السّلام- في مُوضع قرب اليجنّة وقد يُكسّفٌ لَه ذلك بدونٍ إسراء. 

جاب عقا ون فى تعقنى التوارانفالتتحيفة ون ذكر أنه أنام الكلات وهو ناب 
أو بِينَ النّام والتقظان - إذا سَلِمَت من احتمال أن تَكونّ وَقعت من زيادات شَريك 
ابن أبي نَمِرٍ - بأنَّهِ يحتمل أن يُكونّ أَوَّلَ وُصول المَلّك إِلَيْه كان وهو نائمٌ» ثمّ كال 
الإسراءً بَعْدَ المَقَظَة. وبصحّة أن يكونَ أشرى بجسده الشّريف وهو نائمٌ وقَلبه يَعَظان 
لح ا منّ الحَواسٌ عَن مُشاهدات آيات الرَّبوبّة. أو عبرَ بالنُوم 
عَن هَيْعَةَ قَيِمَةٍ الثائم ا 

م اقل 1 إسراءٌ بالرُوح خَاصَّة من قَولِه تَعالى: #وما جَعَلنا ألردَيا 
أل ريتك إِلَا تمه ناي * [ الإسراء: بأنْ لا دَلِيلَ على أن الآيةََرَلَت في شأ حبر 
ااسراء؛ وإن كَاء دل ب بع التّلف» كما َو ابُخاري عن ابن عجاسي» بل هي 


.) 7717/4 ( ورد الحديث أيضًا في البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج‎ )١( 


الإسراء حن 

وعَلى القّول بأنّها في شأن الإسراء. فإنَّ القائلٌ به فَسّر الدُؤيا بأنّها رُؤيَةٌ عيْنِ؛ 0 
رَسولٌ الله يل كما في صَحيح البُخاريٍّ عَن ابن عبّاسء بناءً على أنه يُقال: روك 
العَين رؤيا بالألف عوضا عن النّاء؛ كما قال الرّاعي يَصفٌ صائدًا: 


وك تلرؤييا ومندن نعواةة وكير نفكيا كان ككل يلويها 
وكها قال ادو العلييت: 

مه 1 597 7 ٠‏ 21 مهو . 2 عه ٠‏ و 7 
مَضى الليل والفضل الذي لكلا يَمْضي وَرُؤْيَاك أحلى في العيون من الغمضٍ 


وأمًا المَبِحَتُ الرابعٌ .. 

فَاعْلَمْ أن الذينَ قالواهو إسراءٌ بالرّوحء لَّم يختلفوا في أنْ يَكونَ إِلَى المَسْجدٍ الأقصى. 
ثم إِلَى السّماءء لأنَّ ذلك سَواءٌ. 

وأمّا الذينَ قَالوا إِنَهِ إسراءٌ بِالجَسَدء قمنهم مّن قال: هو إِلَى المَسجد الأقصى وإلى 
السّماءء تَمَشّكا بظاهر الأحاديث التي حَُدَّنَت عن الإسراء إليها في نسَق واحد. 

ودَّمَبّت طائفة إلى أنَّ الإسراءً من المّسجد الحرام إلى الممسجد الأقْصّى كان يَعَظَة 
وأمّا الإسراءٌ من المّسجد الأقصى إلى السَّماء ء فهو بالرُوح؛ والعتجو ايان الله تدان 
ماكر الإسراة في كتابه جعل نهايّعَهُوايِحَة إلى المسجد الأقصىء ولو كان الإسراء 
إلى التسموات ببجَسدٍ سول اَذَكَه اله لأنّه يون بلع في الكرامة, ويكون 
العَجَتٌ المُفاد بقوله: # سْبْحَنَ الَذِىَ أَسَرئ # [ الإسراء: ١‏ ] أوقعَ إذ كَانَ الإسراءٌ إلى 
السماء بالجَسّد. 

وقد تَبَيّنَ أنَّ الإسراءً إلى السّماء * نْبَتَ عَلى وَجْهِ الإجمال بالأحاديث الصَّحيِحَةَ 
ولذلكَ قال التفتازاني في المقاصد: إن ُذكره َع أي: منكرٌ مَجَمَلهِ بعد العلم بتلك 
الأحاديث وبصِحّتها ويكثرتها. 

وأمًا مُنكرُ كونِه يَقَطَةَ ليس بِمُبْتدٍ اع؛ لأشَّه قد قال به كثيرٌ من السّلفء وكذلكٌ مَن 
ال 

وافتيك ةوك قار ؛ إلى أن الأسراء كان موتيد: زفي اتوم وكارة في 
اليَقَظَة ذكره السُهيلييٌ عَن نُسخة أبي بكر ابن العربيٌ. وممّن قال به النُوويٌ وأبو سَعد 
وأبو نصر ابن القَشَيريٌ. 


الإسراء 


ل 
وأمّا الإسراءٌ من السّماوات إلى الجنّة وإلَى العرش» فقد وَرَدَت فيه أخبارٌ أحاد. 
عِيدُ مشهورة والقّول المَصلُّ في هَذا كلّه أنَّ الإيمانَ بوقوع المُعجزات من لوازم عَقيدة 
الإسلام. 
والتُعجزات خوارى عَادات» وخخوارق القاداض دعر اها امنا بهاء فهي غَيرُ 
مُنحَصِرَةٍ المقدار في الاستغراب والاستبعادٍ. فلا تكون شدّة مُخالّفة المُعجزة للنظّم 
العاديّةٍ موجبًا لإنكارِمّاء ولكتّمَا تُؤِن بالمعجزات على الإجمال, وتَعتَقَدٌ تَفاصيلها 
بحسب ما تقوم عَلَها من الأدلة من صَحبح الآثارء لاَعَجاوَرْ ذلك إِلَى الأخبار الضعيفة. 
والقصّص الواهيّة» إذ نَحنٌ مَأمورونَ بخلاف ذلك. وإِنّ مُعجزات رَسول الله يل 
وقضائله غير مُتناهية» قلا نُستعظمٌ منها ما هو من العَظائم فإنّها : 
تأتي على كر ام المَكارم 
وقد كتة: الاشراء عن الكملة ينص القرات: وبصحاح الآثار. وهي كلها ظاهرةٌ 
في أنَّه إسرَاءٌ حَقِيمَةٌ بالجَسَّدِء كما تَقَدَّمء وظواهرها مُتِعَاضِدَةٌ تقضي بأنّه إسراءٌ 
بالجسل؛ ؛ لأنّ كثرةً الظواهر تُوجِبُ غَلَمَّة الظرٌ بإرادة ذلك الظاهرء بل ربّما بَلعَت مَبِلعَ 


القَطع. 
نا كيف رفع الجَسدٍ الشّريف إلى الشّمواتء قَلكَ تَيفيةٌ درا وعَلِمَها خالل 
السّموات والأرض وما بَينَهن. 
وأنا قد لاخ لي عن آبة الإسراء أدلة لم تذكرها المتقدّمون» أخييثُ أن عضت بها: 
الأوّل: أنَّ قَولّه تعالى: 9 أَسْرَئ بِمَبْدِوء 1 الإسراء: ١‏ ]» إيماءٌ إلى أنَّ الإسراءً كانَ على 


َيفيّةٍ ( لا0)1" تُمِكِنُ مُشامّدتهاء فَلذلكٌ قد اللَّهُ أن تَبِدَاكَمْلا قلا مُمْتَنَ الثاس 


© « سيم 
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بِمَسْاهدة ةِ عروج جسدٍ رَسول الله الك امهنا لذن ذلك مَسْهَدَ ثة تقصر قُوَاهُمْ عن 
إذراكه . .. ولَولَا هذه الدكيّة لم تَظهّر حِكمّة في جَعله الا 4 ولا في النّصريح 
بأَنَّهُ وَقَمَ ليلا مَع الاستغناء عنه بقوله: « أَسَرَ *. 

الثاني : أن الإتيان ب رفي الاتداء والانتهاء في قوله : #شرب المسممد الْكَرام إِلَ الْمَسَجِدٍ 


0-0 


لهسا 4 1 الإسراء: ١‏ ] ظاهة فر ف اتن حل ؛ إذ لم يُعرَف في كلام العَربٍ تحديد 


() إضافة من عندنا حتى يستقيم المعنى. 


الل 
الكراى التوفية كيدا وغانة فى التكانهو ار كان المقهيوذ الرقيا اللوية لقال: شييحان 
الذي أندى لِعّبده - في المَسجِدٍ الحرام - المَسجِدَ الأقصى. 


الإسراء 


الدليل الثالث: أنَّه قال: 8 إِنَّمُ هْوَ أَليّميةُ الْبَصِيرُ * 1 الإسراء: كله التعيلة واكقة 
عَقِبَ الحَبّر بالإسراء د ويقَصدٍ إظهار إمكانية لقُول الشيخ عبد القَاهٍِ 
في دَلائل الأعيناة 4 اذاكاء صرت إن المّوضوع للتوكيد عَمَبَ كلام» وكانَ داخلا عَلى 
تبر لاشَكٌ فيه أفاة مُجَوَة الاهتمام بالخَبر: آنا من التعابل ارق تكاعاور اعت 
غناء قَاءِ التعليل »» ومَمّلٌ له بقول بَشَّارِ: 

بَكرًا صَاحِبَيّ قَبلَّ المجير إِنَّ ذاكٌ النّجاع في الشّبكير 

لكان الله تغالى يقوف +1 تب لكي الع 

فإن كانَ الصَميرٌ عائدًا إلى عبد »» كما هو ظاهرٌ انّساقٍ الضُمائرء كان الْمُرادُ بالسّمِيع 
والبصير قويّ السّمع والبّصّرء وذلكٌ إيماءٌ إلى أنّه حيث سَمعٌ ما سَمِعَ ورّأى ما رَأى 
ققد تَبِّت لَه قو السّمع والبّصرء إذ لا يُطيقٌ رؤية ذلكَ غيرٌه ولو كانت المَّرئيّات 
والمّسموعاتٌ حُلميَّةَ لّما كان في حصولها دلالَةً على قوة السمع والبَصَرٍ. 

وإن كان الضّمير عائدًا إِلَى الاسم المّوصول الصادقٍ على اللَّهِ تَعالَىء كان المُرادُ من 
(التميعٌ يرُ 4 المُسيع المُبصّرٌ ( بصيغة التفعيل ) كقول عَمرو بن معد يكرب: 

أمِن رَبحانّة الّاعي السميعٌ 

اع المُسمع. فتكون الجملة د َالَةَ عَلى تعليل إمكان سماع ورؤية ما سمعه ورَآه 
سول اللِّ في الإشراىء بأنَ ذلك يتَكوين اللو تاق السّمع والبَصَرٍ لرسوله حتى رأى 

فاوآعه فيكونٌ تَأكيدًا لمعنى التنزيه المستفاد من قوله: #سْبَحَنَ ألَذِىَ أسْرئ بِعَبَّدو # 
[ الإسراء: ١‏ ]ولو كانت المّسموعات والمّرئيِّاتَ خُلميَّةَ لما كان في حُصولها دلالّة 
عَلى عَظيم كدر اللّهِ تَعالى. 


المقصد العظيم من الحهجرة 


١١ 


المقصد العظيم من الهجرة0() 


إنَّ في كل شَأَنِ من شؤون رسول الله كل خاصّها وعامّهاء دلائلٌ على أنّه بمحل العناية 
عن زل تعالىيه تتحدق صمل قر له تعالى 184 ونق فرك لزي 1ه ] أنه نمع العنانة 
من( إذ حقيقة العَينٍيُستحيل إثباتها لله تعالى )؛ فَتَعَيّن بحُكم استعمال اللغة أن تكون 
ال مُرادًا منها لازم مُ لازم حقيقتها وهو الاعتناء اللّاْمُ لمعنى : المشايعة. 
والمُشايَعة من لوازء والنظر الكراف من العين كها قال التابدة تخاطث التعمان بن المدر: 

رأيتك ترعاني بعَينِصيرة وتبعث حراسًاعلي وناظرا 

ومن أعظم الشؤون التي عَرضَت للرّسول التتكا في رِسالَتِه شأنْ خروجه من وَطَنِهٍ 
في ذات الله تعالى» وكان في ذلك الشأن من المقاصد الإلهيَّة العظيمة ما لا يحيط به 
غير علَّامُ الغيوب. قَلَا بر رَمَ أن نَع منها ما بَلعَّ إليه العلجُء وألْهِمَهُ المَّهِمُ في هذا الوقت 
اويا او اوت ا 

الفعرة سك َنتَمَةٌ من أحوال الرُسل» ققد هاج إبراهيمٌ ولوطً وهود وصالح وموسى 
ويونسشء ولكلّ وجَهَةٌ وكلّ عَلى هَيمَةِ: وتلك الشنشنة هي التي أنبأت وَرَقَة بنَ توفل 


بأنَ محمدًا - عليه الصلاة والسلام - سَيِسلكُ به ربّهُ مَسلكَ رسله: 8 سُنّةَ مَن قد أوِسَلنَا 
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بَلَكك من رُسلِمَا # [ الإسراء: لاا ]. كان وَرَقَة بن تَوفل القرشي ١‏ المتنصّر في الجاهليّة 7 
قد تَوَسمٍ من بعثة البي يك أن يَخرُجَ أو بُخرَجَ من وطنه. ففي صحيح البخاري: 
أن وسوال الل عله لما اذهيع النهبإشارة خدوية - رضي الله عنها - وقّصّ عليه رؤية 
المَلْكء وَنزولٌ الدخى علي عار بغر او قال له ورقة: ) هذا هو الناموس الذي أنزل 
على موسىء يا لَتّتي أكون حَيا إِذْ يُخْرجِكٌ قومُكٌ ». قال رسول الله يَكِِ: « أَوَمُخرجِيٌ 
1 ». قال وَرَقَةَ : تَعم» لم يأتِ أَحَد بمثل ما جئتَ جئتٌ به إلا عودِي» وإن يُدركْنى يومُكَ 

نْصَرْك تَصرًا ورم 

كان خروجٌ رسول اللّهِ يك من مَكََةَ بدا منه لأهل الشركِء وسخْطًَا عَليهم, وتنزيهًا 


000 صدر هذا المقال بعنوان: المأقتصد العظيم من الهجرة. المجلة الزيتونية» عدد ( ”" )2 سئنة ( 48ه”7اه / 
مارس 1971م ), ( ص97 - 917 ). 
(1) أخرجه البخاري في التعبيره باب أول ما بدئ به رسول اللَّه ل من الوحي الرؤيا ( 7848١‏ ) بترقيم ديب البغا. 


المقصد العظيم من الهجرة ا 
للدذِينٍ عن البقاء بَينَ أظهُرهم. وإعلانا لسائر النافى أن أد هذا الدين ليس بالأمر الهَيْنِ. 
فإن الدعوة حك القولٍ أشدٌ نفودًا إِلَى النفوس من مُجرّد القَوله بيحَيْثُ صارّت 
الدّعوة الإسلافة حذثا كاهدا وتتكدنا يندبعة أن كانت تسموعة لا غرنه ولذنك 
سمِيَ هذا الخروج هجرّةٌ مُشْمَقَةٌ من الهَجْرِء وهو قَطِمٌ المُعاشَرَة. وان كافك ادن 
الله لّه بذلكَ» حينَ تَهَيَِّأتِ الأسبابٌ التي أرادها الله تعالى» كما أنبأ بو حديث الهجرة 
في الصحيح: أنَّ رسول الله قال لأبي بكر: ١‏ إنَّ اللَّهَ أن لي ذ في الهِجْرَةٍ )"". 

ولايكن كلاق كروي وزو الوخيد تا مون المع كيه زا د لله اللاي لطع يعي للك 
عَشْرَةَ سنّة وهم يؤذونَة بالقول ولا يُعَدِمونَ على إلحاق الضّرر به؛ قادرٌ عَلى إككمال 

عِصمَتِهِ منهم وحَاصّة بَعدَ أن كَثْرَ أنْباعُه واعمّزوا بأقويائهم مثل: عو ون اليقطات»: 
5000000 


وقد عَلم رَسولٌ الله أنّه إذا حرج من بين قَومه يَعْدذَونَ خروجَةٌ غَلَبَةَ مَعنوية 
عَلَيهم؛ ميُحاولونَ مَنْعَهُ فلذلكَ رأى أنَّ كتمانَ أمره أَعُونُ على مُراد اللّهِ من خروجه 
ورَأى الاختفاءَ بعد الخروج ثلاث ليال بغار ثور أقطع لطماعية 1 عيّة المُشركين في اللّحاق 
به وأَعْجَرٌ لهم في طَلِوِء ولذلكَ كان يُسير اليل ويُستريحٌ النّهاره وتلكَ أيضًا عادةٌ 
العرب في سَيّرها في وقتٍ الحَرٌء وقد كانتٍ الهجرّة في رمن الحَرٌ. 

الهجرّة: مُفارّقة الوّطن على زية عدم الرجوع | ليه؛ وأسباها تار تكون للطمع في تفع 
يتحصل للمُهاجر في المّوطِنٍ الذي يَنتَقل إليه؛ وتارّةٌ من كراهية الإقامة في الوّطن لعداءِ 
, ين المُهاجر وقوه أو لأذى لَحِقَهُ منهم: وتَارةَ إنشر دعوة أو إظهار مَضِيلَة) أو استنصار 
عَلى عَدُوٌ أو غير ذلكَ» فهي أخحص براك ا 1س ارماك 
أَمَلَ العَودٍ إلى الوَطَن. 

وأا مَا كانت غَايّيُها ومَنفعتّها فإنَّها شديدة المَضاصّة على النَّفْس؛ لأنَّ في مُفَارَفَة 
الوَطَن مُفَارَقةً لأعْلّق البقاع بالقلب مما شب فيه المّرء واَلِفَهُ ومُفارَفَة قَرابَيَهِ وجيرانه 
وأحِبّتهء وقد قال أبو الطيّب وأجاد: 


نولا مُفارّقةٌ الأحباب ماوَجَدَت لها المّنايا إلى أرواحنا د 0 


(1) فضائل الصحابة ١(‏ / 78) ح (588 ). 
(1) لها: اسم جمّع لتهاة. بفتح اللام. وهيّ الحَلّق. والمّنايا: جمع مَِيّة وهي الٌوت. وقّد جمّعها باعتبار مُتَعَلّقاتباء - 


١١5‏ المقصد العظيم من ال هجر 

وسَمّاها القرآن في قَولهِ تعالى:# وَالِْنهَُمَدِمَِ ألْصَْلِ 4 [ البقرة: 19١‏ ]. قال المفسوؤون: 
أراد إخراج المُؤمنين من بلادهم مَكَة. 

م إنّ أسمى غايةٍ يُفارقٌ المرء «اللعلهانوطة» وافوى :بي تحدش عه الكقاق ين 0 
المّرء وذَّويه هو الذبّ عن الاعتقاد. إذا بلع عنادُ لعفي انا إلى 3 سوير اليارن 
والمُضايّقة فيه ومُحاوَلَةٍ الإرغام على تركه والتّظاهرٍ بما يُخالفهء ون المرء مم 
لو أخوفك غنا أوسدث أذتال ومانهتها إلا تحضى تظاهرنوزاكه تكيتييه إذا شد عله 
قلبَه وعَقله ورأيه. 

وإِنَّ أسمى العقائد وأقدّس الآراء عقيدةٌ الدذين لمانا شرف واكك مها 
عن الغايات الماديّة والمتافع العاجلة التي تلائم هناء ار في عيشه و مسالمة دهماء 
قومه إِيّاه فالاعتقاد الدينيٌ اعتقادٌ مَحبِوبٌ لأجُل كونهِ حَقًا بحا ولأجْلٍ كُونِهِيُرضي 
خالن الحاى: 

وقد كانت الهجرة ة في الله لمكن من تبليغ شرائعوء وكا الأدَى في الله لأجلي ذلكَ 
سُنَّةٌ من سّئّنِ المُرسلين» قما من رسول إِلّا وقّد أوذيّ في الله وكذلكٌ كثيرٌ من أصحاب 
الرّسلٍ أوذوا وهاجّروا مَعهم ويدونهم. 

لما بَثَّ الله مُحَمَدَا يقي واتّبّعه من انّبَعَهُ من قريش وتّكائّروا وحاوّلوا إظهار 
دينهم بينَ مُشركي أهل مكةء لم يَرضَ المشركونَ بذلكٌ» وكَشّروا للمسلمين عن 
آنزات الكدواة وو أكيدوا يؤدون التسلمي مفتوف من الآدى كانت ترداة يرما قيوناء 
بمقدار رُسوخ المُسلمينَ في الاستمساك بدينهم» وكان المُسلمونَ صابرينَ على أذَى 
الكير كيو يحي بل العير فإينة. 

أذنَ رَسول الله يكل في سَنَِ تحمس لطائفةٍ من المؤمنينَ المُسْتَضْعَفِينَ والمقصودينَ 
بخاصّةٍ الأذى بالخروج من مَك ولّم يَخرج رسول اللَِّ حينِ؛ لأنَّهُ في مَنَعَةٍ عم 
أبي طالب» فقال لأصحابه: لو حَرّجْتُم إلَى أرضي الحَبَسَّةَ فإِن بها مَلِكَا لا يُظْلَمُ عنده 
أَحَدٌ حَبَّى يَجِعلٌ الله لكم فَرَجًا مما أنتم فيه. 

فَخَرَجَ من المسلمين يومَئذٍ ثلانّةٌ وثمانونٌ رَجُلُا وتسم عَسْرَةٌ امرّأمّ قَتلكَ الهجرّةٌ 
الأولى. 


- وهي نفوس الأحياء؛ وأثْبّتَ نِبَتَ للمَنايَا حُلوقًا لأنه قَذّر ُشبهها بسباع تبتلع الأرواح عَلى طريقة الاستعارة المَكدِيّة. 
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ثم لَمّا أسلمَ الأوس والحَرْرَحٌ أذنَ اللّه لرسولِه وللمؤمنين كلّهم بالهجرة من مكة إلى 
المدينة» دار الإسلام. 

وقد قيلّ: إن ذلكَ كان باقتراح من عُمَرَ بن الخَطَّابٍ 4# ورَجَعَ مُهاجرَةُ الحبشة إلى 
المّدينة» فكانَ حكمٌ الهجرة ة من مَكَةٌ واجبًا على كلّ مُسلم . قال تعالى: ‏ وَالَْمَاميوا وَل 
يبَاجِروأ ما لكر من وَلَِيَتوِم من شَيْءِ عد يابو ون أسكسَوْوك فى اين ميسكم لماعل َم 
ينك َم مق 4 [ الأنفال: ”7]. وداءَ ذلك الحُكم إلى قَتح مَك 

كذون شكمة الونهعا لى اقنما اتنتعن عليهيداوث المهرة من الأحوال؟ وكم مق بحم 
اها تعد وس وله ذلك الونرة دل على ادكه ل عاتعوواته من نور 
ولو كّرة الكافرون. قال تعالى: 9# وَكارح مَصْلٌ أله عَلَنَكَ عَظِيمًا 1 النساء: 1١‏ ]. 
الحكمة الأولى: 


رده ألبابَ قريش وحُذَاقَهُمِ عَن أن لترواتي تسو دار أمر الإسلام» قبل 
أن يَكثر باع ويَدَبَ له أنصارة وتَشتيثُة رأيْهم في صَد ‏ عَن الخروج حتّى مَكَنه 
اللّ من وفي ذلكٌ اليس تَهيئةٌ لهم نحو الدّخول في الإشلام. 
الحكمة الثانية: ْ 

الل ا رو ل ل ل ا رن 
الصحبح عن أبي موسى الأشعريّ عَن رسول الله ل أنه قال: « رَأْيتَ في المّنام أني 
أهاجرٌ إلى أرض بها نحل ددى ونا | إلى أنّها اليَمامَة كك تإنااس قزرا كرك وال 
ان عير الله أن سا ليه التفوالبنة الأوليع:مق الأوس الذين اسلمواهن 
ان تترد ءاقن عرق القدية كان وقطا من أزضن القرب: قكان بار دعرة لاضلا 
إلى بلاد العَرّب بانتشار شعاعيٌ» وهّذا أَيْسّر عمومًا مما لو كانت دارٌ الهجّرة اليمامة أو 
هجر ذ في الطّرف الشرقيٌّ م الشَّمالِيٌ من بلاد العَرب. 
الحكمة الثالثة: 


إن أهل يَثربَ كانوا أقرّبَ العَرّبٍ لِقَبولٍ شَريعَةٍ الإشلام» فَإنّهُمِ وإن كانوا قَبلَ 
الوسلام لدرك :تيد رن م1 اوغيوها ١‏ دجي لاذه لد الي نيوو سرويض أغر 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ( 060 ) بترقيم ديب البغا. ومسلم في الرؤيا 


المقصد العظيم من ن اشجر 0 


ل 
كتاب - كانت آذانُهم قد اعتادت عاك الكرسينه كانت انو تهج مرتاضة إلى ذلك 


الحكمة الرابعة: 

إنَّ الل جَعلَ للمسلمين من أهميّة مُوقع المدينة من بلاد العَرّب سلطانًا على 
أعْدائِهِمْ من قريشء أهل مَكَّةه إن قريشًا كانوا تُجَارَا وكات لهم رحلة في الشَناء 
إلى اليّمن للتّجارَة؛ وأخرى في الصَّيِفِ إلى الشَّام سَنَّ لهم ذلك هاشمٌ بن عبد مناف. 
جَدَ الثبي يِه وذلكَ هو المُسَمَّى بالإيلاف”",. وكانَ موزهم إلى الشَّام عَلى طَريقٍ 
المدينة من بطن عاج ؛ فَلَمّاصارَت المدينة دار إسلام, ونَبَعّت العداوة بِينَ أهلها وبين 
بوي اي وسو امو ويم 
أّهَمْ تَجَارَتِهمء وفي ذلك المَعنى قال حَسَّان بن ثابتٍ مُهَدَّدًا لقريش: 


دَعوا فَلَجَات الشام قد حال دوتها جلا د كَأفواه المخاض الأواركِ 9 

بأيدي رجالٍ هاجّروا نحو رَبَّهم وأَنْصَارهُ ما وأئدي الملاِك 

إذا سَلَكّت للغَوْر من بَطْن عَالِجٍ فَقولالها:لَيسَ الطريق هنالِك 
الحكمة الخامسة: ' 


نتقال الإسلام من:طور إلى طور أكمل منةء هو الذي كان مُقدّعسة كماله امعان عليه 
يوم حَجَةٍ الداع بقوله تعالى: « أليوم أكمَلْتٌ لحم دِيتَك وَأَمَمَتُ عَلَيَكُمْ نِعَمَج 4 [ المائدة: *]. 

مضت مُدة إقامّة سول الله لي بمكّةَ والإسلام حينئذٍ في طورٍ كان فيه مَُتّصرًا على 
إصلاح العقيدة؛ وتّهذيبٍ تفوس أنباعو وتطهير أخلاقهم في حُوَيْصتِهِمْ ومُجِتَمَعِهِم 
ودعوّة المشركينَ إلى الإيمان باللّه ورُسله؛ وما جاؤوا بهء وتُشهير مَظائِع أهل الشّرك. 
وضَّلالهم وسخافة رَأيهم وذلكٌ طورٌ ابتَداً الله به الإسلام لم يننا لِينمَأ مَنِشَاًسائر الكائنات من 
طفولة إلى شاب إلى هآ« مَكَدلِكَ ليت ادك 4: ولتّهيئة قلوب المسلمين إلى 
تلقّي الشرائع وانتظام الجماعة: فَلَمًا هاجرٌ رسول اللَّهِ يك إلى المدينة تَطَرَّر الإسلام 


)١(‏ إيلاف مَصدرٌ آلف بمعنى ألف الشيء» وقد أشارٌ إليه قوله تعالى: # لإِيكفٍ مُّرَيْشٍِ ©[ قريش: ١‏ ]. وكانَ ذلكَ من 
خصائص قريشء قال مُساور بن هندٍ | لعَبسيّ يهجو بَني أَسَدِ ويكَذْيهم في دعواهم أئّم من نسل أَسَدٍ بن عبد العرّى 


من قريش: 
أولعتك أومنوا جوعًا وخوفا وقد 520 أسد وخافوا 


(1) الأوَارِك التي تأكل الآراك؛ فَيَجِرٌ رَحُ لها أفواهٌها قيسيل منها الدّم. 


المقصد العظيم من الهمجرة 
إلى طور الْأَسَد فصار ديئا وجامعة» وشَرِيعَةٌ وحكومة. 
الحكمة السادسة: 


١ ١/ 


استقلال الإسلام وأمنه؛ وإعلانٌ العباة قَشْرِعَ الأذان :نوا قتقيقه الحكفة وتعو ذلك» 
الحكمة السابعة: 

تنظيم الجماعة في الإسلام. من أوَّل الهجرة:. بابتّناء المَساجِدٍ وإقامَةٍ الأئمّة والقضاء. 
ومشروعيَّة المواساة بينَ المسلمين بالرّكاة والصّدقات. وتّنظيم قوانين العائلة من شرع 
تصحيح عقود الزواج. وحقوق الرَّوْجَين والقرابة لاف إلخ. وبالاستخلاف 
في تدبير الأمور وإقامّة الأحكام في مَغيبٍ الرّسول أو في البُعد عَنه. وابْتِداءٌ التشريع 
العام في أحكام المعاملات والجنايّات؛ قَفِي الصّحيح عَن عائشةً - رَضيّ الله عنها - 
قالت: إِنّما تَرَّلَ أوّل ما نَرَّلَ من القرآنٍ سورّةٌ من الممّصَّلء بِينَ ذكر الجَنَّةِ والثّار حنّى 
إذا ثاب الناس إِلَى الإسلام تَرَّلَ الحَلال والحراة”". ٠‏ 
الحكمة الثامنة: 

تَنظيم الدّفاع عن الدين والأمَّةٍ بالنّهيؤ لمقاومة المُشركينَ من أهل مَكَّةٌ وأحلافهم؛ 
إِذَانَوَوْا ذلكَ» وهُم بِوّسَكِ أن يَنْووه إِذْ هُم من قَبْل قد نَوَوْهُ. 
الحكمّة التّاسيعة: 

إيجادٌ مالٍ للمُسلمينَ لإقامة مَصالِحهم, وعَدَةَ لِتَواِبهمْ مُجِتَمِعًا من الرّكاة 
والأؤقافٍ ثم من المَغانْم والأثفال. 
الحكمة العاشرة: 

مُخَاطّبّة ملوكٍ الأرضء ورؤساء الأمَمِ بالدّعوّة إلى الدّخول في دين الإسلام: 
والاستظلال بالرَّايَةَ الإسلاميّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن. باب تأليف القرآن ( 4701 ) بترقيم ديب البغا. 


الرسول ييل والإرشاد( ١‏ ) 


١١/6 
7) ١ ( الرسول يَكِةٍ والإرشاد‎ 


إن الكلامَ على الرسول من ناحية الإرشاد هو حمّا كلام على الرسول من أخحصٌ تُواحي 
صفاته بوصف الرسالة» أو بعبارةٍ أوجَرّ هو كلام على الرسول كلهء ولذلك نجد القرآن 
حصرٌ الرسول في صفاتٍ مُرجعها إلى الرشاد حصرًا إضافيًا مثل قوله: # وَمَاحْمَد إلا 
ّ ا 0 أت 5 [ فاطر: +7 ]» :8 إسَّمَآ أَنتَ تَذيث #6 [هود: ؟١].‏ 
ويك 0 ٠‏ © وآ أيسَلْسَكَ إِلّا حَافَة ينس شرا 

وكذيرا * [ سبأ: 58 ]ل مو إِنْ 0 و ٠ه‏ ]ء كاله لا صفات له غير 
الضفات الراجعة إلى الأرشاق 

ومما يزيد ذلك بيانًا وتوجيهًا أن جميعَ ما خصّ اللَّهُ به رسوله مُحَمَّدًا يِه من جَلائْلٍ 
الصّفات والخلال إِنَّما خصّه به لِيْهَيِّمَه به إلى قَبول صفة الرّسالة العظمىء العامّة 
الكخائمة: 

من ذا الذي يَطمع في أن تكن كنة إرشاد الرّسول باستيعاب وهو إِنّما كان إرشاد 
تلقِينًا من عَلام الغيُوبٍء المُحيط عِلمُهُ بكل شَّيءٍ. فُحسب الباحث الثَّقف أن يلمٌ إلمامَة 
بما يصل إلى نفسه من تصاريفي ذلك الإرشاد. 

وليسن :ينا أن ذه نَسْرَحَ هنا عمومً شَرِيعِتِهِ لسائر الخلق وبقائها على مَمَرٌ العصورء 
وإنيانِها على جميع ما سَبَقَها من الشرائع بالتأييد لما لم تَقتّض الحكمة نَسحَةُ والإبطال 
لما اقتضته. 

الله تعالى ذلك في آياتٍ كثيرة أَجِمّعها عندي قوله في سورة المائلة: 

7 و الككب لحن موق نايس بي السوكي مقن ع4 1 لاد 4“ 
فالكتاب الأول هو القرآن و« ال » فيه للعّهد. والكتاب الثاني هو أحد الكتب السابقة 
والتعريف فيه للجنسء والضمير المجرور ب: « على » عائدٌ عَلى الكتاب المُقَرّر والمُوَيد 
لما سبقه من الكتب الإلهية» ومعنى المهيمن: الحاكم والرقيب المتصرّف. وذلك إشارة 
إلى إبطال أحكام كثيرة من الشرائع السالفة. 

وإنَّ مَن يُجيد النّظرَ في مُعنى هَذيْن الوَصمَيْن يجدهما قد جَمَعَهِما معنّى وهو كمال 


.) 74 - ورد هذا المقال بمجلة الهداية» أكتوبر ( 1977م ) ( ص74‎ )١( 


الرسول يَِِةِ والإرشاد ( ١18 ) ١‏ 
الإرشاد. فإنَ ما قَرّره الإسلام من الأحكام قد دل بتقريره على أنّه كم بَلَ غاية الهدى 
والإرشاد. وإنَ ما أبطله الإسلام من الأحكام قد دل بإبطاله على انتهاء ء المتصلحة المخاصة 
في تشريعه. وتّعقيبها بمصلحةٍ أخرى: عامة. كلَّية باقيّة. 

فهذه ولّمحة من البّحث رأينا بها أن مجيء الرسول يكل إنّما كان لأجل الإرشاد بأكمل 
متعانيهه ولكنْ ليس بنا أن نطرقٌ باب البحث عن هذا الإرشاد الأكبر التشريعيء فإِنَ ذلك 
بج ساعن لنورو لها لضن هو عو وفنا داهو لا رفيا الكاميأعنى الإ راد 
إلى مَكارم الأخلاق» وآداب المُعاشّرَة وأصول انتظام الجماعة مع البَحث بوجه العغموم 
أقوى وأكثر إرشادًا عن مكانة الإرشاد وبواعثه ومُهَمّناتهِ وَصفاته ومُمِيزَاتِه. 
قُؤّة إرشاد الرسول وسّعثه: 

لا نشكٌ في أنَّ الإرشادَ إلى الخّير ينشأ عن الشُعور بالنافع وضدّهء فَيَكون المرشد 
أقوى إرشادًا وأكثرى بعتدار قوة شعوره بالمّنافع» وفي هذا المضمار تُسابّقت جهود 
المُرْشِدِينَ على أفدار قوى أَفْهَامهم وثّراز جهم, إلى الإلمام بأحوال مَن حَولّهِم ين الأشّم 
أو المُريدينَ» ولس يخلو أَحَدٌ ولو أُعْطيّ من قوَّةِ المُلاحَظات والشعور ومن جودَة 
التفكير والنضْح من أن تخفى عنه أمورٌ كَثيرَةٌ مِن بَواطِن وسَرَائِر قصرَّ عَن بلوغ غورهاء 
ومن ظواهر لم يُلتَفْت إليهاء أو جب عَن إذراكها أو عوجل عن إتقان استفادتها. 

وقّد أقاَاللُّتُعالى الرُسلّ لإرشاد الأمَم؛ وأطْلمَهم على ما شاء من طرق الإرشاد 
وموجباته. وَأْمَرَهمْ بما شاء إظهارّه من ذلك في أولئك الأقوام وتلك العصور. وأما 
سول الأعظم الذي بَعنّه اللّه إلى الناس كاف وجعل شريعته باقية إلى اُقراض العَالَم 
فهو أوسع المرشدين إرشاذاء وأقواهم فيه؛ لأنَّه الذي وَعَيَهَ الله نَفسًا يقطى وفهمًا 
نَيّرَاء وأيّدَه بالعصمة من الخطلء وعَضّدّه بالوّحي والتنبيه إلى دخائل الأقوام والأممء 
فهو أقوى المُرشدينَ شعورًا بمسارب الضلال إلى النفوس. وهو لِعِصمَتِهِ من الرّضا 
بإقرارهاء بلغ اناس تقد رَةَ في تقصّي آنارها واقتلاع أدوائها؛ لأنّ كمال النفس ويّقَظَةَ 
العقل + مُشعِرَانٍ صاحِبّهما بما يجب لذلكَ وأنَ الفطرَة على حت الكمالة للناس والقاة 
على الحقّ تدفعان النفسّ إلى مُعَالْجَةَ النقائص بقدر الاستطاعة. 
تهيؤ نفس الرسول لذلك الارشاد: 

قال اللَّهُ تعالى: : # أله أعلم حَيتٌ يجِمَلُ رما لتهء © [ الأنعام: فأفاد بذلك أنَّه مي - 
بول أشرف الأرصاف في التخلوقات» أعني صفةً الرسالة عن اللَّه - أشرّفَ فَ النفوس 
تظهر الملاءَمَةُ بِينَ الحالٌ والمَحَلٌ والمَحويٌ والحاوي. قالرسول - وإن كان مُلقَنَا من 


الرسول يله والإرشاد( ١‏ ) 


)0 
اللّه تعالى» ناطمًا من وّحي لا عن رأي - فهو مع ذلك محتاجٌ إلى نَفْسٍ كبيرة» وهمَةٍ 
عَظيمة؛ لأنّ تلقي التلقين الإلهي ليسّ بالأمر الهين» ولأنه يجب أن يكون الرسول عالمًا 
بدقائق ما أوجيّ إليه» وما يتضمنه من الحكمة؛ كي لا يكون بَعض المُبَلغ إليهم أعلم به 
من المُبَلّْ. ولأنَ الرسول يُرسد فيما لّم يوحَ إليه فيه بشيء باجتهاده؛ لا سيما فيما يَرجع 
إلى التربية» وتقويم النفوسء ولَيسّ من مرا الع 
وإذا كانت الرسالات متفاوتة السّعة فلا جرّمَ أن أعظم ال وأدسعه 0 
إلى أكمل نفس قابلة للاضطلاع بأمرهاء ناهضة بأعبائهاء ولأجل ذلك فير أفضل الرّسل 
وأكمل المرشدين على صفات وخلالٍ تُهَيّ نَفْسَهُ الشريفة للشعور بحال كل ما يحف 
بها من الأحوالء ولإظهار آثار ذلك الشعور في استدعاء الرشد ومُطاردة الصّلال. 
إِنَّ خصال الكمال البشرية نوعان: بلي وكَسبِىٌ. فأمًا الجبلئٌ هو ما يخلق في المرء 
من صفات محمودةٍ في الخلق والجبلّة؛ لأنّها توصل إلى كمال نفسيٌ أو إلى تَمام 
وإلى تأثير فعله. 
فالأول: مثل سلامة الحواس وطلاقة اللسان ونباهة العقل. 
والثاني: مثل قوة البَدَن ورباطة الجأش وشرف النسب. 
والثالث: ملل جَمال الصورة ومَهابّتها وعرّة القبيلّة. 
وأما الكسبي: فهو ما تقاض عليه نفس مني ابخان بالنشتائل التى البحعوت لوايها 
جُبِلّتْ عليه من وسائل قبول تلك الفضائل ونمائها وذلك جميع الآداب البشريّة؛ كالتزاهة 
والتقوى والمعرقة والحلم والصّبر والعّدل والشجاعة والتواضع وحبٌ الإصلاح وححسن 
المعاشرة والجود والعَيّرَة على الحقّ. وطريق الارتياض إلى ذلك بالتعليم الإلهيّ 
أو البشريٌ» وفي الحديث النبوي: ١‏ أدبي رَيّي فأحسنّ تأديبي »”"2» وقال اللّه: « وَعَلْمََكَ 
مَاكم تكن تََكَمُ وكات مضل َيِكَ وما © 1 النساء: 1١‏ ]» وبمراقبة النفس في أحوالها 
وخطراتهاء وفي الحديث: ١‏ نه لَمُمان عَلى قَلبِي تأستغفرٌ اله كُلٌ يوم ماثة مرة 6”"» ولكل 
هاته الفضائل الجبليّة والكسبيّة أثر 0 في صدور الإرشاد إلى نفوس مرتلية 
وسامعيه. وقّد آتى اللَّهُ رَسوله من هذه الفضائل بنوعيها أقصى ما قبل الس البشريّة 
المطهرة. حتى قالت عائشة - رضي الله عنها -: ؛ كان حَُلّقه القرآن », ثم هيا له كَبْل 


.) ١ ( مختصر المقاصد. الزرقاني‎ )١( 
.) 7 ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه‎ (0,0 


الرسول يكلِبْةِ والإرشاد ( ١‏ ) 


0١ 
ون فككلات النضائل الثى هرمع الجوال خيرة ملكا لداقد ل يدة أفقدل ا 4ه ئه العناية‎ 
الإلهية لمُعْتَنى به من الخَّلقء فأنشأه من أ؛ شُرّف الأنساب. وأَعَرٌ القبائل» وأفضل البيئاتٍ‎ 
وفي أفضّل البمَاعء وأبُعدها عن العَوامل التي تكسب الأقوام مساوىّ الأخلاق من: مَذَلََ‎ 
ولم نَهنْه‎ ٠ وكذب» وخداع. فكانت نشأته في بلد لم تقهره الجبابرة» ولم تَعرْهُ القبائل‎ 
المُنافسون» وحسبك أن يقولٌ المُّفتَخر في فخره على الناس كلّهم:‎ 

فامنا الجا سا حاتي تين فإناتحنأفضَلُهِمنعالا 

نكخلت' الرسول كله الفغنائل القارفينة البحافة كما زريت ل« التضائل الذابة 
والنفسانيّة» ولا مِريّة في أنَّ لذلكَ كلَهِ أثرًا قويًا في الإرشاد. وقد قال قوم شعيب لَه : 
« وؤَلارَهْطك لَبْمَدكَ ومآ نت عَلِكَيًا + 7 مكار .]١‏ 


كنا أن الثقة بسلانة الفتميريو: مدا ب اشرو كل اياي زر 
الإرشاد مكتومًا. 


والرسوق اقرف لمُرشدِينَ في ذلك. ااقين 20 سلنه ااه برو انااءنيما جين 

من التبليغ فَلأنّه لا ب يقر أحدًا على باطل؛ فَكانَ تَغيير المنكر بالنسبة إليه منحصرًا في 
اشير اول أروالئراردرة الثزير بالثني لأنّ ذلك أَضعًف الإيمان» كما رُويّ في 

وقد كان للرسول وك من حُسن السمعّة من جِرّاءِ هذه الكمالات ماعرفٌ به في عَصر 
الجاهليّة قَبلَ بعشيهء فكانوا يَعُدُونهُ وهو فَتَى أكمل من ساداتهم فَلْقَبَ بَينهم بالأمين؛ 
وحكفره حلي لغ ذه دوي كادوا ادا ارو للادين ودرا وم روف لخدن لا سود 
في مَوضِعِه حينَ جَدَّدت قريش بناءً الكعبة في حدود سنة ( 18 ) قبل الهجرّة: فَحَكَمَ 
بأن يوضم الحجر في ثوب وتّمسكٌ جميع عرفاء ُطونهم بأطراف ذلك الثوب حتّى 
يكون شَرَفَ رَفعِه ثابنًا يجَميعهم. ثم أخذه بيده المباركة فُوضَعّه في مَوضعِهِ المّعروف. 
وما نازعه أَحَدٌ منهم في أن تَوَلَى وَضْعَهُ بيده دونهم» وقد قال النضر بن الحارث لقريش: 
قد كانَ محمد فيكم غلامًا حَدَنَاه أْضاكُم فيكم وأصدقكم حديئًاء وأعظمكم أمانة 
حتّى إذا ريم الشيبّ في صُدْعَيْه قلتم: ساحرٌ» وقلتم: شاعرٌ وقلتم: مَجنونٌ» وواللّه م 
هو بأولئكم. وقد عَصّمه الل تعالى من متابعة أمور الجاهلية التي كانوا يَحُدُوئَها محاسنٌ 
رما كانت روسل معرضة مكل :"الخرام زاللهوو لمر بوالميسترناوما كاتز ا بيعدوتها قال 


الرسول ييلة والإرشاد ١(‏ ) 


ف 
الإسلام إِلّا مفاخرٌ» وقد مُلِئت أشعار شعرائهم من التفاخر بمزاولتهاء وذلك لحكممَّين: 
أولاهما: أنّها تقائص في ذاتها. 
والثانية: أنّ اللَّهَ عَلِمّ أن مُعظَمٍ العرب سَينْبّع الإسلامّ ورسوله. ويعلمون أنّما 
كانوا عليه إنما هو نقائصٌ فَعصم الله رسولَة من أن تَقَعَ عليه أبصارهمء بغير الإجلال 
ا ل 


و0 
د و 
و . 


ثم إنّ الإرشاة يَكَوَ طعا نفوذه في تفوس نافحية على السلافة نمق كل اشر 
رع الي وقد عَلمنا ما فطِرّت عليه نفس رَسول الله يِه من الأخلاق الجليلة. 
ون أشياء هي تكملة للسلامة من المُتَفّرات وهي سن السمت والسخاء . فأمّا حسن 
السّمت فهو مَحَاسنٌ الخلقّة» وجَلانّهاء وقد انََّفت صفاتٌ الواصفينَ لشمائله بالتفصيل 
والإجمال؛ والتتصريح والكناية والتشبيه» على أنَّه أحسنٌ الناس لما من رام ون 
هابّه» ومن خالطه معرفة أَحَبَّهُ يقول ناعِتّه: لم أر قبله جنر ابي 

وأا الجود والسّخاءء فإنَ للجود في البَشّر كلّهم تأثيرًا عَلى نفوسهم ولاسيّمَا العَربء 
فإنّهم أشهر الأمم بتَفَشي الجود بهم وهم أطْوَعٌ النّاس للجود, ومُنتَهَى الجود عندهم 
التفضْلٌ مع الحاجة ة إلى المُمَمَضْل بجميع ما عند الجّواد. قالّ: 

نيس العطاء من الفضول سَماحَة حتىتجودومالَّدِيكٌ قَليل 

وأحاديث جوده علد مشهورة. 

وقد حفف الله تعالى صفات رسوله بِهَدَيْن الوَصمَيْن ليكونَ كماله تامّاء وإرشادُه بالعًا 
أغوارَ النفس. ذلك أنَّ المتلقين للإرشاد مَراتِبُ نَلاتٌ: 

الأولى: مَرتبة خاصّةٍ العقلاء الذين يستمعون القولَ فيتبعون أحسنه. وهؤّلاء لا يحول 
بينهم وبينَ الاهتداء بهدى المُرشِد شيءٌ فهم ينتفعون بالإرشاد بمقدار ما يبلغ إلى 
أسماعهم. وبَعيهِ قلوبّهم مثل أبي بكر الصديق ذف إذ صَدَّقٌ النبي وَل حينما بلغته الدعوةٌ. 

المّرتبة الثانية: ُقَلاء قد حَف بهم من عوارض أحوالهم وأزمانهم ما يُقاعسهم عن 
قبول الإرشاد. إِمّا لحب شهرّق اف تعلق سنا ف أو غير ذلك. وهؤلاء يَكرهون سماع 
الإرشاد ويلقون في سبيل المرشد * شوك اعتراضهم: ويخشون أن تَعتّلق بذلكٌ الإرشاد 
نفوس أتباعهم» فهم يصرفون أسماعّهم وأنباعَهم عَنه مثل: عبد اللّه بن أبىّ ابن سَلولء 
قبل أن ينظاهرٌ بالإسلام؛ فإنَ النبي يك مر به ومّمَ ابن أَبَيْ رجالٌء قَنرَلَ قَسَلّم عليه؛ ودعا 


وف 
إلى الل وتلا القرآن» وعبد اله بن أب لا يتكلّم فلمًا فْرَعْ النبي كك من ذلك قال له 
عبد اللَّه: 7 اس ا تقول أيها الرجلء إن كان حمًا فايس في بيتكٌ» من جاءك 
فَحَدَتَة» ومن لم يَأتك فلا تَمبَنْه به ولا تَتنا به في مجلسنا ' فهؤلاء إذا أعيتهم الحيل من 
العَض في كمالات المُرشد. قَد يَمَدَرَّعونَ إلى الطعن فيه ببعض العوارض الى لا تمر 
من حقيقة المرشدء ولكنها قد تخيل إلى العامة نقائص؛ لأنَّ أذهانَ العامّة بعيدة عن إدراك 
الغفرق بين صفات النفس وعوارض الحياة. 

المّرتبة الثالثة: دهماء العامّة» وهم الذين لا يبلغ الإرشاد إلى مداخل نفوسهم 
لا بمشقة. فلذلكٌ يُهرعون إلى التشغيب على العُرِشِدٍ بسفاسف يَعُدُوئّها مهمات» وقد 
قال قوم فرعون لموسى وهارون: # أَنْومِنُ لسري مِعْلِنا وَقَوْمَهُمَا لنا عَِيدُونَ # [ المؤمنون: 40 ]» 
محفلا يود نه : بني إسرائيلٌ طعنًا في رسالة رَجُلَينِ منهم. والكري امبر اما حي 
نيهم صَمُْويل إذ أخبرهم أن الله بَعتَ لهم طالوتَ ملكًا: * أنَّ يَكْونٌ له ألْمُكٌ عَلَيَمَا 
وَكَتٌْ أَحَقّ بلْملكِ مِنْهُ و1 لت فكة شرت العَال 4 [القة : 7417 ]» وقال قوم شعيب: © وَإِنَا 
لْرَنكَ ضما صَعِيفًا * [ هود: 4١‏ ]. 


وقال قيس بن عاصم التميمي يذكر انباعَهم لسجاح بنت المنذر المُتَمبَئَة ويعبّر عَن 


1 
م 


-- 


سجيف بتكنا انق تطت بها وأصبحت أنبياءٌ النّاس ذُكرانًا 

ا ب إلى صفاتٍ في المُرشِدٍ تُعين على استنزال طائر 
تُفوسهم إلى السكينة في تلقي الإرشادء حتّى يأخد قَراَهُ من نفوسهم على قدر تاوت 
قابلِّيِهِمء من أجل ذلك استوفى اللَهُ لرسوله. وهو أكمل المُرشدين» جميع صفاتٍ 
الكمالء وبَرَّأهُ من جميع النقائصء وكَمّل له صفاتٍ ليست هي المشروطة في تبليغ 
الدعوة والإرشاد» إذ قد يوجدٌ بّعضها في غير المرشدين؛ وفي دعاة الضلالة: ولكنها 
تأبيد تمهيدي ليبلعٌ الإرشادُ إلى نفوس فريمَيْنِء فإذا ظهر الحق عَتِبها كان ظهوره كالمّجر 
الصادق عقب ظهور ذنّب السّرحان. 
العلوب إرشاده. وشكله. ونفوذه: 


لقد وَصفٌ القرآن أسلوت | إرشاد --- بقوله تعالى: 9 أدع | إل سيل رَتَفَ 
امس 0 ديِلهُم يِألَى هى حَسّنٌ # [ النحل: 6 ]. وبقوله: 0 وَأَعْرِضَ عن 


الجهليرت 1# الأعراف: 199 ]. 


الرسول ييل والإرشاد(١)‏ 


0 

وهائان الآيّتَانٍ تَخِيّضَّان بإرشاد الرسول بما زادَ على ما أَنزِلٌ عَلِيه من القرآن كما هو 
نا 

وقد وجدنا الناسّ تُجاءَ الإرشاد الرّّسولي ثلانّةٌ أصنافٍ: 

- صنف هم طلَابُ حَقٌّ» ورغَابُ رَشَّدِ وهذا الصنف هم الذين أَعِدََت لهم الحكمة. 
والموعظة الحَسَّنَةُ بحسب اختلاف مَراتِبهم في تأثير الحكمة فيهم أو تأثيرٍ المّوعظة 
الحَسَّة على تُفوسهم. أو بحسب اختلاف أحوال الواحد منهم. 

- الصَّنف الثاني: مُنازعٌ مَرجِرْء مثل أهل الرّأي من المُشركينء ومثل أهل الكتاب؛ 
لأنّهم على أثارَةٍ من علم؛ وهذا الصف مر الى أعدكه له التبعادلة بالتي نهى 
أحسن؛ لأنَّ الل تعالى قال في آي أخرى: (ولا يلات السككى لارام دا 


0 


سل لرسي 


ل هر صو عو و و0 

- الصنف الثالث: جاهِلٌ مُكابرٌ وهذا الصنف هو الذي أمرٌ بالإعراض عنه بعد إبلاغه 
الدعوة بقوله تعالى: # إن عَيَكَ إِلّا ْم 4 1 الشورى: 8؛ ] » وقولّه: # إِنَّك لا تجرى من 
حَبِبرَتَ #[ القصص: 05 ] : 

ا أسلوب الحكمة فهو أسلوب جامعٌ لِشْحَبٍ كثيرة؛ لأنْ الحكمّة تقتضي أن يكون 
الإرشاد مناسبًا لحال المرشدين وقابليّهم» ومن هذه الشْحَبِ ما تَقَدّم لنا بيانُهُ من كمال 
إرشاد الرسول. ومن أجَلٌ مظاهر أسلوب الحكمة ما تُضمنته جوامعٌ كلامه َك الكثيرّة. 

وتدخل في قسم الحَجّح القواطع. 

وأا أسلوب الموعظة الحسنة فهو أسلوبٌ التّرغيبٍ والتّرهيب وهو أجلى مظاهر 
الخَطابَة؛ إذ المَوعظَّة هي التذكير بما يُلَيّنُ القلب للانثفعال بما يأمره الواعظه وَوَصَمَهُ 
ا ل ا ار 
المُناسَبَة لحال المَوعوظ في لين أو شِدَّةٍء فَحُسنها باعتبار خحصول فائَدّتها. و! 
أن تَكون بمعنى الملاءمّة لطباع الناس وهي التي أخدٌ فيها بجانب اللين بقدر ا 
وهذ| التحفيال طهر ؛ لأنه أوقن يقوله بيذ ف وكراكر لوعن انك سَنّ # [ النحل: ١75‏ ]؛ 
وهَذا الْحْسنٌ تنبئق منه أفانين كثيرةً في الإرشاد مَرجِعها إلى تَوَحي الحالات التي تكون 
نفوس السامعين فيها أعلقٌ بالإرشادء فَمن ذلك الإرشاد عند ظهور رقّة النفوس وخوفهاء 
كما حَطبَ النبي يَكلِ في صلاة العيد فَأَمَرَ رَ الناس بالصٌّدّقة فقال: 


١ "6 


يا مَعشْرَ شَىَ النساءء تَصِدَّفْنَ ٠‏ ( رب ب كاسية في الدنيا عاريةٍ يُومَ القيامة 0" فَجَعَلَ 
لنساء يُلقينَ اتح والخواتيمَ والأسخبّة في ثوب بلال. رين الجر لي ل وار 
بطري لتيل والشبيه اتسين أ لتبيع مل الحدية : ١‏ يكم مَالُ وارثهِ أحبٌ إليه من 
ماله؟ » قالوا: يا رسول اللّهء ما منّا يمن أَحَدٍ إلا َال أحبٌ إليه من مال وارئه. قال: ( فَإنّ 
مَالَهِ ما دم وهال وا زوه 001 


وانظرٌ هل تجد في إيقاظ النفوس الورمكارم الاخلاق والحرصي علي الاتصام يسم 
رَكاء الفطرة ة أبْلَْ وأَؤْجَز من التشبيه في قوله كلل: « النَّسٌ مَعادِن كمعادن الذهب والفضّة 
خيارهم في الحاهليّة خيارّهم في الإسلام» إذا فقهوا)). 


و سو ا خْسَنٌء فهو مُخْتَصٌّ بإرشاد المتردد المُعارضء ومُعنى 
آله أَحْسَنٌ *: بالمُجادلة التي هي أحسن. فَحُذْفَ المّوصوف بدلالة: # وََحَدرِلَهُر »* 
[ النحل: ١70‏ ]» وتأنيب الصفة عَلَيف والتّفضيل في قوله: # أَحَسَّنٌ * [ النحل: 1١١‏ ] 
تفضير علكن لخشرن الموعظلةة وهذا مكل قوله تعالن: « ولا جروا 1 الحكنب إلا ,الى 
هّ أْحْسَنٌ © [ العنكبوت: 55 ] عَم الله رَسوَلَهُ أ مقامَ المُجَادَلَةَ أخوّج إلى الإحسان 

من تقا الوعظة ما أنه توظة لاض تحض» وق الي مضل هنا بأحد 
الوَجِهَيْن اللَذَّيْن فَسّرنا بهما المَوعظَة الحَسَمَة. وقد جادّل رَسول الله يك رُ وَسَاءَ ريش 
حينَ كان بمكة اجتَمَعوا عند ظهر الكعبة وقالوا: ابْعَثُوا إلى مُحَمَّدٍ 1ف لو ع جروا لله 
بَعنوا إليه» قجاء يكةِ مُسرِعَاء فقالوا يا محمد إن واللّه ما َعلمُ رجلا من العّرب أدتحَل على 
قُومِهِ ما أدخلت على قومكَ» لقد عِبتَ الدينَ وشتمتٌ الآلهةه وسَفْهِتَ الأحلام» وقَرَقتَ 
الجَماعة» فإن كنت إِنَّما جئتّ بهذا الحديث تطلبُ به مالاء جمعنا لك من أموالبًا حبّى تَكونٌ 
أكثرنا مالاه ون كنت إنما تطلب:نه الشرّف فيكًا فتحن نُسَوّدُكَ عليئاء وإن كلت تريددية ملكا 
مَلّكناكَ عَلَينَاه وإن كان هذا الذي يَأنِيكَ َي“ تراه قَدَ غَلبَ عليكَ» بذلنا أموالّنا في طلب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض. باب ترك الحائض الصوم ( 598 ) بترقيم ديب البغا. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. باب الفقر والزهد والقناعة .)791١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له ( ١1‏ ). 

(4) أخرجه البخاري في المناقب» باب قول الله تعالى: يتأبها لاس إن حَلَفَسك ينه ا َ سمو وبال ارا 
إن أَكْرَمَْعِندَ هه أَنفَسَكُمْ 4 [ الحجرات: ١٠‏ ا 0 

(5) كانوا يسمون التابع من الجن الذي يُظهر لأحدرٍ ويّلرّمه ولا يفارقه : رئيّاء بمعنى مرئيٌ» وكانوا يزعمون أنَّ لكل 
فحل من الشعراء رئيّاء وكان الأعشى يزعم أن رئيه يُسمى: مسححلاء فقال: 


الرسول يظِةِ والإرشاد( ١‏ ) 


)| 
الطب لَكَ فقال لهم رسول الل ٠:‏ ما بي ما تقولونَ» ما جئثٌ بما جئت به أطلّبُ أموالكم. 
ولا امّلك عَلكُم ولكنَّ الله بَعثني إليكم رسولاء وأنزل عَليّ كتاباء وأهرَ : مَرَني أن أكون لكم 
بشيرًا يرا فَبأُفتكم رسالاتٍ رَبّي ونَصحتٌ لكم. » فإن تقبَلوا مني ما ججتتكم به فهو ححظكم 
في الدنيا والآخرة» وإن و ه عَليَ) أصبر لأمر الله حبَّى يَحكم اللَهُ ب: بيني وبَينَكُمْ 000. ثم 
ورا مله جياه لحنها وله الى فى سور اذ سراد 7 رالا ا مك ا 


نا مِنَ الأرضٍ يَنْبُوعًا () أو مَكْوْنَ للك اك جَنَةكمّن جيل وَعِسَسٍ فَنْسَجَرَ نهر جِلَلَهَا تَفْجِيرًا (5) 1 


دء وو 


شيط آلسَمَآء كما رْعَْتَ علدنا كسنًا أ تَْقَ بآَّهِ وَالملَهِحَةِ ما 0 أو يَكوْنَ لَكَ بيت مَن 
كف ان رقف العقاء وان نري اانا كن درل ْنَا كنبا تَكَرَؤهُ كل سَبَحَانَ رَقَ هَلْ كُنتٌ إل 
توك 4[ الافبرافة نه امه | 

[ و ] مِنَ المُجادلة الحسنة مجادلتَةُ أهل تجرانَ لَمّا وَفدوا عليه في ستينَ رَجِلًا: 
منهم أربعة عشرٌ من أشرافهم» ورؤساؤهم ثلاثة إليهم مرجع أرهم؛ وهم العاقبٌ أي: 
الأمير» واسمه: جد الصيح والسيل كو واميية الأيْهَم والأسقف عالِحُهِمء واسمه: 
أبو حارنّة» فناظروا رسول الله يْ في شأنٍ عيسىء فَناظَرّهم رسول الله بما تَصَمَّنه أول 
سورة آل عمرانٌ» إلى نحو ثمانينَ آيةَ منها إلى قوله: ##إِب مَتَلعِسَى عِندَ أو كَمَمَلٍ عدم 
حَلكهُ راب رقا لهك هيكون (2) الْحَوون ريك مكل لقنن 7 همَنَ حأجَكَ ويه ِْبَعَد ما 
1 َي انيز تمزْ 5:36 ) وَسَاء كر وَنْسَآءَنا وضساك كج وأنفسنا وأنضس» ثمَنَسيهِلُ ل فتجحّل 
لَحَمَتَ أَسوَعلَ ألحكزبيرى : الس ل لل اي ا كن 


وأما الإعراض عن المُكابرينَ قَإنما يكون في إرشاد الدّعوة بعد التبليغ؛ لأنَ الله 
تعالى أَمَرَهُ بالإعراض بعد أن أمَرّه بالتبليغ؛ إذ قال: 9 فأصرع يما نؤْمر وأعرض ع نٍالْمشَركِنَ © 
[ الحجر: 95 ]. 

وأا في الإرشاد إلى حُسنٍ الأخلاق» وفع الَيْراتِ ققد كان رسول الله كيرد 
بعضًاء ويُعرض عَن بَعضٍ بحسب ما يرجوه من القبول والتأثر. وقد جمع ين اد عراض 
والإرشاد في كتابه إلى مُسيلمَة بن حَبِيبٍ الحَنفيٌ» المُلَقَب بالكَذّابِء قن مسيلمَةٌ كب إلى 


رسول اللَّهِ علة: «إنَّلي نَصف الأرضء ولك نصفُهاء ولكنًّ قريشًا قُومٌيَعتّدون » . فَكتب 


١ 


لدو م ووم د ممما ينه [إامتسخر سيددكى لب الفصرلاطس 
وهذا الزعم هو الذي عناه المعري بقوله: 

وقدكان أربابٌ الفصاحةكلما زأوالجسيعا فدوومية متشي اكز 
)١(‏ ابن هشام. السيرة النبوية ١(‏ / 797 ) طبعة دار الجيل. 


الرسول يَعَِيْةِ والإرشاد ( ١‏ ) 
إليه رسول اللّه يكلْ: ” إنَّ الأرض لله بورثها من يَشاء من عِباده والعاقَِةٌ للمنّقِينَ :0 

وأما شَّكل الإرشاد فقد استوعب الإشارة إليه قولةُ تعالى: 8 لقَد هكم ودش 
يَنْ أَشْرِحِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيَدِ مَاعِنِسّرْ م حرش عَلَنِحَكُم 4 [ التوبة: ] قعِزَّة عَنّتِ الئاس 
علي مما يَبعئه إلى تُعجيل الإرشاد إليهم؛ وإكثاره منه في كلّ مُشاهّدة تقصير أو تَوَفَعِه. 
ولا ودس ور باع وعلم: 

وأما صِمَةٌ الحرص فهي باعثة على توخي إيعاء السّامِعِين كلامة. قالت عائشة 
يسول الله عله عدت الحديت لوعن الهاذ أخضاء وكان 0 
والإرشاد أعادَ الكلام ثلان ورّوى داودٌ عن جابر بن عَبد اللّه قال : كان في كلام رسول الله 
قرفا عدي لخدن فى زد طق لسييها سامون بون روةاان لو أن يك 
أحد كلامّه لاستطاع ذلك. وو مني الود ص حاار د اجا لي اميت 
الصحيح: « نَضَّرَ الله امرَأسَمِعَ مَقَالَتِي فوعاها فأدَاها كما سَمعها. قرب حاملٍ فقو إلى مَن هو 
َفْقَ منه. ورب حاملٍ فقهٍ إلى مَن ليس بفقيه "7" وفي رواية: ١‏ قب مبَلْْ أوعى من سامع »”". 

وأما نفو الإرشاد في نفوس المُرشَّدين» ذلك تابح لتفاوت استعدادهم ؤفك قال الله 
تعالى: 8# إِنَكَ لاه يمع امَو ولا شع لذ اققارا رارانزيية )ادل ٠‏ ]» ودون ما تَضْمَّنته 
هذه الآية مراتبٌ متكاثرة ترجع إلى ثلاث رَنّب. 

ولم أرَ كلامًا أفصح وأجِمّعٌ لهذه الرّنَّب الثلاث من الحديث الذي رواه البخاري عن 
ال ا اا 
العَّيثِ الكثير أصاب أرضًاء فَكانَّ منها نقِيَّة تّبلت الماءء تَأَنْبََت الكَلَةَ والعشب الكثي 
وكانت منها أجادِبٌء أمسكت الماء فَُتَفعَ الله بها الناس» شريو وسَقواء وررّعواء وأصابت 
منها طائفةٌ أخرى؛ إنما هي قيعان”" لا تمك ماء ولا تنبت كَلَذْ فذلكَ مِثل مَن قَقَة في دين 
الل ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ و لم بومئل من لم برقع ذال براكا ول يقبل هدى الله الذي 
أرسلتٌ به )0©©. 


١7 / 


.) 1١٠ /١؟( أخرجه البيهقي في شعب الإيان‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ني العلم» باب فضل نشر العلم ( )77٠‏ طبعة دار الفكر بتحقيق محبي الدين عبد الحميد. 

() أخرجه البخاريء في العلم» باب قول النبي كَلِِْ: رب مبلغ أوعى من سامع ( 77 ) بترقيم ديب البغا. 

() النقيّة الطيبة من الأرض بالكلا تؤدرز ١‏ حرمل درن دعر لرعى لقان رالكتيتا يدم التيز وض الغ 
المرعى الرطب المنفيف. فإذا هاج فهو - حَشيشٌ» والأجادبُ بالدّال المهملّة جمع جدب بفتح الحيم والدال» وهي 
الأرز ض التي تقر فيها المياه ولا تنبت شيئّاء والقيعان بكسر القاف جمع قاع؛ وهو الأرض المستوية التي لا تمسك الماء. 
(0) أخرجه البخاري ني كتاب العلم؛ باب فضل من علم وعَلّم (14). 


8 الرسول ييل والإرشاد(؟) 


الرسول يَلَلِْدِ والإرشاد ( ؟ ) '") 


صِفة إرشاد الرسول: 

ظهرٌ في العالم منذ النشأة مُرشْدونَ كثيرونَ. منهم الأنبياء والرّسل الذين كان إرشادُهم 
عن وّحي إِطي» قال تعالى: ل[ وَرُسُلَا د تَصَصَنَهُم عَليَكَ من قل وَسْلا لم َقصْصْهُم عَليِك » 
[ النساء: 10 8 وَإن من أ م إِلَا حلا فا نين # [ فاطر: 4؟ ] . 

ومنهم مُرشدون عن رأي وحكمةء ونظر وتجربة» قال تعالى: 9 يوق ألْحِكَمَةٌ من 
يمه © [البقرة:779] وأولئك هم حَكّم| الو ويم »مثل 5700000 

ومنهم مرشدون خلعوا ضلالات أقوامهم وتَطلّبوا الحق» قبلغوا إلى صبابة منه. ل تَروَ 
ردير يا ان إشتر 2 ابوس رع لعل كن ابيز لي العربيه عر لاني الإقيقة. 
مثل: زَيدِ بن عمرو بن تفيل وأمية بن أبي الصَّلتء ووَّرّقَة بن َوفل» وقس بن ساعدة. 

ما إرشاد الرسول كك فهو أشرّفٌ من إرشاد أوائك كلهم لامتيازه بوَصفينء هما: 
العمومٌ والكّمال. 

أماعُمومٌ إرشادوء فهو أَئَرٌ لعموم رِسالَيِهء فا من أحَدٍ بَعد بعمّحِهِإلّا وهو مَدعُوٌبدّعوة 
الإسلام» وكلّهم بمَعرض تَلَقّي الإرشاد الديني والأخلاقيٌ من صاحب الدعوة العامة 

ولذلك كان النبي يَكِِ لا يَدّخر عن أحدٍ إرشادًا مدة حياته المُباركّة» ثمَّ ترك من بعده 
الإرشادَ ما حواه القرآن وصحيح الآثار. 

تَصَدَّى الرسول للإرشاد العام بنفسه. قَأرشدَ أهله. وأهلّ بلاده. وقّومه. وجميعَ العَرب: 
المُضرية والقحطانيّة. وأرسَّدَ الأمَّمَ: من الفرس والروم والحبشة والقبط. وكان العاله 
يَومئِذٍ هو تجموع هذه الأمم» ومّن يندرج تَحتّها من الأمم الصغيرة التابعة لهاء عَدا الصينً 
والهندٌ والمغولء فد كانت أبما في عزلة عن العالمى فلا طَمعّ في مخاطبتها. 

وأكا كال الأرشاة الوى» متعناه أن :ار ستول ل تَولّ الإرشادَ بجميع الطرق 
والكيفيات التي هي مَظَنْة التأثير في نفوس المُرشَدِ 


)١(‏ ورد هذا المقال بعنوان الرسول والورشاد. مجلة ا هداية» إبريل ( 1915م ) ( ص 77 - ويُرجح أنه كُتب 
سنة 1973م ). 


الرسول يل والإرشاد ( ؟ ) خيل 
فأرشَدَ بالقول وبالفعلء وبالتصريح والتّعريضء وباللفظ والكتابة والإشارة. 
وني حالتي الخضور والسفر. وني حَالَتَي الصحَّة والمَُرض 05 
وأرشدٌ بالوسائط: بتوجيه المعلمين, والقضاة والمُبَلَّغْين وبإقامة المُسَمّعِينَ. 
* الإرشادُ بالققول هو أهم طرق الإرشاد. وفيه تَظهرٌ صفاتٌ الرّسول ومُميّزاته. 
وهو أيضًا أبقى طرق الإرشاد. فإنَ فيه: 


- الإرشاد بالقرآن» وهو أَتْمَذ كلام في الإرشاد؛ لأنّه فاق أفضل كلام العَرب» وكان 

أدخل في نفوسهم من كل كلام بيغ حكيم. .ل تف دابه القرآن من غابة خسن التأليف فى 
نسج الكلام. والتئام الكلمى والتضافة وَوَجوه الوّعظ والبّلاغة. حتى بلع الحَد الذي 
أعجرٌ فصحاءً الععرب وبلغاءهم عن مُعارَصَتهء مع تحديه إيّاهم بمعارضته في مّدة عَلوائهم 
في الكفر به» وعنادهم في قبول دعوة الإسلام؛ ودعاهم إلى الإتيان بسورةٍ مثله» وأندّرَهم 
مَع ذلكَ بأنهم غير فاعلين» فقال تعالى: واد كسمن رن نالع كأ سودق 2 
يو دوأ شه آمك من ذو مون عُسْر صو (2) وإ لم توأ وآ فو أو وار التي 
وَفودهَا ألما ش وَلشبَارة أعِرَّتَ لِلْكفينَ * [ البقرة ا" 

فأعرضوا عن ذلك عجرّاء مع ما عرفوا به من القدرة الفائقة» وهم فرسان البلاغة» 
وقاة الأمم» وخحطباء العالم» قد ملكوا قياد المعاني» وبّرعوا في يّدامّة التعبير. 

م إن الله خصّه با يأخذ سامعيه من الروعة والمهابة لساعه. والجلالّة التي تَعْشى 
المي عع قر تنيروا نالا هله قار و لذ تائيس واله ( تنشد مها تيه كران التلزين. 

- وإِنّ من الإرشاد بالقول عدا القرآن إرشادًا عظيّاء وهو أقوال الرسول في خطبه. 
اللي لاسي 
الأعداء . وهي مع اختلاف أساليبها وكثرة أعاجيبهاء قد اشتركت 

في جَزالة المعاني ووفرتهاء وفي فصاحة الألفاظ وفنا زعاو نك تاه اللنتعال من اللتضادة 
و وفصاحة القرآن» وقد قال يلكي « أنا أفصح من نَطقّ 
بالضّادِ 00", وني رواية: ١‏ فْصَحٌ العَرّبء بَيدَ أني من قريش. واسترضعت في بني سعد )(©. 

وكانت لغة أهل الحجاز وتهامّة أفصح لغات العربء وقريش كانوا أفصحٌ أهلٍ 


)١(‏ السخاوي. المقاصد الحسنة ( ص 50 ).؛ وقال: معناه صحيحء ولكن لا أصل له ىا قال ابن كثير. اه. 
(") شرح السنة للبغوي ( 5 / ٠١7‏ ).وفيه « ونشأت في بني سعد ». 


الرسول يي والإرشاد( ١‏ ) 


ل 
الحجازء وهم أهل تهامة على الحقيقة. لما أ تم كانوا يَسمعون لهجاتٍ العَرّبٍ كلّهم 
في مواسم الحجٌ. ا ار ل 
أساليب أداء المعاني. 

أما بنو سعد أظارٌ الرسول وَل فهم بنو سعد بن بكر من هوازن» قوم مرضعته حليمة بنت 
أبي ذؤيب عبد اللّه بن الحارث. وكانوا من أفصح قبائل العربء وكانوا ينزلون بالحجاز بين 
عرب دان بولك قلعن كوس عدي العاف الى ليسا القر ا عو ل قر 
إنها الخراذ بالأخرف في الحديث: ١‏ نل القرآنٌ على سبعة أحر ف 0 على أظهر تأويلات 
ذلك الحديث. وقد قال يَكَلِةِ:ْ « أوتيت جوا مع الكلم واتتصرٌ لي الكلامٌ اختصارًا © ". واليسن 
هذا المقام مقام الإتيان بشىء منهاء فعلى الشوق إلّيها أن يَتَطلّبها من مظانها. 

* وأمًا الإرشاد بالكتابة: فَقد كتّب رَسِولُ اللّه ين إلى هرقل وكسرى وتجاشيٌ الحَبشة 
ومُقوقس مصر. وكّتبَ من ملوك العرف إل« النذو رز سار ملك اللتحرين زا عار 
وعبد ابي الجلندي. مَلِكَيْ عمان. وإلى هّوذة بن علي ملك اليامة. وإِلّ الحارث بن شمر 
الغساني ملك الشام. 

وكان يُرفق كُتّبّه برسل يملُخونها إلى من أرسل بها إليه. فأرسل كتابٌ هرقل مّع دحية 
الكلبيء وَوَجّهه إلى هرقل حين حُلُوله ببيت المقدسء سَنَةَ ست من الحجرة. 

وأرسلّ إلى كسرى عبد اللّه بن حذافة السهمىٌ. وإلى النجاشييٌ أرسلٌ عمرو بن أمية 
الضمري. وإلى المُقوقس بي صاحب القبط» أرسل حاطب بن أب بَلنَعَةَ. 

والعلاكين التضرين إلى ملك البحرين. وعمرّو بن العاص إلى ملكي عمان. وعَليّ 
ابن عمرو العامري إلى ملك اليهامة. وشجاعً بن وهب إلى ملك الشام. 

هذا وقدّ كَتبَ رسول اللّه ولي إلى غير هؤلاء كتبّاء في الإرشاد إلى أحكام وإلى نُظم 
ميق مثل كتابه إلى عمرو بن حزم الخزرجيّ» حنَ بََنه إلى بني الحارث بن كعبء سل 
عشر من الهجرة. بَيِنَّ له فيه الفرائض والسئنَ» والصدقات والدّيات. وكتابه إلى أكيذَرَ: 
صاحب دومّة الجندل”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 417١5‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين؛ 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( 214 ). 

(؟) أخرجه الحافظ العسكريٌ في الأمثال عَن جعفر بن محمد عن أبيه فد مُرسلا. 

(*) دومة الجندل ( بضم الدال ) أرض ذات ماء ونخيل بين الشام والمدينة» قرب تبوك؛ وقرب جبلٍ طي - 


الرسول يَكلِةِ والإرشاد ١“ ) 7١‏ 

ومن تام الإرشاد بالكتابة كتابّنّةُ إلى بَعض قبائل العرب بلغتهم. فَكَنَبَ إلى ذي 
المشعار مالك بن نمط الممذاني. وإلى طهفة بن زهير النهديء وإِلِّ واتل بن حجر الكندي. 
وإلى الأشعث بن قيس الكنديء بلغات اليمن. وكَتّبَ إلى قطن بن حارثئة الغليمي الكلبي 
كتاباء بلغة قومه من كلب . 


* وأما الإرشاد بالإشارة.» فحينّ تكون الإشارة أوضحٌ وأجمع» كإشارته في قوله لك 
الفتنة من هَهِنَا ؛ - وأشارٌ إلى امشرق - ١‏ ... حيث يطلع قن الشيطان )27. 

وفي الموطأ والبخاريٌّ أن الرسول يَكةِ كان يُسأل يوم حجّة الوّداع عن الفعل من أفعال 

ودس ع 0 0 ع 2 

الحج. يقدم أو يَوّخرء فيشير بيده للسائل؛ اي: لا حرح'". 

وفي حديث الفطر: « إذا أقبلَ الليل من ههنا ... - وأشارَّ إلى المشرق - ... أدبر النهار من 
ههنا ... - وأشار إلى المغرب - ... فقد أفطرٌ الصائم )7". 

وفي الحديث الصحيح : « التقوى هَهنا )2 ويشير إلى صدره. وقال في خطبة الوداع: 
١‏ وإِنَّ دماء الجاهلية مَوضوعَةٌ تحت قدمى هذه )©. 

وفي حديث معاذ بن جبل ذه: ثم قال رسول الله وك «... ألا أخبركٌ بِمَلاك ذلك كله ...» 
الأخارة إل العمل الى معد عن الدارة قلاف تل را رفول اللغنة فاخن تلبسا نفسو فال ناك 
عليكٌ هذا )20. 

* وأا الإرشادُ بالفعل» فبّحو صَّلاتِهِ على المنبّر لِيّراهُ الناس. وبيانه للج بالفعل. 
يي 2 7 ع عو 5 
وقوله: « صَلوا كا رأيتمون أصلى )”". 

وني الصّحيح أنه جاءت رسول الله يك امرأة من حَئعمَ في حَجّة الوداع» وكان المَضل 


- وأكيدر - بضم ال همزة و فتح الكاف - صاحبها نصراني من نصارى العرب, وهو الكندي. كان له حصن في دومة 
مبنى من جندل» فلذلك قيل لها دومة الجندل. أسلم سّنَةَ (4ه )» و كتب له الرسول كتابًا في الصلح لقومه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي يك الفتنة من قبل المشرق (7578 ) بترقيم ديب البغا.ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة, باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان ( 5100 ). 
(1) أخرجه البخاري في الحج. باب الذبح قبل الحلق ( ه1١‏ ) بترقيم ديب البغا. 
() أخرجه البخاري في الصوم. باب متى يحل فطر الصائم ( 1857 ) بترقيم ديب البغا. 
(4) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب؛ باب تحريم ظلم المسلم ( 1574). 
(5) أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي يكل ١١14(‏ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان» باب حرمة الصلاة ( 7715 ) 
(0) أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافر ( 506 ) بترقيم ديب البغا. 


شل 
ابن عَبّاس رديفٌ رَسولٍ اللّه يل وكان المضل رجلا وَضيئًاء فجعل رَسول اللّهِ يَصرف 

* وأرشّدٌ بالتصريح وهو الكثيرٌ. 

* وأرسَّدَ بالتعريضء حَيث لايُكونٌ للتصريح فائدةٌ زائدةٌ كقوله: ‏ ما بال أقوام يُشترطون 
شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ )"2 وقوله: « لقد عَمَمتَ أن آ4 مَرَ بحطب فيحطب. ثم أختّلف إلى 
رجالٍ فأحرقٌ عَليهم بيوتهم . والذي تَفسي بيدوء لو يَعلم أحدهم أنّه يتجد عرفا" سَميًا أو مرمَاين 
حَستَيينء لشهد العشاءً م مَع الجَماعَةٍ "" ". 

#* والإرشادٌ في الحَصر والسّفر بَيِنْ: 

وقد ساقرٌ رسول اللّه كه لأجل الإرشاد. مثل سَفره لِعَرض تفسه على القبائلء 
وكا لسر لمر ل سر اج لفان 

* وإرشادٌ بواسطة الرّسلء فَبَعَتَ رسلا مع كه إلى المُلوك وكبراء العَرَب كا تَهَدْمَ آنفا. 

وأرسل مُصعب بن عمير المدري إلى أهل الَّديئة ليقرئهم القرآن. ويرشدهم إلى 
الإسلام والدّينء فَكانَ مُصعب يُسَمَّى بِينَ أهل المدينة بالمُقرئ. 

وأرسلٌ معاد بنَ جَبلٍ إلى اليّمن قاضيًا ومعلً)ا. وأرسل أبا عبيدة بن الجرّاح إلى أهل 
تجرانَ يدهم في قصل أشياء بينهم. وغة خديفة بن اليزان قال رسو ل الله كله« تقد 
عممثُ أن أبعت قومًا في الناس مُعلّمِنَ؛ ؛ يُعلموتَهم السنة» كما بَعث عيسى ابن مريمٌ الحواريينَ في 
بني | إسرائيل »” ذَكَره ابنُ عساكرٌ في التاريخ. 

وانسل هلا إل التمق واذعناة أن تدع تتعالة لاطتف رولا نانتما لا 
سَوَاة”*". رَواه مسلم. 

وأرسل عَمرو بنَّ حزم الحَزْرَّجِيّ إلى بّني ا حارث بن كعب؛ لِيَعَلّمَهِم القرآنَ ويْفَقَههِم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط؛ باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب اللّه ( 1084 ) بترقيم 
ديب البغا . ومسلم في العتق» باب | إنا الولاء لمن أعتق ( ؛ ١٠6١ ٠‏ ). 

)١(‏ العَرقٌ ( بفتح وسكون الراء ) العظم عليه بقية اللحم. يقال: تعرق العظم | إذاف:ء بش أو أكل ما عليه من اللحم. 
والمرماةٌ ( يكسر الميم ) ما بين ظلقّي الشاة من اللحم. 

() أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة 71 ) بترقيم ديب البغا. 

(5) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 45 / 194 ) طبعة دار الفكرء بيروت. 

(0)أخرجه مسلم في الجنائز. باب جعل القطيفة على القبر ( 414 ). وفيه: « ولا قبرًا مشرفًا ». 


تضيانلا 


الرسول يك والإرشاد (7 ) 
في الدذين» وذلك سَنَةَ عَشْرِ من الهجرة. 

ومن لواحق الإرسالٍ للإرشاد: إِقامَةٌ المُشع بالإرشاد. فقد وَرَّدَ في صحيح الآثار, 
نر هيوان الله كا ل يواه م الح الأكبر طبه الجامعة ني حَسجّة ادا “نام يمه 
ابن أميّة بن خلفٍ يَصرّخ في الثاس بقول رسول اللّه ... يَقول رسول اللّه: أّها الناس 
كه مقول#رميعةة إن ونيو اللعيقر كدلو كذ 

ون :هذا ايكيا إروالة عار مسح ان كر عدو لخد إن كر ده تيع بوعل 
اذك ل العاس بصووة بزانه تويادي أن لا يَحُحّ بعدَ العام مشرك؛ ولا يُطوف بالبّيت 
ونير 00 

وأركلة سول الله كن جما عد ينوه أقذر يبا عتامهين إوشادفويو ا رنية عاك 
الَوَضء قَلم يد من أوقات حياته المُبارَكَةٍ وقنًا إلا أرسَّدَ فيه. 

قفي الصَحيح. أنّه قال في مَرضه: ١‏ لَعَنَ اللَّهُ اليهوة والتّصارى. توا قبورٌ أنبيائهم 

مساجد 70" يُحَذَّر ما صَبَعُوا. وذَكَرَتْ أمّ حبيبَة - رمي اللَّه عنها اق سروه بيت 
رسول اللَّهء كنيسةرَأتها في بلاد ابش فَذَكَرْنَ حُسئّها وصورًا فيها .ققالرسؤل اللّه علِة: 
١‏ أولئكٌ قومٌ إذا ماتَ فيهم الرجل الصَّالحٌ جَعلوالَّهُ صورَةٌ ثم عَبَّد واتلك الصورةً, أولئك شرارٌ 
الخَلق عندٌ الله يومَ القيامة »”". 

وعَن أنس بن مالك» ورّواه صاحبٌ الجامع الكبير» كان آخرٌ ما أوصى به النبي كك أن قالّ: 
« الصّلاة وما ملكت أيمانكم »» حتّى جعَلَ يُغَرَغِر مها في صَدْرِهِء وما يكاد يفيض بها لسانّة؟». 

وكذلكَ أمْرّه كِةِ في مَبدأ مَرَضِه بأن يأمروا أبا بكر ليصل بالناس" 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ( 1957 ) بترقيم ديب البغا. 

() أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يِل وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -(1571) بترقيم 
ديب البغاء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد ( 07١‏ ). 

() أخرجه البخاري في أبواب المساجد. باب الصلاة في البيعة ( 414 ) بترقيم ديب البغاء ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( 818 ). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 171176 ) بترقيم مؤسسة الرسالة وتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الجماعة والإمامة؛ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 147 ) بترقيم ديب البغاء 
ومسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس ( 55١‏ ). 


الرسول تتلة والورشاد(” ) 


١) 


الرسول يََلِةِ والإرشاد ( ” ) ”) 


هذه الحَلقَة هى الثالئة والأخيرة من مقال كان أَعَدَّهُ منذ حَوالَيْ أربَعينَ عامًا شيخ 
عله ور لان لخرححوم اللدي ممعهاة ا لطا قر اذن .عا متون, 

قد رحد تي عدا سال الدايل قر فن الضاوك الاساامية ودح من الهيرة 
النبوية الشذيّة انتَحّبنا منهًا لِمَدَ انا الأكارم في أول عَدَدٍ أُصَدّرناه من « الهدايّة » بضِع 
صَفَّحاتِء وعُدنا إِلّيها فَتَشرنا منها في فرصّةٍ ثانية صَفْحاتٍ أخرىء ثم عَزْ عَلِينا أن نَضِنَ 
واو وال ا يت 
بمناسبة المَولِدٍ النَبّويٌ الشّريف. صَلَى اللَّهُ على صاحبه وسَلَمَ تَسليمًا كثيراء : 

رَهاء مُنهِينَ بها مُقال الشيخء رَحمَهُ الله وتَقَعَ به. 

خواص الإرشاد النبوي: 

بُلوغ الإرشادٍ النْبَويٌ غايّةَ الكمال والعُموم» وما تَفَرّعَ عَن ذلكَ» يُعَدٌّ من حَواصٌه 
لا مَحالَةَ. ولكنّ العَرّض من بَحتْنًا هنا عن حَواصٌ أوْصافه التي لا يُدانيه عَيِّرٌهُ في أصلهّاء 
بَلهِ نِهايّتها وتلكَ هي: العِضْمَةٌ من الخَطّأ فيه وتّناولُّ لما سَيَمَعٌ في الزَّمانِ المُستقيل. 

َالعِصمَةٌ عن الخّطأ من توابع صِفّة الرّسالة. لما كانَ الإرشادٌ كلّهُ دا: ئرًا بين تبلغ 
الشَّريعَةِوِينَ م يُكملُ ذلكٌ من تهذيبٍ النفوس وإضْلاحِهَاء هذا النّوعٌ له ميد أنُصالٍ 
بالإرشاد التشريعي؛ لأنَّ تطهيرٌ التفوس أوَّلُ عَونٍ عَلى قَبولٍ الإزشاد التشريعيٌ؛ وعلى 
دوام العمل به» وكانَّ مُكَمّلَا له لَمَ أنِيَنْبُتَ له من السَّدَادٍ ما َبَتَ لأصلهء لِتَلّا يَعودَ عَلى 
املمجال ته ارال تفن 

َعَلَى الأصل الثابتٍ في الشريعة» وهو أَصْلٌ عء عِصمَته يَكَِةِ من الخطأ ذ في التبليغ» وهو 
أضْل قد أجمَعَ علَيْه عُلماءالأمّةِ قاطبة» تبني أضْلَنا الذي ُقَررُ هناء وهو عِصَتهُ ا 
مِنَ الخَطأ في الإرشاد, غير الرّاجِع إلى التبليغ والتشريم؛ لأنّه - حَيثُ كان الغَرَضُ بن 
إصلاح التفوس دوي لتقف 1ه لضم حوس انما الخَطَأ في إصلاح 


م ل ل 


التموس يَؤُولُ | إِلَى فُسادِمًا فَتَسَبَاعَدَ عن الحقٌّ, وذلك يَبِتَعِدُ بها عن العَمّل بالحقء المنافي 


.)١6- ١7 صدر هذا المقال بعنوان: الرسول وَل والإرشاد. في مجلة الهداية؛ مارس (/ا191م ) ( ص‎ )١( 


الرسول يل والإرشاد 8 ) ١‏ 
لمَوقف المُسْرّع. ا عير لحن تسول اللقة 
أكدبُ كل ما أسْمَ عنلك؟ قَالّ: : ١‏ نَعَم ). ة 9 في الرّضًا والغْصَب؟ قال: ) تَعم. فإني 


لا أقولُ في ذلك كلَّه إلا حَقَا ."٠‏ 

وتَناولٌ الإرشاد الّبَويّ يما سَيَقَعُ ‏ في المُستَّقبّل هو من توابع صِفة النبوّة؛ إذ هو 
ايكون إلا عن وَحي؛ وهَذا التّع هو أقلل أنواع الإرقاة. 

يالا ازارر الات لي بار اللبري دور ل زيار : #عدلم الْمَيْبٍ فلا يُظهرعَلَّ َنب 
1 ين و4 [ الجن :1.5 


> كه تس 1ه ا ا مر )2 
وقال 5 0 مل و1 كم عندِى رين أللِّ ولا أعلم الَعيبَ و فول لك إن مكلف إن ني 


د و 


أحدا إلا من رد 


فإذ مك0 
الساعة و معدو وَهَذَا الإرشادٌ مِنهُ يَحُةُ الأمَةَ كلّها . ومنهُ مَا يَخخَصٌ بِبَعْضهًا. 

قَمِنَ الأوّل قولّه في خطبّة حَجَّة الوّداع: ١‏ يها النّاس؛ اسمّعوا مني أَبَيّنْ لّكم. فإني لا أدري 
َعَنّي لا ألقاكٌم بَعدَ عَامِي هذا :”22 قَصْدًا لِحَتْهِمْ عَلى تَلَقَي الدّين والهُدّىء ما دامُوا مَعَهُ. 

دقوله: ام للرب ار 1 لدالر 00 البو بنذ بأجوع وتاجوج كذ ٠٠‏ 
باستقصانها من كُْبٍ السّة. 

ماعو و عاد وي 
النّاسُ يَسألونَ رَسِول الله عَن الخَّير وكنتٌ أسأله عَن الشْرّ مَخاقَة أن يُدْرِكَيء فَقلتُ 
يارَسول اللَّهه إِنا كُنّا في جاهليَّةٍ وَ شَرٌ فجاءنا الله بهذا الخَيرء فَهَل بَعدَ هذا الخير يمن 
شَرْ؟ قال: ( نَحَم ". قلت: ومّل بَعدَ ذلكَ السّرٌّ من حَير؟ قال: ( نَعَم وفيه دَكَنٌّ ». قلت: 
وما دَحَنَُ؟ قالّ: ١‏ قوم يهدونَ بغير هَذْبِيء تَعرفٌ منهم وتُنَيِرٌ ) الت فول اوداك الخبرمن 
شر ؟ قالّ: ولاس اران اواو امير اليا بيات فلت نننا تيو ل الله 
صِفْهُم لناء قَالَ: : ١‏ هم من جِلْدَتنَا وي نَ بألستينا » 51 : فما تَأمُدٌ ني إن أَذْرَكَنِي ذَّلكَ؟ 
)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند ( ١١‏ ) بترقيم مؤسسة الرسالة وتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبي» ح (1718 ). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج ( 188٠‏ ). 


الرسول يله والإرشاد 7 ) 


١ 
فاعتَزل‎ ١ تَلَرْمُ جَماعَةَ المُسلمينَ وإمامَهم ». قلتٌ: فإن لم يكن لهم جماعَة؟ قَال:‎ ١ قَالَ:‎ 
.'"" تلك الفِرقَّ كُلَّهَاه ولو أن عض بأصل شَجَرَة حتّى يُذرِكَكَ المَوثُ وأنت عَلى ذَلكَ‎ 

ولكلاسال غدزاوى الخطاب اذل جلي الك تحني ذول سول اللدقي المت الى 
تموج مَوْجَ البّحرِ؟ قَال لَه حُدَيفَةٌ: أنايا أميرٌ المُؤمنِينَ» فَمَالَ لَهُ : إِنْتَ عَلَيّهِ - أي: عَلى 
رَسول اللَّه بل - لَجَريءٌ. 

قال لمعدديفة ؛ إن تا بون اانا ناما قال عقا كن أء زفت تالا كدر 
الجر ادا وان زد فَلَمارَوى حُدَيمَةُ هذا بَعدَ قَثْل عْمَرَ سَألوه عن الباب فقال: 
هو عُمَرٌء قال لّه: أكانَ عُمَرُ يَعلم البَابَ؟ قال: نَعَمه كما يَعلم أن دون عَدِ لَيْلَة وذلكَ 
أني حَدَئنّهِ حديثا ليس بالأغاليط. 
تمحة من تاريخ الإرشاد النبوي: 

يَبتَدعُ ناريح الإرشاد النّبَويٌ بابتِداءِ البَعنّة الَبويّةه إذلّم يكن رَسول اللَّهلِِ واعظا 
ولا خَطيبًا. قال تَعالى: « وَكَدَِكَ وس إِلنَكَ وين ربا مَاكْتَ يَدَرى ملكتب وَلا الِإيمنٌ ولكن 
جَعَلنَهُ ورا نجوى بو من نْمَآهُمِنَ عاونا # [ الشورى: 07 ]. 

وقد كانّت البعمّةُ في رَمضانً سَنّة ستمائة وَعَشْرِ من مود المَسيح» وهي سَنَةُ ثلاث 
عَشْرَّةَ قبل الهجرة . فَدَعا وأَرسّدَ خديجّة - رضي الله عنها - ثم دعا النْاسّء فآمَنَ أبوكرء 
وعَليٌ» وسَعَدٌُ بن أبي وَقَّاص. قكان جملةٌ مَن تَلقَوْا في مُدَةِ شّهرِ: نيما وححمسينَ» بَينَ 
يي 

وكانت الدّعوةٌ والإزشادُ في سر وتحفاءء ثم أمَرَ اللَّهُ رَسِولَهُ بإعلان دَعوبهٍ فَأنْرَلَ 
عليه: 9 نَأَصَدَ يما نؤْمرٌ © [ الحجر: 44 ]» وذلكٌ بعد ثلاث سنين من البِعمّقَ ٠‏ فجَهَرَ 
رَسولُ الله كيك بقراءة الرآن. وازلتقن كوو بالقرانا نهن وسول الله يد للدي 
مسعود. فَأَظهونت فيش مر الإسلام. وكان أبو طالب يدود قَرَيسًا عن أذّى 
الرّسولٍ والمسلمين. ولق أذى فُرَيشٍ المُستضعفينَ من المُؤْمِنِينَ» فَأَذِنَ ابي بل لهم 
بالهجرة إلى الحَبّشَّة سَنَةَ حمس قبل الهجرة. 

ثمّ ابتدأ الإسلامٌ يتفشوء فَلَمَّا رَأتْ قريشُ ذلكَ, وَرَأوا تَحَرَضَ أبي طالب لهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ( 5778 ) بترقيم ديب البغا. 


الرسول يد والإرشاد 7١‏ ) 
أن ينالوا رَسولَ اللَّهِ بسوء اتتمروا يَينّهمء وتَعاقّدوا على قَطبعَةٍ بَني هاشم وبّني المُطّلب» 
وكتّبوا في ذلك كتابًا وعَلّقَومُ في بَطْن الكعبة وهو المُسَمّى : بصحيقّة القطيعة. 

وماتَ أبو طالب سنةً ثلاثِ قبل الهجرة فَعَرَضَ رسولٌ الله ول نَفْسَهُ عَلى عض 
قبائل العَرَبِء لِيَتصروهٌ من ريش» حبَّى يبل أمر الله فَابتَدَا ِيف في بلدهم الطائف. 
فلم يَجد عندهم خيرًاء ثم عَرَضَ نَفِسَهُ على كندة وكَلبٍ وبي حَنيقَة وبني عامر» حينَ 
يلقاهم في مُوسم الحَجٌ فَكَلَهُمْ هابوا قريشًا. 

وعرّص نَفْسَهُ على تَفْرٍ من سادة العَرب مثل: الأخّس بن شريق الثقفيّ» وسهيل 
ابن عَمِرِو العامريٌ» والمُطعم بن عَديٌّ من أهل مَك وسُويدٍ بن الصّامت من أهل يُثربّ» 
إلى أنْ قَيِّضَ اللَّهُ لِنُصْرَةِ الرّسولٍ أهل المَدِينِ يْرب» حينَ لقيّ رَسولُ الله يَكِ في 
مَوسم سَّنَةِ ثَلاثِ قبل الهجرة» سنَّةَ رجالٍ من الخَررَج, والأؤسء قدعاهم وَأَرْسَدَهُم 
تقَبلوا وَوَعَدوا بإبلاغ قومهم. 1 

وفي العام القابل» أيّ: عَامَ انتَيْن قَبلَ الهجرة» وفي مُوسم الحَجٌ قَدِمَ اثنَا عَشَّرَ رَجلاء 
من الخَزرَج والأؤس وَأحلافهم. فَلَقوا الرَّسولٌ بالعقبَة» وباّعوه عَلى الإسّلام؛ وأرْسَل 
مَعهم مُصعَب بن عمَي ر العَبدَريٌ» القَرَشِيٌّ بِيقركهم القرآن. زتمتههو :فى الذين: فكان 
مُصعَبٌ يُلقَبُ في المَديئَة بالمُقرئ. وكانَ ذلك مَِدَأَبَت الإرشادٍ في الأماكن النائِيَّةِ عَن 
المُرَشِدٍ الأكبر. 

وَتُسمّى هذه البيعة « بَيعَةَ العَقَبَةِ الأولى ». ثمّ كانّتٍ ١‏ بَعَةَ العَقبَّة الثانية » في العام 
المُوالي» عام واحدٍ قبل الهجرّةٍء في موسم الحَحٌ. وجملة مَن شَهِدَ هذو البّيعَة الثانية 
لان وسيعون اذ وائرانان: 

وأَذِنَ اللَّهُ لِرَسولِهِ والمُؤمنينَ بالهجرّة إلى المَديئةٍ. وبالهجرة أصبّحٌ الإرشادُ 
خالِصًا ين تكد الأغْداءء إِلَّا ما بقيّ من مَكر المُنافقينَ واليَهودٍ بالمَدِيئَة. 


١ / 


وأقِيمَ للإرشادٍ مسجل قناع :مسجل بني سالم» ثم مَسجد رسول الله د وزاد 
في الإشادٍ طريق الخَطابَةٍ. ْ 

وأْنَ الله رسو له في الدّفاع عَن الدّينء لِيّدفمَ عَنهتَهِديدَ الأعداء من أهل مَكَّةَ وأحلافهم: 
قال تعالى: « أُِنَ يدن نَمَو بِأَنَّهُمْ طُلِمُوأ ون لله مل مْرهِر لَقَدِيكٌ 4[ الحج: 4 ]. إلى 
نولِه: ١‏ وََِه عيب ادر [ الحج: 4١‏ ]. 


0 

قبت رَسولٌ اللَّهِ يكل السّرايا في الجهاتٍ المُجَاورَةء وقّمَعَ حدَّة ُريشٍ بِيّوم بَدرِ. 

وصارَ الإسلامٌ ينمي يوا فيَوما والأمْنُ يَتسع مَكانًا بَعدَ مَكانء والإرشاد يَشِيع تَبِعَا 
لذلكَ الثماء والانّساعء حتَّى فحت مَكَةُ في رمضانَ سَنَةَ تمان من الهجرَة وخطب 
رَسولُ الله كل فأَرشّدٌ في المّسجد الحرام, قاد الإرشادٌ صادرًا من مَنْبِعِهِ الأوّل. 

وتسامعت العربٌ بقح مَكَةٌ واثهزام ريش وكانوا في نَظرِ العَرب أعظمٌ من أن 
يُهرّمُواء فَعَظُم أمرٌ الإسلام : في لهم فانشرّحَت صدورٌ كانت في حرج الَرددِ في أمْر 
باع الإسلام؛ وسّقِطً في أيدي قوم أعماهم اليك نوا نشكا تنوه ناكا لت قائل الكدري 
بَعدَ الفتح شرك ونؤفن شه انلكا 4 و للع ١‏ ]» ويَنقلبٌ ماءٌ صَمائرهم عذباء 
وكان احاح 

بعت رَسولٌ الله ل خير ةَ أصحابه إِلَى جهاتٍ العَرَّبٍ مُعَلَّمِينَ ومُرشِدينَ» فَبِعَتَ 
علي إلى اليه ومعاة بن جه وبع أباعبية إلى آهل تجرائ» وير هؤلاء ين مش 
ِكرُهُمْ فَعَمَّ الإرشادُ بلادَ العَرّبِء وتَهَذَّبَت أخلاقهم وعَلموا أنّهم كانوا في عَمايَةِ 
فَأْصبًّحوا في اسيّبارَةٍ. 

وقد أعْجِبَ أبو دُوَيبٍ الهُذَليٌ إِذْ عبّرَ عن حال تَغبير أخلاقهم بالإسلام في مَعض 


العَرّل: 
فَلِيسَ كعهد الدّار يا 31 مالك ولكن أخاطت بالرّقاب السَّلايِلٌ 
وعا المّتى كَالكَهْل ليس بقائلٍ سَرّى العَدلٌ قلا استراح العَوازِلٌ 


ثم جات وزو الحر ب لطي ل ود ا واتص رو نامع طكاي وتخارر ات 
ينهم بِمَحْضَرِ الرسول عَلِلَةِ وأصحابه الأولِين 6 ل وعِلم 00 زتوافن 
وتقارْبٌ» عَقِبَ ما كان من تنافر وتَبَاعَدٍ. 


_-_ 


ال ضرك - عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ بوبيك وي 0 
لَه بل ذلك بام أبابكر اناس سنة تسيءوآرا َه ذل 
المَوسمّ من بَقايَا المشر كين در المسحخل الحرامٌ يبن آثارهمء قَأمَرَّ عَليَّا أن ينادي 
بي بكر أذ لياع بن العام تراك رلا يجاو بالبيت كربا ور ل كول لدالي 
١‏ مَاكن يِلمشْرِكتأن يعوا مدي اله 14التوبة: ٠‏ 1ه وأعلم النَّاسّ بِأنّهُ قاِمٌ في احج 


في العام القابل. 


خيلا 


الرسول ولِيقِ والإرشاد (" ) 

وحَضَرٌ الرّسول وَل بتفسه إلى احج سَنَةٌ عَشرِء فَخَرّحَ من المدينّةٍ في شه ذي 
القَْدَق وتواردت رُكْبانَ العَرَب من كل حَدْبٍء كان جملَةٌ مَن حَصَرَ مَعَهُ تلك الحَجَه 
ْحرٌ الثمانينَ ألما وقيل: أكثرٌ. وقيل: أقل. وبثٌ فيهم إرشادًا عظيماء وأجمَعْهُ ما تَصمَنتة 
خطبّة حَجةِ الوداع التي هي أطولٌ خطبه. ونَرل قولهُ تعالى: لوم أكْمَْتُ لَكْمْ دين 
َأْدَثُ عَليَحُ يعت وَرَضِيتٌُ كلسل ويا 4[ المائدة: 8]. 

وَرَجمَ الرسول كه إلى المّدينَة» قبقيَ يَنصّحٌ الأمَّةَ» ويُرَشِدُ إلى الخير. 

وأحسبٌ أن آخرٌ إرشادٍ حُفِظ عَنه يك ما رُويَ في الصّحيح عَن العرباض بن ساريّة 
تقال وعظنا وسيل اللهنموعقلة ولت مها القاوتيرود , تكدنونها النيون» قلت 
َأ يَارَسولٌ الل كأنّها مَوعظة مُوَدَع فأوصنا. قال: ١‏ أوصيكم بتقوى اللّه عبد والسين 
والطاعَق نه من يَعض قَسَيرى اختلامًا كثيراء ََليكمْ يسنّي وسنةٍ الخلفاء الراشدين, عَضّوا 
عَليها بالنّواجذ. وإيّاكُم ومُحدئات الأمور. َإِنَّ كلّ بدعَةٍ ضَلالة )”"2. 

وفي رواية يةِ عن أنس بن مالكِ أن آخرٌ ما أوصى به رسول الله ل الصلاة والعَبيد. 
والفاتة اراد وقد قال عَلِلَِ: « تَرَكتُ فيكم ما | نْ أَحَْتُمْ به أن تَضِلُوا: كتاب اللَّهِ 
وسُنَتي ". وفي بّقائهما دوامٌ الإرشاد للعصور والأجْيالٍ. 

والحمد للّهِ الذي هدانا لهذاء وما كدّا لنهتديّ لولا أن مّدانا اللَّهُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة (0717: ) طبعة دار الفكر بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى .)5١474()١١4 /١٠١(‏ 


وفود العرب في الحضرة النبويّة )١(‏ 
وفودُ العرّب فى الحَضرة النبَّويّة ( ١‏ )'') 


١> 


إن أحسنّ طريقةٍ تُدَوَّنْ بها السيرة النبويّة أن يْصاعَ تحريرها على أسلوب الجمع بين 
كر ري حمر ما فيه ا ل الأخلاق انوي ال المحمديّة ال الكاملق 2 


اف لال لح 0 ل ال ا 
بحال كذا وبحالٍ كذاء بل الأمضَل أن يُمرَّجَ ذلك بشواهده ودلائل» حنَى يكتسب المُطلع 
خيرة شه الخبرَّة الحاصلة عن المعاينة. 

ولاعَكٌ أن العم بشائل الرسول سما يلحي بالعقائ فلنالت متهن عرلا 
بأن تغرف قات الله باد لني كذلك ركو خليننا بشاكلالرسيون بدالافلها. ولقد كنت 
أنْصّح لمن يُرتادون دروسي في مناسباتٍ فأقول لهم: إِنّ الاطلاعَ على الحديث والسّيّر مما 
اجالع عيفد جمد جا !رسو لكوم ووارطاق عل بارا «الاوثرين الات 
يَفوق ما يكتسبه المتلقي لجْمَلٍ صفاته بطريقة الجمع والسردء وتحصل من ذلكَ غايّة 
شريفة وهيّ زيادة تَمَكٌّن حبٌ النبيّ في نفس المؤمن. 

فإذا كان الصّحابّة قد فازوا بمشاهدة الأنوار النبويّة التي اخترقت قلوتهم في مُتَجَدَد 
الأيامء طويلها وقصيسرهاء قنالوا تلك المزية الثابتة لهم بحديث: « لو أَنْمَقَ أحدكم مثل 
526 قبا ما بلغ مد أحيهم ولا تَصيقَهِ ”"» فالمُطّلع على الحديث والسيرة الصحيحة 
يشاركهم في ساع أخبار تلك المشاهدات تَفصيلًا في مواقع مُتَعَدّدَة؛ إذ في كل حالٍ من 
ألحوال الرنمول كاك ةلان| بضادقة عل تترية وافمظفافه وم دنه هن هن الله ثعال. 

ولأنَ في استمطار الشيم النبويّة الزكيّة من خلال بُروقها الباهرة التي ظهرت في يجامع 
لوديا بَيّنَا عل أن العَرَبَ قد عَلموا تلك المنزلةً السامية النبوية» وشرائلها الطاهرة. 
بتواترالأخبارٍ المُفِيدِ للقطع. فَحَصَلٌ الثّائل بين بلوغ دعوة الرسول وبَينَ شيوع 
قَضائله؛ لأ الوفود تشتمل غالبًا على عددٍ يُستحيل تواطؤهم على الكذب. فإخبارهم عن 


() ورذالمقال في محلة الحداية» العدد ( ؛ ) السنة ( ه ) مارس ( 1918م ). 
(1) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي يَل: لو كنت متخدًا خليلا )417١(‏ بترقيم ديب البغاء 
ومسلم في فضائل الصحابة؛» باب تحريم سب الصحابة #ن» رقم ( .)224٠‏ 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ١(‏ ) 
مشاهداتهم وسّماعِهم يَفيدُ اليقينَ. 

ولأئّم لما كانوا مُوَجَّهِينَ من أقوامهم. ومّجعولينَ عَيبَهَ أسرارهم. وكسوم 
يقتهم ؛ يكون ما يَُلَعوه إليهم من الأخبار هم أَشَدٌ به َه قينا مما يبلغه أي مُبَلّ 
! خرّء كما قال الفقهاء ء في العدل الذي يوّجهه القاضي نائبًا عنه: إنَّه لا مَطعنَ فيه وأصْلّه من 
الحديث قوله عَللِلْه: ' اهديا نيس على رُوجَة هذا إن عرقت كينها" 

ولذلك ل تَمَرَ رَيّتْ قبائل العَرب عن الدخول في الإسلام بعد عَودّة وفودها إليها. 

فذلك يكب بين أنّ شمائل الرسول وخصاله قد اخترقت في سائر الآذان بوجو لا يَقبَل 
البو لر لعر كسار ان شعي ا يا سين جد بن طاولا له 
ابن عفان ذه في كلام جُرى بَنّهما: « وفّد صحبتٌ رَسول اللَّهِه ورَأيتُ هَذْيَهُ ». 

تقال له عثمان: « أأدركتٌ رَسولٌ اللَّه؟ ». 

فالرعيد للندو ا« الروك للش لاهن طانيهاها ساصن إل القذر عاق كد را 

عل أنَّيُمنَّ هذه الوفود قد بّدا جَليّا فيا تَشأعَنها من دخول قبائل في الإسلام؛ بواسطة 
ما أبْلَعْهم وفودُهم من تِعدادٍ فضائله. ولّقد أفصح عن ذلك عباس بن مرادس #» يشكر 
وَفدَبَي سليم, وَيُخَلَّدُ أسماءهم, بقوله: 


مه ت - ع 0 7 - 0 
لا وَفد كالوفد الألى عقدوالنا سببا بحبل مُحَمَدٍ لا يقطع 
ان 2 : 
وَفدأبو قطن نحزايّةمنهم وأبو الغيوثٍ وواسعٌ والممقنع 


ما يَتَجَل في لقاء الوفودٍ من عظيم الصفات النبوية: 
من أكبر مَظاهر أصالة الرأي. ا الالبعطة لهي وعلوٌ الممّة؛ وال 0 
والُلق, اقتحام اكجامع» ومُجَاوبَة الخطباءء ومحاورّة هناتٍ السائلينء وإقناع سب 
المُتَقدِينء وإسكان عَيظٍ الثاقمين: ولقائلة 2 ينعنو وريدافلة: 
وقد كان لقاءٌ الؤفود عند العرب من أشد مآزق أهل الرأيء وأدقٌ مَعايير الإصابة 
والبداهة, فَلذلك قال لَبيد مُفتخرًا: 
إننا إذا التَقَتِ المجامع لم يزل منكا لبداذ عظية خستائنها 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود. باب الاعتراف بالزنى ( 4٠‏ » ومسلم في الحدود. باب من اعترف على نفسه 
بالزنى ( /1 159401565 ). 


وفود العرب في الحضرة النبوية )١(‏ 


١" 
: ثم قال‎ 


وكَشيرةٍغرباؤُها مجهولة ترجَى نَوافِنُها ويُخشَىذامها 

أنكرتٌ باطلّهاوَبُوْتٌ بحقّها عندي ولَّم يَفْخَر عَليَّ كِرَامُهًَا 

ذلك أن اجتماع طائفةٍ من قبيلةٍ تجمعها جوامع كثيريٌ في الأخلاق والعقائد والعادات. 
يُكبسبٌ جميعٌ أفراد تلك الطائفة قوة في جميع الخلال النفسية التي تّنطوي عليها ضمائر أولئنك 
الأفرادء بِحَيث تَتَألّف من تشاركهم في ذلك الاجتماع قوّى نفسيّةء مثلما تتَألف من 
انَصالٍ بَعضهم ببعض قَوَّةٌ ذاتيّة» وهي في الأمرين قوة الكثرة والمضاعفة. فإذا كان اجتماع 
أولئنك لأجل د زادت قواهم النفسية اتحادّاء للتسلط على نوال الغرض الذي 
لأجله اجتمعواء وهذا مَغزى مَّحِيء الوفود في شْنَّى الأغراض. 

سن التمعروق أن قد كاف تفوس سائر الغرت خاة دغوة الأشلام تاف بوتفرة 
وبُغضّة وخلافٌ وحَسَّدٌَء على تفاوتٍ بَينهم في ذلك. فإذا كان ذلك مستقرًا في نفس كل 
واحد منهم, وكان دعاءٌ الإسلام واحدًا منهم أشدٌّ شيءٍ على داعية» فما ظنك بموقف الداعي 
إذا كان يدعو عددًا ملتئمًا من خيرة قبائلهم» من سادتهم وكترائهم وأولي الذبٌ عَن 
حَورّهمء وأهل الفطنة منهم, الذين أكبرٌ مُناهم أن يُققَى على أيديهم نَّصِرٌ قَومهم ودينهم. 
وأن يَرجِعوا إلى أؤطانهم مَملوئي الحقائب. بنوال الرغائب. وإِنَّكَ لَتَجد الواحدَ من أهل 
الرأي قد يَتَهَيّاً للتّظر الصحيح وتَتَأَهّب نفسه لقبول الحجة: فإذا اقتتحم بين جماعة من 
قومه ووجدهم يأبون الخضوع للحقء أخذته العزة القومية» وتّقلت عَلَيه مُخالفة بَقيِّة 
رفقائه من جهةء وف عَلَّي من جهة أخرى. نَبْذٌ الحق والحُجَّة لحلول امتناع العزة 
والحنين إلى الإلف القدِيم مَحَلٌ الاعتراف بالحق والاقتراب من ََلْع المَألوف من أجل 
ذلك التأثير الحاصل من توجيه جماعة لإقناع متنع» أو إرضاء مُغضَبء أو استصفاح حَيِقَ 
أشَدٌ وقعًا من تأثير تَوَجه الواحد في ذلك الغرض ما كان هذا الواحد واضح المقدرة, 
أصيل الرأيء دمت الأخلاق؛ وقد قال اللّه تعالى: ل إِذْ أرَسَلنَا لم انين مَكدَوْهمَا 
َعَرَرْنا بتَالِثٍ * [ يس: ١4‏ ]. 

وحخضور الوفود لدى الرسول الكتفللا يكون لِعْرضَيْنء وفي حالتين: 

َتارَةَ يكون لأجل المناظرة والمُحاجّة والمشاكسة» ما يَؤول إلى مناقشة في حق مزعوم. 
أو تقاض لطلب. / 


وفود العرب في الحضرة النبويّة )١(‏ 
وتارّة يعكون لأجل تلقي الدين؛ أو تَعَدّف أحكامه. 
وفي كلتا الحالتين يوجّد من بين الوافدين أفهامٌ ذكيّة» ونفوس أبيّة تحاح للذتٌ 
عن بلدٍ أو دين أو مالٍء أو تساءل لمعرفة كُنْهِ ما دُعيت إليه من التزام الإسلام وأحكامه. 
أو تقترح وتدلي بمطالب وتّرخيصات. 


١ 17 


وتوجد أيضًا جفاةٌ تَنفْرُ من صَفير الصافرء ولا تَعرف مغفرة غافرء فَيّجد الرّسول 
نفوسًا مختلفة المداركء مُسْتَبِكَةَ المسالك. تَتَجَشّمِ ترك ما ألمت وتَتقَحّم اعتيادَ ما لم تكن 
عَرَفَته وتَتَفَهّم مالم يَسبق لها تفهم مثله؛ لِيُِنذْرَ قومًا ما أتاهم من نذير قبله. 

إذن فملاقاة الرسول للوفود على اختلاف قيم رجالها وغاياتها؛ يجمع كل مصاعب 
مايَعرض للحكماء والعظماء والفصّحاء في ملاقاة الرجال؛ ومُناضَلّة الأبطال» ومُجاوبة 
الحوار والمّقال» في حالةٍ هي أجدَرٌ بأن تَكون مصداق قول أب الطيّب: 

وكأنّهمالاتشاءئعغدثئه مُتَمَثْلُالوفودهءماشاؤوا 

الجر أديكره على ارون الئل اخري إلتى زر بها الزن قل لاريم 
الرسول الكريمء ويُشاهِدٌ منها دلائل نبويّة» وإحاطة العناية الربانيّة به فيلتحقٌ بعضَ 
الالتحاق بالذين شاهدوا تلك المقامات عن عِيانٍ. 
الوفود: 

الوفد: اسم جمع لوافدٍء مثل ركب لراكب» وصّحُب لصاحب. 

والواقة هنو تيون القوم» يَبعئوته في أمرهمٌ ليأتيهم بجليّة فيه. وسُمّيَ وافدًا لأنه 
يتقدّم القوم ثم يلحقون به . كان هذا في غالب الأحوال في سفارات الحروب والمصالحات 
والشّفاعات» ثم أطلق على رسول القوم في مهم بدون انتظار لحاقهم بهء بعلاقة الإطلاق 
عن التقييد. 

وكلاقالف منانة ينع حاتم الطات حي أ يزان الس #الاياءرسول الله شلك 
الوالِده وغاب الوافدٌ »» تُريدٌ عَيْبَةَ أخيها عَديٌٍّ ببلاد الشام» قلا تجد من يَفِدٌ لفدائهاء 
والشّفاعة للمَنٌ عليها 

وفي المثل: « إن الشقيّ وافدٌ التراجم » 

وقد يُطلق اسم الوّفدٍ على الرّجل الواحد إذا اكتّفوا به عن الجماعة. 


غود سس ل سي سسسسسِسسس وفود العرب في الحضرة النبويّة )١(‏ 
وقّد كان العَربُ يُوفِدونَ للملوك, مثل كسرى ومُلوك لخم وملوك غَسَّانَ كل سَنَةٍ 
لِيُظهروا طاعتهم للملك, ودّوام الاتصال به. 

ويوفدون لقضاء حاجاتهم. والوّساطة في الصلح. أو تّعيين وّقت الحرب. 

ركد أوقة كوا البو عقر مس عبرههو ]ل ادرو القتير للكت من ورزية اده 
الذي قتله بنو أسد. 

ووَفدٌ العرب إلى الحضرة النبويّة جَرى على سَنَنهم المّعروف» فكانوا يوفدون في 
أغراض شْنَّى» وأهمّها: الوفادّة للدخول في الإسلام أو لتعرف أحكامه. 

اوكان المسلمون منهم يُوفِدونَ كل سَنَةٍ مَن يُلّْهم ما حدث في الإسلام من الأحكام. 
يدل لذلك قزل وفن عبد القيس لرسر لالت عية: وإن تنا ويلك كنار مضر وان لآ نص 
إليك إلا في شهر حرام فَمُرنا يِجُمَلٍ من الأمر تأخدٌ بهاء ونّدعو إليها مَن وَراءنًا ». 

ويَدلّ لذلك أيضًا: ما في الصحيح عن أبي موسى الأشعريٌ أنّه كان بالمدينة مع وَفد 
الأشعريين حين وَقَدت بنوتميمء مّع أن الأشعريين وفدوا سَنة (29 » ويّنوتّمِيم وَفدت 
ا نهم كانوا يَفْدونَ كل سنة. 

نل لذلك أيضًا وَصيّة رسول اللّه يلل عند وفاته: ١)‏ وأجيزوا الوّفدٌ ىما كنت 
أجِيرُهُمْ *”", قَدَلَّ على نهم سيأتون لخليفته. 

وبالتنبيه لهذا تَنجلي عدة إشكالاتٍ وَقَعت لشُرّاح الحديث. واضطراباتٍ وَفَعت لبتعض 
أهل السَّيّر في ترتيب الوفود. 
وَرودُ الوفود: 

مُعظم الوفود وفدوا بعد الهجرة» وقد وَفَد بعض منهم قبل الحجرة. وأكثرٌ وَرودٍ الوفود 
كانت في سنة تسع» ولذلكَ ميت ف تحت 25 الوقوة: 

وذلك أن العربٌ كانوا يَكََيُصوةٌ باسلامهم ما يظهر من أمر قريش مع المسلمين؛ 
إذ كانت قريش قدوةً العرب وإمامّهم, وسَدَنَةَ كعبّتهم, لايَُكِرٌ فَضْلّهم عَلى القبائل أَحَدٌ 
من العَرّبٍ. وحَسبك من ذلك قول الشاعر في فخره على بقيّة العَرب: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير. باب جوائز الوفد( 58888 ) بترقيم ديب البغاء ومسلم في الوصية؛ باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي ( ١777‏ ) كلا*ما بلفظ: ! بنحو ما كنت أجيزهم ». 


١ 5 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ١(‏ ) 
نأمنا الناس مب حافيا قريي) فإتاتحنأئضلهوفعللا 


لما تحت مكة» وداّت قريش بالإسلام؛ عرفت العرب أنَ أمرّ الدين قد ظهرهء وأئهم 
لاطاقة لهم بعداوته ولا بحربه. قَدَخَلوا في الدين أفواجًا للا را 
وداج سيراك وَألْمَتَحُ () وَرَأَتَكَ أليّاسٌ يَدمُنُورت فى دين الله أفولجًا () سَيِحْ 
ورك وات ركد كان وام الس اسم 

نكان رسول اللّهِ بعد فتح مكة ودخول العرب في الإسلام أفواجًا يقول في سجوده 
أو ركوعه: ١‏ سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك؛ اللهمّ اغفرٌ لي 4 يَتَاو ل القرآن0© ]ورد 
في الصحيح. 
إجازة الوفد: 

إخارة الوقة عط يعطها الوقوة له لجال الوقوهرو تشكى أيكناة الخاتر فهرو تمتئ: 
لا 

لقال سا ره 

وهي من توابع سنّة إكرام الضيف. 

َي حديث الموطأ أن رَسِولٌ اللَّه كلِِ قال: ١‏ من كان يُؤمن باللّه واليّوم الآخر فَلِكْكرمْ 
ضِيفه جائْزتّه؛ يومٌ وليلّة. والضيافة ثَلانّة أيام 0 

اا 5 

وقد كان من عادة ملوكٌ العَربٍ إجارَّة الوفود» وكانت لهم عطايا معتادةٌ؛ بَعضها لعامة 
الوقدمو عضها اعاوتاو شي لباه 

وقد كان النعمان بن المنذر يحبّو الوفود» وكان مِمَّن يَفد عليه في وَفد عبس رجل اسمه 
شقيق» فَمرض عنده وماتّ» فلمًا حَبًا النعان الوفدَ أَمَرَ رَ أن يوضع حباء شقيق على قَبْره 
ثم يرسل بعد ذلك إلى أهله. فَمَدَّحه النابغة بقوله: 

وأَنِقَّيت للعبسيٌ فضا ونعمة ومحمدةمن باقياتالمحامد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب التسبيح والدعاء في السجود ( 784 ) بترقيم ديب البغاء وأخرجه مسلم 
في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ( 485 ). 

(1) أخرجه البخاري في الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ( ١١147‏ ) بترقيم ديب 
البغا. 


م م ل 2 وفود العرب في الحضرة النبويّة )١(‏ 


س1 تَسقيت قوق أحجار قبره وماكانيحبى قَبلّه قَبِرٌ وافد 


ل و ان الراك له 
النظر عن ابتهاج الوفدء وانتفاعه بذلكٌ: ذلك أمر تابع غير مقصودء ولذلك سَنْ 
رسول الله يَككلَدِ إجارّة الوفود. 

وقد أجازهم بجوائز مختلفة» وغالبٌ ما ذَكّره أهل السير كونها حمس أواق من فضة لكل 
واحد من رجال اام واثنتي عشرة أوقية 0 لرئيسهم. وربها أعطى كل واحد عشر 
أواق وأحسبٌ أن ذلك حينٌ كر المال للك أنلالَا لما دفع جائزة وَفدِ سَلامان 
خس أواقء لكل واحدٍ منهمء اعتّذرَلهَم بأنْ ليس عندنا مال اليوم. 

وكان يُرَودُهم مِن التّمر ما يكفيهم في طريقهم. 

وكانَ من الجوائز إعطاء الود كسوَّةٌ للوفل. 

وكانّ منها إعطاء بعض ما يُنْتَجهُ الججاز. كالأرَاكُ للاستواك به. وكان من الجائزة إعطاء 
الرواحل لمن مَرَّلَّت راحلتّه أو ماتت. وكانّ الذي يُبَلّعْ الجوائرٌ بلال بن رباح. 
مَنازل الؤفود: 

من حَقٌّ الضّياقٌة إنزال الضيف. والعَربٌُ في البادية يُنزلونَ الضيوفٌ في بيوتهم. ولكنّ 
الوفود تضيق عنهم البيوثٌ؛ وم شّؤونٌ نُستدعي سعَة المكان» فَكان رسول اللَّه يك يرل 
الوفودَ في ديار أصحابه غالبًا. أمّا الوفود التي وَردّت من طرق الغزوات» مثل: وفدٍ سليم» 
ووّفد هوازنَ» كذلك بّعض الوفوده مثلّ: وَفد عامر قَضربوا رحاهم في بقيع الغرقد» ووَفد 
تجران» فَإنهم أقاموا في رحالهم, أي: في خيام جَعلوها لأنفسهم. إذ جاؤوا تامي العَدَة 
ووّفد ثقيف ضُربت لهم قبَّةٌ من أدَم حول الْمُسجد النبويٌ» وغَير هؤلاء أنزلوا في ديار 
الضيؤابة بالمليتة: 

وكانَ مَنزل الوفود في الغالب دارٌ رَملةَ بنت الحرث”"» ويقال: ابنّةَ الحراث » تصحيمًا 
أونسبّة إلى جَدّها. وهي من بني النجّار زوج معاذ بن عفراء؛ وكانت دارها واسعة 
وفيها نخل. 
اال نصف أوقية وهو بفتح النون وتشديد الشين المعجمة. 


6 ورد في أسد الغابة» والبداية والنهاية. والمفصل في تاريخ العرب» وفتح الباري: ( رملة بنت الحارث )» يقول 
الواقدي: ( رملة بنت الحدث ) بفتح الدالة المهملة بغير الألف قبلهاء كذا في الإصابة والطبقات الكبرى لابن سعد. 


١ / 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ١(‏ ) 
ول بعض الوفود بدار المغيرة بن شعبة» وبّعضهم عند رويفع بن ثابت البلوي. 
وبّعضهم في دار سَعدٍ بن عبادة» وبّعضهم عند المقداد بن الأسود. 
القرّى: 
هو إطعام الضيف وافتقاد شؤونه. وكان الوفود يطعمون من عند رسول الله يلل 
إلا وفدَ صداء فقد رغب سعد بن عبادة أن ينزلهم عنده ويموّنهم: وكذلك وفد بليء تزلوا 
عند رويفع بن ثابت البَلوئ. برغبته. وكان بلال هو الذي يذهب بالطعام منه. وأرسل له 
رسول اللَّهِ يك حملا من تمر يستعين به على ضيافته للوفود غالبًا. وكان خالد بن سعيد بن 
العاص الواسطة بين الرسول و بين وفد ثقيف. 
قبول الوفود و التهيؤ لذلك: 
كان الوفود إذا أقبلوا يتلقاهم بعض أصحاب رسول اللَّه يكِِ من له مزيد صلة بالقوم. 


فقل ثلة المغيرة بن * شعبة وفك تقيف. 


-_ه 
|[ من 
.و 


وتلقى عمر بن الخطاب وفدٌ عبد القيس. 

وتلقى رويفع بن ثابت وَفدَ بَلٍ. 

وللنىن مسرن هعاونا صيلااء. 

وتَلقَى كعب بن مالك وفد بني كلاب. 

وتدنى القدافيو الأجوو وده ار 

وقد يقدم الوفد دون مُتلقٌ كوفد عَذْرَةً. 

وكانوا إذا دخلوا على رسول اللَّه كَل سَلَّموا عليه بتحيّة الإسلام» وكان رسول اللَّه 
يفاتحهم بقوله: « مَرحبًا بكم وأهلا وسهلا». أو: « مرحبًا بالوفد, غير حَرَايَ!'© ولا تّدامى ». إذا 
لم يسبق تعريفه لهم من القوم مثل وفد عذرة. 

وكان الوفود يحيون رسول الله بتحية الإسلام» إلا وفذ ثقيف ووفد عذرة؛ فإنهم 
حَيُوهُ بتحية الجاهلية» وهي عِمْ صباحًاء وهي نحنة الملوك»:ورسول الله يحييهم ب| يجيب به 
الوفود. 


)١(‏ خزاياجمع حََزيانه وندامى هنا جمع نادم على غير قياس نادمون؛ لأنَ أصل ندامى أنه ندمان بمعنى المنادم؛ ولكن عدلٌ 
عن القياس لأجل مشاكلة قوله: خزاياء ونظيره ما وقم في حديث سؤال القبر فيقال: لادريت ولاتليت. أي تلوت. 


44#ط_ لبلب ٍ؟ #. مك .سح وفود العرب في الحضرة النبويّة )١(‏ 

ويّظهر من كلام البخاري أن وسو لالد كان يَلبَس للوفود أحسن ثيابه. فقد تَرَجِمَ 
في صحيحه في كتاب الجهاد» وفي كتاب الأدب بباب التجمّل للوفود. وأخرج في ذلك 
حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حلة من إستبرق لعطارد بن حاجب بن زرارة» وكانت 
0 
للوفود. إذا قدموا عليك إلخ ... 

ول اتنديف ار جرس وك الله كر الترادها لأجل صفة الحلة. ولم ينكر على عمر قوله: 
فالبّسها للوّفدٍ. 

ويحَرَّرُ إذ الظاهر أن كلام عمر لا يدل إلا على إشارة بذلك» وبأنه يدل على الجواز. 
أما كونه سُنَّة فلم يَظهرُ. 

وأخذ البخاري من ذلك أنَّ عُمر عَلِمَ أنَّ التجّل للوفد سُنْة وأن رسول الله يل أقرّه 
على كلامه. 

وكانَ خطيب رسول اللّه عند حضور الوفود: ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. 
وشاعره في ذلك: حَسَّان بن ثابتٍ. 
زُجوع الوفود: 

كانوا يأتون لوداع رسول اللّه. وكانّ يُوصيهم أن يُبَلّغوا مَن وّراءةهمء كا جَْمَ بذلكَ 
البخاريٌ في صحيحه أن يُبَلغوا من وَراءَهم. 

ترَجم بقوله: باب وصةة النبي يككِ وفود العرب أن يبلّغوا مَن وّراءَهم. 


63 فلن 
0 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (؟ ) 4 ١‏ 


وفودُ العرّب فى الحّضرة النبويّة ( ” ) 7) 


بل دُخولٍ الشخ في صَميم موضوعي قَدّم ل له بعَرض مُوضوعات مُميدَةِ نشرناها 
في العَدَدِ الماضي. . هذه عناويئها بَعدَ ادخل إِلَيها: ما يَحَجَلَ في لقاء الوفودٍ من عَظيم 
القثنات الوه - الوفودٌ - وَرِودٌ الوفوو - إِجَارَةٌ الوّفد - مَنازْلٌ الؤفود - الْقَرَّى 0 
الوفودَ ولعيو لذلك- رجوع الزفوه. 

وهّذا أوَّلُ ححديئه عَن الوُفودٍ ذاتها: 
تعداد الوفود: 

الؤفودٌ قبل الهجرة: 

يَصحّ أَنَّهُ وَقَدَ على رَسولٍ اللَّهِ وَل قَبلَ الهجرة غَير وَفدَي الأنْصار": 

الوّفد الأوّل: في سَنَةٍ انمَيْن قبل المجرة, في عقب مّى» فيِمَوسم الحَج. وَهَدَ اثنا 
عَشَرَّ رَجلُا من الأؤس والحَرْرَّجء فَبايَعوهُ عَى م والشّروطٍ مثل شُروط بَيعَةٍ 
المّؤمناتِء المَذكورَةٍ في سورَةٍ المُمتَحِمَة. وتُسَمَّى هذه البَيعةَ بَيعَةَ العَقَبَةِ الأولى, 
وأرسَلٌ النبي مَعهم مُصعَبَ بنَ عم رٍالعتبدري ليَقرتَهم القرآن» ويومٌ بممء إذ كان الأوسٌ 
والحَرْرَجٌ يَومَئِذٍ كر بَعضهُم أن يَوْمَّهُ البَعض الآحَرٌ. 

الثاني: وَفدٌ الأنضار في سَنَةِ إحدى قَبِلَ الحجرة: بالعَقَبَة أنْضًا: 

وكان الوافدون اثنَيْن وسَبعينَ رَجُلُا وام رأَنَيْنِه وبايّعوا عَلى مِثْل بَِعَةِ العَقَبَّة الأولى, 
زياد ست شُروطِء وهيّ: 

١‏ - على أن مُحَارِبُوا مَعَهُ الأسْوَّدَ والأحمَرٌ. 

١‏ - وعلى السّمع وَالطَّاعَةٍ في العْسْر والبّسْرِ. 


)١(‏ صدر هذا المقال بعنوان: وُفودٌ العَرب في الحَصَرْة النَبّويّة في محلة الجدايّة» العدد الخامسء السنة الخامسة, 
مايو(19178م)( ص 01١‏ - 04). 

)١(‏ ذكر بعض أهل السير وفد الداريين قبل الهجرة بمكة وهم سبعة رجالٍ من بني الدار بطن من لخم وكانوا 
نصارى. وفيهم تميم الداري, ول يسلمواء وأنهم طلبوا عن الرسيول أن يكنب للم إقطاخا من الالرضر التي ستفتح له 
وأنه كتب لهم كتابًا... وذلك لم يثبت. وعلى تقدير ثبوته فليس قصدهم الوفادةً ولكنهم مرٌّوا بمكة فالتقوا بالنبي. 
ذا ألرة ا قاع نا هو جرم لانتظار قور أمر». وذكردا أيا أنه وفة شرو سلا بمكة من تصارى نطراته 
وأ: نهم الذين أَنْلٌ فيهم قوله تعالى: # وََتَيَحدَرك أْرَبَهُم تَوْدَةٌ لَلَذِينَ مَامَنُوا الَريح قَالْوا نا ككدرّئ ...© [ المائدة: 87 ]. 
والصحيح أن ذلك نزل فيمن أسلمٌ من الحبشة كما قال ابن شهاب. 


* - وعَلى الأَتَّرَوَعَلى أنفسهم. 

- وَعَل أن لا يُنازعوا الأمرَّ أهِلّه. 

ه - وعَلى أن يُقولوا بِالحَقٌ أَيُنَا كانوا. 

١‏ - وعَلى أن لا يّخافوا في الله لَومَةٌ لائم. 

َم من ورد رّسول رَجُلٍ أو نحو ذلك مننْ جاؤوا يَتَعَرَفونَ الإسلام؛ فلا يُعذُونَ من 
الؤفود» مثل مَجِيءِ ء أنيْس بن جناقة» أخي أبي ذنٌ وافِدًا عن أخيه لِيَعْلَمَ علمّ الي كله 
ل ل ل ل ا اناا 
تفسير: ا إِنَ أنَّهيَأَمُرُ ألْعَدْلِ وَآلإِحَسَدنِ © [النحل: 40 ]» من تفسير ابن كثير. 

الوفود يعد الهحرة: 

أوَّلْ الوفودٍ بَعدَ المجرّة - على الصّحيح - وَفدٌ تتصارى تجرانَ في السّمَة الثانية على 
التقريب؛ لأنّ صدرٌ سورة آل عِمرانً نَل فيهم إلى قوله تعالى: 9# فَإن تَوَلَوَأْ َعُوُوا أشْهسدُوأ 
يأك مسترت 14[ العمرات 11 

ورد ايعان عي التو مرا ارلت بره لايق لبر سوب لقال النى نت 
في واقعة بَذْرِ. هذا الوّفدٌ جاءَ قاصدًا المدينة لملاقاة النبيّ؛ وكانوا سة ستَّينَ رَجِلًا ورَئيسُهم 
عَبِد المسيح» الولتتي بالعاقب» وتحته اليم 9517 بال دن وهو الذي يدير أمرّ 

ع. بير ءِ - 2 م > مشر د 

الوّفدء وفيهم الأسْقّف وهو أبو حارئّة بن عَلقمة البكري. فَتَّرلوا اللَدِيئَةَ ودّخلوا على 
رَسول الله يك في المسجد إثر كاذ فاعض وعليهم جُببٌ وأرديّةٌ حبَرّة مُتَحتمنَ 0 
بخواتم الذّهبء فُدَخلوا المَسجدَ ومّعهم هَديّة وهي بُسُط» فيها تمائيل ومسوح. تقال 
هم رسول الله وكل: ارجا ساو . وأمًا الممسوح فَأحَذَهاء وحَصَرَ وَقت 
صَلاتهم قراموا أن يُصَلُواء ورا المسلمون م: مَنِعَهُم. ققال َم رسول اللّه يَكل:  :‏ دَعوهُمْ ". 
َصَلُوا إِلَ المشرقٍ وَقَرَأ عَلِيهم القرآنَ» وعَرّض عَلَيهِم أحكامٌ الإسلام. 

وتَكَلَّمَ الجئران: العاقِبُ وأبو حارئّة» ققالا: تحن قد أَسْلَمًا قَبلكَء ققال: « يَمتَمُكُما 
من الإسلام ادّعاؤٌكم للَّه ولَدّاء وعِبادتُكم الصَّليبَ» وأكلكم الخنزيرٌ ». 

قالا: فَمَن أبو عيسى؟ 

فََرَأً: « ِب مَمَلَعِيسئ عِنْدَ أسَ كَمَكَلٍ ل من تُرابٍ ...4 [ آل عمران: 09 ]. 


م 


فقالوا: تحن لا تَرضى بِاتَبَاعِكَ إِلّا أنْ تقول أنَّ عيسى إِلَهُ. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (7) 
ساسا 0 بير َه 
[ المائدة: ”"/ا ] الآية. 


3 ل ل سول اله كه مِنهُم مُكابَرَةً في الإسلام دَعاهم إِلَ الْمامَلَقَ أي: 
الجلاعنة» عست هما أشان البداتفال؟ 8 من تيك فيو هر كد اها ا 
مانا وَأْسَاهكْرٌ . 4[ آل عمران: لآية. فَعَرَّدَّدوا في المُباهَلَة ثم امتتعوا منها خشيّة 
ع اس سا رتم ل سكو اس ندم 
درهم ) في كلّ سَنَّةِ يَدفعونَ نِصمّها في صَمَرِ ونِصفّها في رَجَب. وطَّلبوا من الرّسول أن 


يعت معهم أمينا يتحكم بينهم في أشياءِ اختّلفوا فيها من أحوالهم فَأرسلٌ مَعَهم أما عمِيدَة 


وَفدُ الأشعريين. من أهل اليمن: 

0 أيام عرو 0 وَفَدَ جماعة: تَحوّ الخمسة أو الست فيهم أبو موسى 
الأشعرى: وأخجوة و رهمء فقَالَ النبي كَل لأصحابه: ) أناكم أهل الِيَمَن هم أَق أَفْئدَةٌ 
وَألعَن قلونا بالإبزان »واكم اق 00 ودين بحي م 
وَفد عبد القيس: 

وهم من عَرَبٍ البَحريْنِء وحاضرة بلادهم مدينة مجؤائى» قرب عمّان"”. وكانَ 
ُفودهم سَنَةٌ 80 ) قَبلَ تح مَكة. وكانوا ستّةً عَسْرَّ رَجِلاء وقيل: عشرينَ» وقيل: أربَعين» 
ورَئِيسٌ الوفد عبدٌ الله بن عَوفٍ بن الأشّج. رهم الكاررة بن عخروو كاد ون نبل 
تصرانيًا . وفيهم الأَشٌَّ وهو المُنذر بن عايذ» ويّلقب: الشنيخ عبد القيسن. 

وتلقَاهم عُمرٌ بن الخَطَّاب حارج المديئة» ودخلوا مّعه المَدينَةَ فلم يَلغوا المسجد 
النبّويٌّ» قال َم عَمّر: هذا صاحبّكم الذي تُريدونَ. قَرَمى الناسٌ بأنفيهم عن رَكائبهم 
باب المسجدٍ وهم بثياب سَفرهمء وتَبادّروا إلى ل يك يقَبّلون يَدَه. فقال لهم: « مَرحبًا 
بالوّفدِ غَيِرَ خَرَْايَا ولا تدامى » ( أي: ولا نادمين ). 

ثمَ نَم لما أزْمَعوا الرَّحِيلٌ قالوا ايسول الله إن كا ويك التعرى من كثار معد 


)١(‏ سيرة ابن هشام ( ١‏ / “01/7 ) طبعة دار الجيل. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان» باب تفاضل أهل الإيان فيه ورجحان أهل اليمن فيه ( 51 ). 
() هذه المدينة مَزْيَِةٌ هي أنها أول مدينةٍ أقيمت بها صلاةٌ الجمعة بعد مدينة الرسول يَلل. 


وام تست ل لي سبش )لعزي ل ةالوو 0107) 
وإنا لاتصل لَك إلا في شَهِرٍ حرام فَمْرنَا بجْمَلٍ يمن الأثر تَأخدذ بها وتدعو اليا مَن وَراءَنًا. 

فققال: الم بار وأْباكم عن أربّع: آسُرٌكم بالإيهان باللّه شهادة أنْ لا إل إلا الله 
وأنَّتُحَمدًا رَسولٌ اللّه وإقام الصلاة» وايتاء الرّكاة وأن ُوَدُوا ع ا 
الح مَفروضًا وَقتئٍ )» وأنباكم عن الدب والحَنْتَم والتقبر والمُرَفْتٍِ ". وأخيروا مهن 
مَن وَراءَ كم ). 

وقال للأسَح: إن فك الخصيكتة هن الله ووسرله: الجلم و وال 1 
وَفْد بني سعد بن بَكر: 

وَفد ضمام بن ثعلبّة السعديّ عَن بني سَعد بن بكر من هوازن؛ وبّنو سَعَدٍ هم أضار 
رَسولٍ الله كك إذ منهم حَليمَة السعديّة رَضْيَ اللّه عنها. والظاهر أن وَفودّه كان قبل 
قتح مَكَّةَ الذي أسلّم بَعده جميع هوازنَ. وكدينيهنا الوافة ما .. 

في الصحيح. عَن َس اي م و ارين 
عر حر اا لمات دفر يكم م مُحَمِدٌ؟ والبى متك بَبِنّ ظهرانيهم 

فقالوا :هذا الرَّجِلُ ايض المُْتَكئ. 

تاك ل بج لهات طان”» 

فقال النبي: ( قد أجبتكَ ». 

قال: إن سائلك فَمُسَدَدٌ عَلِيكَ في المسألّة» فلا تَجِدْ عَلَىَّ في تَفسكٌ. 

فقال: « سَل عَمَابّدا لك ). 

تَقال: أسالك يِرَبّكَ ورَبٌّ مَن قبلكء آللَّهُ أرسلّكٌ إِلَ النَّاسِ كلَّهم؟ 

قال: ١‏ اللّهم نَم ) 1 

قال: أنشدك باللّهء آللّه أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ 

قال: ١‏ اللّهم نعم ) 

قالّ: أنشدك باللّه آللَّهُ أمَرَكَ أن نَصومَ هذا الشّهرَ من السنّة؟ 

قَال: ٠‏ اللّهُمَنَعَم ". 


)١(‏ أي أنباكم عن جعل النبيذ في هذه الأربع؛ لأنه يسرع إليه الاختمار» أي الإسكار. والدباء : القرع؛ والحنتم: 
جمع حنتمة» وهي جرّة مطلية بطلاء أخضرء والنقير: ما يُنقّر في أصل النخلة فيوعى فيه والمزفت: الإناء المطلي 
بالزفت. 

(؟) أخرجه البخاري في الإيهان» باب أداء الخمس من الإيمان ( 01 ) بترقيم ديب البغا. 
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وفود العرب في الحضرة النبويّة (؟) 
قال :أنشدك باللّىف الله مرك يأن تاخز هده قرفلام أغنياتنا فد دعاغل فقرائنا؟ 
فقال النبي عله « اللهم نعم) 

2 ال ا . 0 9 2-0 
فقال الرجل: امّنت بها جئتٌ به» وأنا رسول من وَرائي من قوميء وأنا ضمام بن تعلبَّة 

أخو بَني سعد بن بكر”". 

وفد بني سليم: 
وَفْدوا قبل فتح مَكة» فأسلمواء وبايّعوا رسول اللَّه بالأخسّبَين”"». في طريقه إلى 

مكة والتتحقوا بح بجيش الفتح في ألف فارسء وفيهم عباس بِنْ مرداس ال 

أهل لير في عداد الُفوده وحَه في ذكر القتح. وفي شعر ابن مرداس الذي يقول: 
لاوَفْدَ كَالوّفد الألى عَقدوالَا سَبَبَابحَبل مُحَمَّد لايُقَطْعْ 

وفد هوازن: 
وَفَدوا يعد غذوة حني: سه 1 مسلمين وم مُستشفعينَ فيا أصابّه المسلمون من 

الوك الالو ا يوعد عدوي أن يرد عَايهِم 

سَبْيَهم وأموالهم. فقال طهُم: ) أحَبّ الحديث إل دك تاختاروا إحدى الطَائِمّتَينَ : ما 

السَّبىَ وإمّا المالّ. وقد كنت استأتَيْتَ بكم » 2". 


١ 67 


فَقَامَ وول الله فَخَّطبَ في الناس وقال: (إِنَّ إخوائكم هؤلاء قد ججَاؤونا تائيين"». وإِني 
قد رأيت أن أرُدٌ إليهم سَبيهم. . فمن أحبٌ أن يُطِيبَ بذلك فَليّفعل» ومن أحبٌّ أن يَكون على 
حَظَهِ حتى نعطيه إياه من أوَّل ما يّفيء اللّه علينا كَليَفْعلٌ ». 

َقَالَ الناسٌ: قَدْ طَيِّبْنَا ذَِكَء فَقَالَ ره ول الله :نا لَا تي من أذ مَِكُمْ 
في ذَلِكَ مِمَنْ ل يَأَدَنْ؛ نَارْجمُوا حَنَى يَرْهَم ليا عرَقاوُكمْ أ. مرَكُمْ 1 جم لنَّسٌ فَكَلّمَهُمْ 
عُرَفَاؤْهُمْ مُمَ رَجَعُوا إِلَ رَسُولٍ اللَّهِ يل دَأَخبَرُوهُ أُنَهُمْ ا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم؛ باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: # وَكَل رّبٌ زْدفِ عِلَمَا 4 ) بترقيم ديب البغا. 
)١(‏ الأخشبان: جبلان تحت عقبة منى. 

(6) أي: انتظرتكم بضمٌ عشرةٌ ليلة. (4) أي : مسلمين. 

(6) أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى: ١‏ يوم حْسَإن إِذْ بستحت كُرَنْسك َك نمْنِ ِ 

سَيْكًا وَصََاقَتَ ميك ارش بِمَارَبتْ وَل نُرْرِيت 4 إلى قوله: « وَالله عَعُورٌ تَحِيِمٌ © [ التوبة: 8؟ - /ا” ] 
(1054 ) بترقيم ديب البغا. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة () 
وفُودٌُ العرّب فى الحّضرة النبويّة ( ” )() 


١6 


وَفد بَني تعلبة: 

كستيم أربي اطتري بالانبال ومن جرع قرحم وموك اللدى التجعر انا بد 
وفد هوازن. ْ 

وعد أذ كلمو ان وتهول1 له ف اوزاف قاد قا ينا ذلك تقول ل ملا لكر لا هوعر له 
فقال رَسول الله يَكِ: ١‏ حيثما كنتم وانَّقَيْتُم الله فلا يَضْرٌكُم ». 

ولمًا وَدّعوه قال لبلال: ١‏ أجزهم, أعطٍ كلّ واحدٍ حمس أواق فضَّةٌ »”". 
وفد ثقيف: 

هم عَرَبُ الطّائف. وهم بَقيِّة من العرب البائدة من ثمود. وَفدوا على المدينة 
في رمضانٌ سنة (4 )» وكانوا أعداءً لرسول اللَّهِ عقب فتح مكة» وحاصّرّهم واستعصموا 
بحصونهمء وقائّلوا رسول اللَّه. أحدٌ سادّتهم عَروّة بن مَسعود الثقفي. 

ثم جاؤوا راغبين في الإسلام, وتلقَاهُم المُغيرة بن شعبَةٌ خارج المدينة. ولكاوارا) 
أعلم بهم أبا بكر الصدّيق, قسأله أبو بكر أن يسمح له أن يشر بهم رسول الله فَبَشَّرَ بهم 
أبو بكرء وعَلَّمهم المغيرة : نحية الإسلام ليُحَيُوا بها النبي ول فأًَا إلا أن يُحَيُوهُ بتحية 
ملوك الجاهلية» وهي ١‏ عِم م صباحًا », ولَّم يُنكرها عليهم رسول اللّه. 

ونَرَّلَ بعضهم في دار المغيرة بن شعبة» وبعضهم في قَبَّةٍ ضَرَبَها لهم رَسولُ الله 
في ناحية المسجد. وجَعل الواسطة بِينَهٌُ ويّينهم خالد بن سعيد بن أبي العاص. وكانوا 
فُوجَيْنِ خيفَةٌ من المسلمين» فكانوا لا يأكلون من الطعام الذي يَرِدُ عَلِيهم من رسول الله 
حتى يأكلّ منه خالد بن سعيد. ثمّ عرضوا على الرسول أن يسلموا على شروط أربعةٍ: أن 
لا يُكَلّهم بالصلاة. وأن يّتركَ لهم صَنَمَهم اللاتّ ثلاث سنينَ من وقت تقدمهم. وأن 
يرَخصٌ لهم في الزنى» وفي شرب الخمر. فأبى الرسول أن يجيبهم إلى شيءٍ من ذلك. 
َسَألوه أن لا يُكَلْفَهم كسرٌ أصنامهم بأيديهم» فأسعفهم بهذا خاصةً. ثم سألوه ورجعوا 
)١(‏ صدر هذا المقال في مجلة الهدايّة؛ سبتمبر (1918م ) ( ص 17 -11). 


(1) ابن سعد. الطبقات الكبرى ( ؟ / 78 ) طبعة دار صادر تحقيق إحسان عباس ء والبداية والنهاية لابن كثير 
(6/ ؛5:١٠).‏ 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (1) ه٠١‏ 
إلى توميمء فَأَسلَمَ قومهم. وأرسل 00 اللّه المغيرةً بنَ شعبة وأبا سفيان بن حرب 
لهدم اللات. 
وفد بني تميم: 

بنو تميم من أكبر قبائل العرب. وقد أَسلَّمَ منهم حي: : هم ينو كعب بن العنبر. ولَعَلٌ 
إسلامّهم كان في سنة تسع. ولَعَلّهِم وفنزوا الع سول التو لذتلك بعت الميم اشير 
ابن سفيان يقبض صدقاتهم. فَمَنَعهِم بنو العنبر من أن يُخرجوا شيئًا من الإبل» فبعث 
سول الله عميينَة بن حصن الفزاري لقتال بني العنبرء فقاتلهم؛ وأسر منهم رجالا ونساء 
وصبياناء وكان ذلكَ سببٌ وفود بني تميم على الني بل وبقي بَقَيّتهم ؛ فوفدوا على 
رسول الله يَكِ في سَنَةٍ الوفود. 

وكان وَفَدَهم أعظم وفود العرب. ققد نُسقوه على ما كانوا يَفدونَ على كسرى. فأتوا 
فيه بساداتهم وخطبائهم وشعرائهم. 

قمن سادتهم عطارِدُ بن حاجب بن زرارة» والزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس» 
وعَمرو بن الأهتمء وتسن يرز عامم المتقري (المصووي لوال بوجلجر) وكاتوا جين 
وَفدوا مشركين» فلم يكن منهم مُسلمًا إلا الأقرع بن حايس. 

والظّاهر أنهم نزلوا في رحالهم. ودخلوا المَسجدَ النبوي» قنادوا في باب الحُجْرَة 
النبوية: أنٍ اخرخ إلينا يا محمد. 

وفيهم نَرَّلَ قوله تعالى: لا إِنَال ينَادُوتَكَ من ورا المُجاتٍ اهم لايتقئورت 4 
[ الحجرات: ؛ ]» فَخْرّجَ | موجن ف صيدن الحتجد. فقالوا: حون ع 
جنا بقاع رناءوعظ ال الشاعرك وتفاحرك. فإن مدكنا رن وذقنا لشن 1 نَحن أكرَمُ 
لكر 

فقال لهم رسول الل يك ١‏ كذبتم» بل مَدح الله الزيْنُ وشّتمه الشين. وأكْرّمُ منكم 
يُوسف بن يعقوب ». 

قالوا: فأذّن يشاعرنا وخطييئًا. 


5 > كه ًِ - 
فقال: « لم أَبْعَثْ بالشعرء ولم أومر بالفخُرء ولكن هاتوا 0 


)١(‏ ذكره برهان الدين الحلبي فِ السيرة الحلبية 71١/0‏ )2 وجاء بنحوه في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
0094/١ (‏ ). وجمع الوسائل في شرح الشمائل ( 7/ 45 ). 


) 1 ( وفود العرب في الحضرة النبويّة‎ ١ 
ع لاه 1 ري ِ اس و‎ 


في مفاخر فومه. وأجابه ثابت بن شماس في مفاخر الإسلام والمهاجرين 0 

وأَنْسَّدَ الزيرقان بن بدر قصيدة فى الفخر» فأجابه حسان في فخر الإسلام. ثم نشد 
الأقرع بن حابس شعرًا كذلك فأجابه مان للق ماك متها : 

هَبلّتم علينا تفخرون وأَنْتَمو لَنَاخَوَّل من بين ظِئْرٍ وخادم 

تقال رسول الله للأقرع: ١‏ لقد كنتٌ في غتّى يا أخا بني دارم أن تذكر ما كنت ترى أنَّ الناسس 
قل لسيووة)17؟. 

نانك فاته الحيلة الابقة اك فلهووة شع سيان : 

وق هذا الوفف قال وسو الله عله كفنت الجانيعة: :9 إن ين التبان يدر 71 
وفد بني عامر: سنة ( 5 ). ( مرتين ): 

ورَئيسَهم عامر , بن الطفيل» ومن سادتهم: أركةبيق هوس وحخانين سَلو: كان 
واااو و وو د 
ولالِقّومكَ 4 فقال: تيكون لى الو * ” ولك العدة©. فقال رسول الله ل «لا). 

قال عامر فما لي إذن إن أسلّمت؟ قال: ١‏ لَك ما للمسلمين وعليك ما عَلََيْهِم ». 

تتأ عافرة آنا بواللدينا فحيف: لأكلا ته سليك حيللة خر 15 برعا لا م ذا( بريد 
شبانًا ) أقوياء. 

ققال: ١‏ يَمنَعكَ اله اللّهم اكفني عامرًا واهْدِ بني عَامر »290 

وكان عامرٌ قد دَبَّرَ مع أَزْيد أن ا سيول اللّهِ يلل في له منهماء برَوعةٌ 
أصابت أَرْبَدَء كما هو مَذكور فى السيرة. 

ورَجَمَ الوفد على غير طائل» فأصيبَ عامرٌ في طريقه بالطاعون ومات. وبَلْعْ ربد إلى 
قومِهه فُصَّدهم عن الإسلام» ثم أصيب بصاعقة. ولم يُؤثر عن جبَّارِ شيء» ولكنه أسلم 
() تاريخ دمشق (1 / ) طبعة دار الفكرء بيروت. 
(؟) أخرجه البخاري في الطب باب إن من البيان لسحرًا ( 044 ) ومسلم في الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة 
(20)). 


() أي لعامر أهل الخيام؛ وللرسول أهل المدن والقرى. 
(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( .)1١150()1١11 / 1١‏ 


كلصوت لكر و01 /اه ١‏ 
عن ذلك . لعل هو الذي حَرّضَ قومه على الإسلام. نودو يي ولاك كل برسي الام 
بَعدَ غَرْوَةٍ بثر مَعونَة. 

أخرّج أبو داو عن عبد الله ا 0 انطلّقت في وَفد بني عامر إلى 
سوق اللدوفقليا: انك انا :«فقال 7 السيد الله اك مقافتو انقدلنا فضاذه :و أعظعن طلا 
ققال: « قولوا بقولكم أو بَعض قولكم. لا يَستَجرينّكم الشيطانٌ »27. 
وفد طيّئ وعدي بن حاتم: 

وفسطي 2-1 07 وعليي ريد حيبي كيلول ب«وئيسة بن العو توودر 
ابن سدوس النبهاني فقال رسول الله يك لزيد الخيل : ما ذكر لي رَجِلْ بِمَضلٍ إلا رأيتهُ دونَ 
ماقيل فيه غَيركَ ) ١‏ وأسلم الوَدُكلّهم إلاوزر بن سدوس. فإنهُعانَ الإسلام وفارقٌ كوم 

وكاناهة تعدراناة دو .على روسل اللمسوض لوقيو لد روه زيير ل ارده 
إلى بَبيِهء فأَدْحَلّه وقدّم إليه وسادة من أدَم لِيَجلسٌ عليهاء ثم قال له الرسولٌ: ٠‏ أنَا أعلمُ 
تبنت لحك قوط انان ري 7 

فقال: ١‏ ألم تكنْ تَسيرٌ في قَومكَ بالهرباع”" وذلك لايَحِلٌ لك في دينكَ؟ ا 

ثم أسلّم عدي وصارٌ في عداد أصحاب رسول اللّه ولله. 
وفد كندة,. من أهل اليَمَن: 

وَفَدوا في ثمانينَ راكبًاء وعَلَيهم الأشعث بن قيسء فَدَحخْلوا المسجدًء وقد جَاؤوا 
سليق يكائرا ني بن 36 مي ب 1 


4 
2 > م لس 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب في كراهية ا ) طبعة دار الفكرء بتحقيق محيي الدين 
عبد الحميد. ٠٠‏ ولا يستجرينكم الشيطان ) أي: لا يتخذنكم جريًا - بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتية - أي: 
قي شرق لطررته وكا بن خط انامغون لبود ارج مدن لاد 1101 / .)١1١١‏ 

() الركوسي نسبة إلى الركوسية وهي دينْ بين النصرانية والصابئة. 

(7) المرباع: أن يأخل سيد القوم ربع الغئيمة في الحروب والغارات وهو حرامٌ في النصرانية؛ لأنَّ الغنائم لا تمل 
الاللمسلمينَ ى) في حديث: ١‏ أعطيت خسًا لم يعطهنٌ أحدٌ غيري »... إلخ. 

(1) ذكره ابن حبان في الصحيح ( ١18١‏ ). 

(0) آكل المرار هو حجر بن عمرو وهو جد امرئ القيس. وقيل: هو جد جده. 

والمُرار ( بضم الميم ) نبت تأكله الإبل فتتقلص شفاهها؛ لقب به حجر لأنه كان في شفتيه تفنص 


بوه؛ لسلس ل للللس ل __اسسس وفود العرب في الحضرة النبويّة (7) 
انر الجدا ري :ءاتشو ريدو التضريية انل تقفو اناا ولانَنْمَفِي من أبينا'"2 »”"". ومَكث 
الوّفد بالمدينة أيامّاء ينحرون الجزر. ويطعمون الئاس 
وفد تجيب: ( قَبِيلة من كندة )20): 

وَقَدَ ثلاثة عَشَّرَ رجلا من تُجيب قَبِلَ حجّة الوّداع» وساقوا مّعهم صدقات أَمْوالِهِمْ. 

فَسُرٌ بهم رَسولُ اللّد وأكْرَمَ مَثواهم وأمَرَهم أن يُرجعوا بصدقاتِهمْ فَيَوُدُوها على 
فَقَرائ هِمْ. قالوا: ما دما عَليكَ إِلّا بما مَضْل. وقال أبو بكر الصّدّيق: يا رسول الله 
0007 عَلينا وَفدٌ من العرب مثل هذا الوفد. تقال وي الله ١‏ الهُدَى بِيَدِ الله فَمَن أراة 
به خَيرًا شَرَّحَ صَدْرَهُ للإشلام 0ه 

وَجَعلوا يسألون عن القرآن. وأمور الإسلام. فازْدَادَ رسول اللّه فيهم رَعْبَة وأجازهم 
بمثل ما كان يجيز به الوفودَ بواسطة بلالٍ. 
وفود مُلوك حمير: 

وَفَدَ مالك بن مُرَّةَ الرّهاوي سَنَةَ ( 4 ) رسولًا عن ملوك حَميرٌء وهم: : الحارث 
ابن عَبدِ كلال» ونعَيُم بن عبد كلالء والنعمان قَيْلُ ذي رعين؛ ومعافر وهّمَّدانَء ومّعه 
كتابٌ من أولئكَ الملوك بأنّهم أسلّموا وأسَلّمَ قَومُهُم. وأجابهم رسول الله بكتاب حَمَدَ 
اللَّهَ فيه لهم على أن هّداهمى : ثم أمرهم بأوامرٌء وأوصاهم بأقوامهم. 
وفد قَرَارة: 

جاءَ بضعّة عَشْرَةَ رجلا فيهم من سادتهم: خارجة بن حِصّنء وابن أخيه الخرّ 
بن تبسر فزي بالإسلا! 

وكانوا في سَنَةٍ فَحطِء فَسألوا رسول الله أن يَسْتّقي لهم وهو على المنبر في خطبة 


2-2 حجن ك7 


الحميكة فَدَعَا الله فَعَكَدََ سَحابُ مثل الجبال» فنزل المظر امتبوا كام إلى أن جاءه 


)١(‏ لأن العبّاس وربيعة كانا تاجرّيْن في أنحاء العرب. فكانا إذا أوغلا في البلاد فسئلا تمن هماء قالا: نحن بنو آكل 
المرار؟ ليهابه| العربٌُ. 

)١(‏ يعني أن كون بعض أمهاته وَل من كندة» وهي هند بنت سرير - وجاء في الروض الأنف: دعد بنت سرير» وني 
سبل الهدى والرشاد: دعد بنت شريد - أم كلاب بن مرة. لا يجعله من , بني آكل المرار» إذ النسب يتبع الأبَ. 

(©) السيرة الحلبية ( 7/ ١5١‏ ) طبعة دار المعرفة» بيروت. 

(1) بفتح التاء وكسر الجيم. ويجوز ضم التاء وفتح الجيم. 

(6) السيرة الحلبية ( 7/ 7١0‏ ) طبعة دار المعرفة» بيروت. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (1) ١64‏ 
في الجمعة القابلة أعرابيٌ» فقال : يا رسول الله تَهَدَّمَ البناء» وغَّرقٌ المّالء فادعٌ الله لناء 
فرفمَ ا وقال: ١‏ اللهم حَوالَيا ولا عَلينَا. اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشّجَرِ »”"2» فانجايّت السحابة انجيابٌ الثوب. وهّذه معجزة من معجزاته. 


وفد محارب: 


وَفْدَ عشرة منهم» فيهم خزيمة بن سوادة. وكان من أسَّدَّ الّْاس على رسول الله حَينَ 
عرض نفسه على قبائل العرب في عُكاظ لِيَنصرُوهء قَلَمّا دل عَلَى رَسولٍ اللّهء أدام 
النظر فيه فقال له: ١‏ قد رأيتكَ ». فٌقال: إِيْ واللَّهه لقد رأيْتّيء وكَلَّمتكَ بأقبح الكلام 
ورددتك بأقبح الردٌ بعكاظٍ. وأنتَ تَطوفٌ على النّاس. وما كان في أصحابي أشَدَ عليك 
يَومِئِذٍ ولا أبعدَ عن الإسلام منى, فأحمد الله على أن حَيتُ حتّى صدقت بكّ. ولقد 
مات أولئك النفرٌ الذين كانوا معي على دينهم. فقال رسول اللّه: ١‏ إِنَّ هذه القلوبٌ بيد 
الله » فقالٌ المحاربي: استغفرٌ لي من مُراجعتي إِيَاكَ. فَقَالَ : ١‏ إِنَّ الإسلام يجب ما قبله من 
الكفر »”". ثم اعنا 
وفد بَلِي: 

وَفَدَ جَمعٌ منهم برئاسة أبي ضبيبء وتلقاهم رويفع بن ثابت البلوي» فَدَحَلُ بهم 
ا الل وهو جالس في أصحابه فقال: هؤلاء فومي. . فَقَالٌ لّه: ( مَرَحَبًا بك 


١ : 0‏ 1 ا 9 2 7 
به على ضيافتهم ثلاثة أيام» ثم أجازهم وانصرفوا. 
وفد تهد ( من عرب اليمن ): 


جارٌ الوَفد. ورّجعوا. 


ولواب 10 ) كقين ملام وي طهفة أو طهية بن أبي أَزْهرٌ. فَخَطْب بين 
َدَي النبي يك بلّمَة قومه. وأجابّه رسول الله ودعا هم بِلمّتهم. ولولا خشية الإطالة 
لاحتياج ذلك إلى تفسير المفردات» لأثبتٌ هنا الخطابٌ والجوابٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء, باب الاستسقاء في المسجد ( 117 ) بترقيم ديب البغاء ومسلم في صلاة 
الاستسقاء . باب الدعاء في الاستسقاء ( 8917 ). 

(1) الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول اللّه يلِِ والثلاثة الخلفاء (؟ / 186 ). 

(؟) الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول اللّه بل والثلاثة الخلفاء (” / ), 


) 4 ( وفود العرب في الحضرة النبويّة‎ ١6 
) ) 6 ( وفودُ العرّب فى الحضرة النبّويَّة‎ 
الأناة:‎ 


الأناة: التَدبّر في عاقبة الفعل عندما تدعو النفس إليهء بحيث لا يُقدَمٌ عليه إلّا بعد 
التأمّل. وكان أهل الجاهلية يَعْدّون الإقدامَ مُطلقًا فَضيلةَ لتغاليهم في حبٌ الشّجاعة 
وَالتَبَرّوْ من رائحة الجُبْن. قال الحماسيٌ : 

إلى الور عي هرت عع با وي 

ومن شواهد ذلك في الوفود قوله للأشج وهو المنذر بن عائذ في وفد عَبد القيس: ' ! ١‏ 
فِكَ خَصِكَين بحتهما الله ورّسولة: الجلم والأناة ). وفي حديث وفد هّوازن: ١‏ وقد كنت 
استأتيت بكم ». 
البشاشة: 

هي إظهار وو بالوافدل ودوام ا ٠‏ وي وه 

رَسول اللَّه تكلله: ١‏ وأكثرهم عِسْرَة قد وَسعٌ الناس يِشرَهُ وحلقهء يُعطي كلّ جلسائه نَصيبَهُ 
حتّى لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه. دائمُ البشرء ليم الجَانب» يتغائّل عمًا لا 
يُشتهيء ويَبتسم في وجوه أصحابه ويداعِبٌ صِبْيَانَهِم ». 

وفي الصحيح أنَّه كان أكثرٌ الناس تَبَسّمَاء إِلّا إذا نزل عليه القرآن» أو وَعظ أو حَطبّ. 
روعت ل الا لطر 

ولَمّا استأذن عليه عبَيْنَة عيَيْمَة بن حصن الفزاري - وكان من الجفاة - قال: « ائذّنوا له بيس 
أخو العشيرة ). لما دحل عليوء البّسع ليه فلا تحرج قالت عائشة 3: رأيتكٌ حينّ رأَيتَ 
الرجلّ قلت ما قلت ثمٌتَطّْتَ في وجهه: فقال: ١‏ منى عَهِدِتَنِي نَحََاشًا؟ إنَّ شرَّ الثاس مَن 
انقاه الناس لِشَمرٌه )("2. 
التواضع: 

ل الاي ل ااه 5 اد 100 01 

التواضع: هو تفاعل من الوّضع والضعة. وهي إنزال الشيء عن ارتفاع إلى انخفاض. 


() ورد المقال في مجلة الحداية» نحت عنوان: وفود العرب في الحضرة النبوية» العدد ( 7 ) السئة ( 4 ) ( يناير - فبراير 
147ام). 
)1١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع ( 7707 ) طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان. تحقين محمد مصطفى 
الأعظمي. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (4 ) 
فالتّواضع تكلّف الضّعَة فهو صفةٌ بمعنى نزول الرفيع عن رفعته وتَظامُره بدونهاء فلا 
يعد التواضع تُواضعًا إلا من رَفيع المّنزلة» وإِلّا كانَ من وَضع النَّْس في موضعهاء فالرّفيع 

إذا تواضَعَ كان الناس مُوقنينَ برفعته. والوضيع إذا تواضعٌ لم يشعر الناس بأنّهُ مُتواضع؛ 

وقد أبدع المَعَريٌّ في قوله: 
عَلَوتَمُ حرا على ثقةٍ لَمَاتَواضَعَ أقوامٌ على غْرَرٍ 
وقد كان التواضمٌ لق رَسول اللَّهِ يلِِ. أخرّج أبو داود عن أبي أمامّة الباهلي» قال: 

ترج عَلينا رسول اللَّهِ يكل فَقّمنا له فقال: ١‏ لا تقوموا كما تقوم الأعاجمٌ يُعَظّم بَعضُهم 

بعضًا)”". وقد وَقَعَّ في وَفد بني عامر الثاني لَمّا قالوا له: أنتَ أفضلنا فضلًا وأعظمنا طولا. 

فقال: « قولوا بِقَوْلِكم أوعض قولكم '”" فَجِمَعَ بِينَ التواضع وتّعليم حَقّ الرسول لأمُتِه. 

الأدب مع اللّه تعالى: 
إذا ذكرَ الأدبٌ مع اللّه في شمائل رَسوله فالمَعني به ملازشّةُ لإعلان ذلك في كل 

مناسبة؛ لأنّ الأدب مع الل عند تعيبنه؛ أمر لا يخلو عنه مؤمن به» ولكن للقلوب غفلات 

ولتمئاسيات قرتة وتعد مداخل الضلالة عتها: 
كر رُسول الله إلى الدا ب غلى: إظهارعظنة اللدافالى وا فم خلال كل رقعة تجاه 

عظّمته سبحانه. فكان المسلمون بسبب ذلك أبعدَ الأمم عن الإشراك وعن الضلال 

في صفات اللّه تعالى. وهذا شيءٌ ححص اللّه به هذا الرسول الكريم. وكان يقصد أن 
يُظهرٌ هذا الأدبّ فيما يرجع إلى شّخصهٍ الكريم لِيُعلّم سائرٌ الأمة أن أعظم المخلوقات 
وأشرفها قد ساوى بقية المخلوقات في العبوديّة» فلا يكون للشيطان مَدخل إلى 
درسم داوس الحارك وار ة أو تعدد الآلهة أو الاستغناء برسول مُقَرَّب عن معرفة 

اللّه تعالى. 
وقد قال لخطيب يعض الوفود لما قال: مَن يُطع الله ورسوله فد شد ومن يُعصهما 

فقد غوى: ( بئس حَطيبٌ القوم أننث )20 الخرض الحم ا بص الم ووم 

بضمير يّستوي في ظاهر لفظه المُعادان» يتح في قُلوب قريب عهدها بشرلكُء منافدً 


١65١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب في قيام الرتجل للرجل ( 577١‏ ) طبعة دار الفكر بتحقيق يي الدين 
عبد الحميد. 

(1) أخرجه أبو داود في الأدب. باب كراهية التمادح 4/801 ) طبعة دار الفكر بتحقيق محبي الدين عبد الحميد. 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفىء مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء /1١(‏ ١؟).‏ 


0-0 وفود العرب في الحضرة النبويّة ( ؛ ) 
لاعتقاد مُداناة بَعض المخلوقات للخالق سبحانه وحَسبكَ في أدب رسول الل مع ره 
الهاعهار كران عاذ لويف الفسودلة لسن ل ِينَ أن يُكون ثبيًا ملكاء أو تبن 
عَبدّاء فاختارَ أن يكون نبيًا عَبِدَا 

وفي خبّر وَفِدِ بني عامر الثاني أنهم قالوا: الس المي هقان لسر 
اللَّهُ ». وفي حَبّرِ وفد فَزْارَة لَمّا سألوه الاستسقاء. ثم سألوه الدعاءً برفع المطر قال: 
١‏ اللهمَ حَوالَينا ولا عَلينا » إلخ. فَلَّم يَسأل اللّهَ رفع شَيءِء كانَ أصلّه نعمةً أنعمّها عليه. 
أجاب بها دعاءة؛ َل سأل صَرفَ تلك النعمة إلى جهاتٍ أخرى. 
التَسَامُح: 

لَقَبّ اصطْلحَ عليه يُعَبّر عن حُسن المعاملة الإسلامية مع أهل الأديان الأخرى. فيما 
لا يضرٌ بالإسلام. وقّد اكتسب المسلمون هذا الخُلَّقّ من أخلاق رَسولِهم حتى صار ذلك 
شعارًا لهم ؛ شهد لهم به المنصفون من حكماء ومّوْرّخي الأمم . ومن شواهدٍ ذلك في أخبار 
الوؤفود ترخيصه لنصارى وَفد نجران أن يُصَلُوا صلاتهم حين وجب وَقَتَها في مسجله. 
وإعفاؤه ود ثُقيف من تكسير أصنامهم بأيديهم؛ واستَمَعَ مفاخرٌ وفد , تميم بجاهليتهم؛ 
إذ كان قد أَعَدَ لّهِم من الردّ عَلِيهم ما يّدفع تطاولهم على الإسلام. 
الا و 

كل تلك الأخلاق الليئة اللطيفة قد كان محفوفًا بجلالة قدسيّةٍ وعَظمٍَ نفسيّةٍ 0 
الله بها رسوله يك َكان يُحصل لرائيه عند رُيَةٍ ذاتِهِ الشّريفة رَوحَة ومَهابَة له ققد وَرَ 
في الحديث أنَّه دَخْلَ عليه رجل فَأْصَابَتةُ رعدَةٌ فقال له: ٠:‏ هَوّن عليكء فإنَي لست بِمَلِكِ »0". 
وأنّه دخلت عليه قيلة العنزيّة فلمًا رَأته أرعدت من القَرّق فقال لها: « يا مسكيئّة. 
عَليك السكيئةٌ ”"؛ أي: الأمْن. وقّد جاء في حديث وَفد عَبد القيس أنهم لما رَأَوْا 
رَسولَ الله رَمَوْا بأنفسهم عن ركائبهم بباب المسجد وتسابقوا إليه. وفي حديث وفدٍ 
بني عَامرٍ أن عامرٌ بنَ الطفيل وأربَدَ بنَ قيس كانا تّمالآ من قبل الدخول على النبي على 
أن يكلمه أحذهماء ويَقَتلّه الآخر. تلكا لياه اليك هاديها زوع قن هما عن 2 افهنها: 
ولقد صَدقٌ كعب بن زهير إذ إذ حكى في قصيدته كيف تَهَيِّبَ لقاءَ الرسول بقوله: 


.) 7717 ( أخرجه ابن ماجه في الأطعمة؛ باب القديد‎ )١( 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير ( 76 / ). وابن سعد في الطبقات الكبرى ( "١9 / ١‏ ) طبعة دار صادرء تحقيق 
إحسان عباس. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة ( 4 ) 1ا 
تَقدأقومٌمقامالويَقومٌبه أرى وأَسْمَعٌ مالو يسمعٌ م الفيل 
لعجل بسر عه لانن يكو نا مِنَالرّسولٍ بإذن النّوتَنويل 


الشجاعة: 

والشجاعة الثبات أمام ما يُخْشى منه تَلَفُ النّمس أو الجسم. وهي صفة النفس من أباة 
الضّيم والثقة بالعّناء» واستخفاف المَتالفء ومَحَبَّة المحمدة ة. فهي فو اجا المتاكالها 
ُنب عَنه من الأخلاق السامية. ولذلك كانت نادرةً في البشر. وأشهر الأمم بالاتصاف بها 
الأمة العربيّة ببّة لرسوخ تلك الأخلاق الأربعة في نفوسهم؛ فلما أضيف إلى تلك الأخلاق 
الإيمان المثبت للحياة ة الخالدة زادت تلك الصّفّة تمكّنًا في نفوس من أسلَم من العربء 
ولاشكٌ أن سَيِّدَ المسلمين يكون أعظمهم حظًا من الاتصاف بهذه الصفة الجليلة. . وكيف 
لاوقد عَرَفَ الحقيقةً بكنهها وعلم معنى القضاء والقدر حقٌّ العلم وقدنَّبَتَ في الصحيح 
عن البّراء بن عازب وسَلَمّة بن الأكوع والعباس وأنس بن مالك وعَبد الله بن عمر وعليّ 
وقمران ين خصضية : كان رسولٌ الله أشجعَ الناس, وأوَلّهم في التقدّم إلى العدرٌه وقد قر 
المسلمون يومَ حُنَينِ ولم يثبت للمشركين إِلَّا رَسولُ الله وهو هاجمٌ عليهم يقول: 

ل اكشككب ‏ الككاد اانا عنضين الا 0 

وقد تعَوّدّ رسولُ الله في دعائه من الجن كما في الصحيح: فَدَلّ هذا التعودُ على أنّ» 
قد بَرَأْه اللّه من شائبة هذه الصفة براءةٌ تامّةً. وحسبكٌ من شجاعته َك لقَاؤةٌ للوفود 
ذوي العَدّد مع كونهم في أقرب عَهِدٍ من الكفر به وعداوته أو مستمرين على ذلكء فلم 
ع لون وقد وَقف للناس في مُنصِرَّفِهِ من حَنِينٍ وقد 


عم قد كان يحترس في أوقات الغفلات تَئَ مع ال تعالى» و نانسا يفطي من مظاهر 
الخدمة في تبميغ الرسالة قبل أن يتلتّى من ره الإذن بالتوكل عليه في ذلك يها 

في سئن الترمذيٌ عن عائشة قالت: كان رسول اللَّهِيُحرّسٌ ( أي: يَحرسّه أصحابه في 
أوقات نومه وعَفْلَتِه يُتناوبون ذلك ) حتى تَزل قوله تعالى: # وَاللّهُ يَعَصِمَلَك مِنَ لئاس 
[ المائدة: 80 ]» فأخرّج رَسِولٌ الله رأسَهُ من القبة ( أي: قبة كان نائمًا بها قبلّ نزول الآية 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب من قال: خذها وأنا ابن فلان (/78171 ) بترقيم ديب البغا. ومسلم في 
الجهاد والسيرء باب غزوة حنين ( ١117/5‏ ). ذكر ابن حجر في فتح الباري: ١‏ أنه خرج موزونا وم يقصد به الشعر». 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (؛ ) 


١ 
يا أيّها الناسء انْصَرفوا عني فَقد عَصَمني ربي‎ ٠ ويّحرسّه بعض أصحابه ) فقال:‎ 
ممن حَرسَةُ بها فيما أحصيتٌ سَعدٌ بن أبي وقّاصء كما في حديث مُسلمء وسَعدٌ بن معاذٍ.‎ 
وأبو أيُوبٍ الأنصاريّ» وعمر بن الخطاب. والأدرع السلمي. وحشره”" بن الحَبّاب.‎ 
ومحمد بن مسلمة؛ والزبير» وعباد بن بشر» والضحاك , بن سفيان الكلابي الذي كان يقوم‎ 
ددر أبن رسعو ةلك ا 0 قاف مير الله‎ 

الشدّة في الدين: 


ا وكان 


أى الشناة فى إقافعه وطق تواعكوه تقو رز زطق" اديت كير كان رسو الله إذا 
0 وكذفال للسلفة فى وقد كن 2112 (3لى 
سَأَلتني هذا السّوط ما أعطيتكه )”"؛ أي: إذا كان على شرطٍ جعْلٍ الأمر ملت وقد 
عَضْبَ من شفاعة أسامة في إقامة حدّ السّرقة على المٌخزوميّة. 
الصدق: 

الصدى هن اللخصال الخنيلة؟ لاه رودن بتستاعة النقيى بو غتاغنا خرن الكخفيه وكرت 
الضمير وطهارته بحيث لا : َرَى حاججة إلى كتم شيء أو تغيير شيءٍ مما يريد الإخبار عنه 
با وقّد وَصفه الله تعالى في كتابه فقال: « وى جَآءَ بالصَدَقٍ * 1 الزمر: ”7 ] 

يعني: البي يَلله. ولا يَخفى على المُتَصَلّع بحو بوي و 

له حتى لاُفارقه كقُولِه في الزيتونة: : # تيت يألدّهْنِ 4[ المؤمنون: 7١‏ ] وفي حديث علي: 
( كان رسول اللّه كك أصدَقٌ النّاس لَهِجَةَ ). 0 ١‏ أحَبٌّ الحديث إليّ 
أَضصْدَقَهُ ”». وقال :مما كان لنبيّ أن تكون له خائتة الأيّن د أي : الإشارة بالعين لتحصيل 
مُراده بدون كلام؛ نوي افق العو زجةنو ]لان كناحقك:الاا غير 


الجود: 
اللجووحدت إغطاء لال إننا زادون ميبالة وعن طيو كفك | قالاسقراظل:« الكو شو 


.)7057( أخرجه الترمذي في التفسيرء باب سورة المائدة‎ )١( 

(1) ورد في أسد الغابة والاستيعاب « خشرم بن الحباب» . 

(") أخرجه البخاري في المغازي» باب قصة الأسود العنسي ( 4١18‏ ) بترقيم ديب البغا. وفيه: « لو سألتني هذا 
القضيب »©2. 

(4) أخرجه البخاري في الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ( 1977 ) بترقيم ديب البغا. 
(0) أخرجه أبو داود ني الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ( 7187 ) طبعة دار الفكر بتحقيق تحبي 
الدين عبد الحميد. 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (؛ ) عل 
الذي يعطي بلا مَسأَلةٍ يصون المُعطَى عن ذل السؤال ) .مَإذا كانَ كذلك لزمَ منه أن يكون 
أت الجود ما كان مّع عَدم تَمَضْل المُعطي فك أعطام قال اللشعوالي: ١‏ وبزقروت عل 
َنيح وَلَوْكَاتَ مج حَصَاصَةُ © [ الحشر: وقال الشاعر: 

فق القطنا وى النهيوول سا2 بدا تمصو ونا لذيدك لير 

وكذلك كان | جوذه كك قفي الحديث الصحيح عن جابر وأنس وسهل بن سعد 
ما سكل رسول الله شيثًا ققال: وال ان غناس: كان رسو ل الله أجود بالحيومن الريخ 
المُوسلة”” . وقد قَطَرّ اللَّهُ رسولهُ على هذا الخلق العَظيم من قبل بعثدوء قفي الحَديث 
الصحيح في البخاريٌ وغَيره أن خديجَةٌ - رَضيّ اللَّهُ عنها فين اخ ره رومر الله 
بما رأ أُوَلَ وَحيء وخشيّ أن يكون من الشيطان, عَلِمت أنّه رؤية المَلّكِ بقولها : إنَكَ 
لتَحملُ الكل وتُكسب المعدومٌ» وتُعين عَلى توائب نين لكر "روفن رد وسول اللدهيلى 
هوازنَ بيهم وكان سنَّةٌ آلاف نفس بِينَ نساء وذرَية وتَحَمُلَ ذلك للمسلمين الذين 
وقع السبي في مَقاسمهم بأن يَُوَضهم إياه من أول ما يفي الله عَليه. ومَعلومٌ أن الفيءَ من 
حََه. وفي صحيح الترمذيٌّ أنَّ رجلا سأل الى ققال: ما عندي شَيِءٌ ولكن ابتع عَلََّ - 
( أي ان شتر بالنسيئة ما تحتاجه وأحل البائع عَلَيّ ) ل . فال له عمر: 
ما كلَكَ الله ما لا تقدر عليه! 07 سول الله ذلكَ» قال لَه جل من الأنصار كا سوك 
الل أنفق ولا نَخْش من ذي العرش إقلالَا. فَتَبَسَّمَ رسول الله وعرف البشرٌ في وجهه. 
وقال: ١:‏ بهذا أَُمرتٌ)9). وفي صحيح البخاري : عن سَهلٍ بن سَعدٍ قال اتخاءتك امراء إلى رسيو 
الله بردةِِ فقالت الوسر ل اللى أكمرله هنم تأخها سول الله مجناتا اليه ؛ فلبسها فرآمًا 
عليه رجلٌ من أصحابه ( قيل: هو عبد الرحمن بن عوفيء وقيل: سعد بن أبي وَقَاص ) فقال: 
يَا رسول الله ما أحسّنَ هذه البردة» فاكسنيها. فقال: 0 نعم ». أعطاه إيّاهاء قَلما قام رسول 
اللّهه لام النّآس فقالوا :ما أحسنت حينَ رأيت الب أتحذها مُحتاج يها ئم سألته إيّاهاء وقد 


اعمس 


علمت انه لا د يرد سائلاء فقال: : رَجوتُ بَرَكَنَّهاء لعل أكفن فيها فكانت و 00 


.) 771١١ ( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب ما سكل رسول اللَّه و ينا قط فقال: لا وكثرة عطائه‎ )١( 
بترقيم ديب البغا.‎ ) 42١١ أخرجه البخاري في التفسيرء باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي وَل(‎ )١( 

(©) أخرجه البخاري في التفسير» باب تفسير سورة العلق ( 477١‏ ) بترقيم ديب البغاء وأخرجه مسلم في كتاب 
الريهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله تله( 17١‏ ). 

(؛) شهائل الترمذي ( 07" ). 

(0) أخرجه البخاري في الأدب. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ( 0189 ) بترقيم ديب البغا. 


) وفود العرب في الحضرة النبويّة (؛‎ ١ 
الثقة باللّه:‎ 

أي الثقة بأنّ ما وَعده الل من التأبيد والنّصر واقحٌ لا مَحالف ققد نبت الله نفسه بقوله: 
« مَتَوَكل عل َل نلك عَلَلْحَقَ ألمينٍ 4 1 النمل: 75 1ه من أجل ذلك لم يكن يَتَألّف الناس 
بشيءٍ من التنازل في حقوق اللَّه تعالى» وذلكَ شأنُه مع عامر بن الطفيل في وفد بني عامرء 
ومّع مُسيلمّة في وَفد بَنِي حَنِيفَة ومع تّقَيفٍء وكان وهو في حال صَعف الإسلام يوم 
بَيعَة وَفد الأنصار بالعقبّة الثانية» أَحَلّ عَليهم العَهدَ بالإسلام؛ مع شروط حَحَمسَةٍ شَّرَطها 
عليهم؛ ولم يراقب خشية نفورهم. ووو فتله الله أن كنت للداريية الذيخ وفدو ا يمكه 
قبلّ الهجرة كتابًا أقطعهم به أرضًا من بلادهم مما فَنَحَ عليه بعد مدة طويلة. 

وفي الصحيح أن خبّاتٍ بن الأرَتّ قال: أتيتٌ رَسول الله يكهِ وهو مُتَوَسّدٌ بُردَةَ في 
ظل الكنية»ؤقل لقينا مرح المنش كين قندة فقت آلآ تدعو الله؟ معد وهو ميخور واجحهية 
ققال: ١‏ لفد كان من قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه قَُشَقَ بائنين ما يَصرقُه ذلك عن دينه. 
الله تكن هذا ةمزر الر اسمن مهاف ]تن عش كوت ما يات إلا لم1 
صدق الفراسة: 

فراسته َك نوٌ إلهي من إلهام روحيّ في غير باب التشريع ولا التعليم؛ ؛ جعلها اللَهُ تعالى 
مشكاة لرسوله» يَطَلع بها على ما في نفوس الؤفود وغيرهم. كَقولهِ في وَفدٍ الأشعريِينَ: 
١‏ أتاكم أهلّ اليَمَن هم أرَْ أفئدةٌ '» وقّوله في بعض وَفد عبد القيس: « إنَّ فيك حَصِلَّتَيْن 
يُحبّهما الله ورّسوله: الجلمٌ والأناة». 
سياسة الأمة: 

لا حاجّة بي إلى الإطالة في بيان ما أسُداه هذا الرسول الكريمٌ - عَليه أفضل الصَّلاة 
والتسليم - لهذه الأمة من تدبيرٍ مُصالحهاء وتأسيس هَيكل مُستقبلها على أساس متين 
الدعائم» فقد أغناني عن ذلك أن صفة الرّسالة تجمع كل معاني السّعي لِخَير الأمة 

في العاجل والآجل. 

ولكني أحببت أن أنبّه إلى حرص رسول الله على بت المصالح وداب بهُ على ذلك 
في كل مُناسَبَةَء فقد رأيتَ ما كان في وفد البّيعة الأولى بالعقبة» وهم طائفةٌ استجايّت له 
من غير قومه؛ ققد كان له في استثمار هذه الفرصة لنفع الدين مسلكان: أَحَدُّهما أنْ يََخِدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام ( 5417 ) بترقيم ديب البغا. 


١ 11/ 


وفود العرب في الحضرة النبويّة (5 ) 
من ذلك إعلاثًا لتأييد دعوته وتظاهرًا على أعدائه من أهل مكةً. وذلك بأن يستصحبّ 
رجال ذلك الوّفدء فيدخل بهم مَكَةَ قيغيظ بهم المشركينَ ويُريهم أنَّهِ إن عَدمَ نُصِرَة 
جَمهَرَتِهم» فإنْ اللَهَ عَوّضَهُ أنصارًا من غَيرِهِمْ. والمَسلكُ الثاني أَنْ يَعمّدَ إلى هذا التوفيق 
الذي وُفْقَّه الأنصار» قيجعله لمصلحتهم أنفسهم. وهو ما سلكه إذ أمرهم بالرجوع 
إلى مدينتهم وأصِحَبّهُم مصعب بن عميرء ليعلمهم ويَؤْمّهم جَمِعًا لكلمتهم. وقد قال 
للمسلمين يوم وَفد هوازن: ١‏ نا ل ندري من أذن منكم ممن لم بأذن» قارجعوا حتى يرمع إن 
عُرَفاؤٌكم أمْرَكم ». فعلمهم نظامًا جليلاما كاتوا يعر فوته نهو تلام الثيابة في تواقلب الأمة 
وملسي 
الرأفة بالامة: 

الرأفة وجدانٌ تفسانيٌ مخلوط من محبة وخوف فهي مّحبة للمرؤوف به مع خوفٍ 
عَنَتِهِ أو ألمه. فهي تستلزم الفكرٌ في إيجاد الخير بطرق سالمة من المشقة أو الإعناتٍِ 
واختيار اصبدن الوّسائل لحصول هذا العّرضء فهي أخصٌ من الرّحمة من وجه؛ لأنَ 
7 حم إيصال الث إلى الترحوم في وقت الححاجة بقط النظر عن التدبير في دفع م 
تو جه إلي قبل الاحتياج» وفي وقت الاحتباج. وأدّدُ الّحمّة هو دم حاجة المُطْلٌة. 
معي وي 9 صفه يلد في قوله تعالى: 
# بالمؤمنيىت رعو يحم # [ التوبة: 178 ] . 

وفي حديث مالك بن الحُوّيرث الليثي: أَنَيِتَ النبيَّ في وَفٍِ من قَومي» ونّحن شَبَبِة 
مُتقاربونَ» فَأقمنا عنده عشرينّ لَيلَّةَ وكانَ رحيمًا رَفيقاء فلَمّا رأى أنّا اشتهينا أهلنا قال: 
؛ ازجعوا إلى أهليكُم "1" الحديفة: 

وقد كان رسولٌ اللّهِ , يَْرَحَ لإسلام مَن يسلم» وِتُوبّة من يتوب» حتى إن أبا بكر بَشْرَ 
بوَفد ثُقَيففِ حين جاؤوا مسلمين؛ إذعلم أذ سول الله كم ا إسلامهم ع 
إسلام أهل مَكَةَ فاستّمنَحَ المغيرة بن شعبة أن يؤثره بالسبق بهاته البشارة كما تقدّم. وقد 
كتبّ لملوك حميرٌ مع وفدهم يوصيهم بأقوامهم رأفة بقومهم من أن يَلقَوا من ملوكهم بعد 
الإسلام ما كانوا يلقو فيهم من الشْدَّةٍ والجبروت. وقد كان يوصي الوفودٌ بأن يبَلْعْوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب. باب رحمة الناس والبهائم ( 00177 ) بترقيم ديب البغا. 


) 4 ( وفود العرب في الحضرة النبويّة‎ ١6 
وفي الحديث ابيا ) لكل ني دَعوَةٌ مُستجابَّة: وقد اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم‎ 
القيامة ا‎ 


على الله علية وسبلعة وججازاء أحنن ما ججازى به رصولا عن أمنه ويما هو أهلة. وهذا 
فل سك وقطرة هٌ من بَحْره صَدَرَت على قدر قريحة الناظرء واقتضبت من بين أعذاق 
داح في روض النبوة ة النّاضرء وكيف يَطمّع عَقَلْ له حدود محصورة في نظام العقوك أن يبلغ 
معرفةٌ غاية فيوضات إلهيِّة على أقْصَلٍ رَسول؟! ورّحم اللّهالحَسَنَ الحكميّ إذ تقول : 

أيَروم مخلوقٌ مَديحكٌ بعدما أتَى عَلى ألخلاقِكَ الخَلاقُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات؛ باب لكل نبي دعوة مستجابة ( :22 ) بترقيم ديب البغاء ومسلم في الرييمان» 
باب اخخحتباء النبى كَكلٍِ دعوة الشفاعة لأمته ( ١199:1948‏ ). 


الشهائل المحمدية 
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الشمائل المحمدية 01 


وس 


ا الحسيين ميلم ل ا ُخْيَرٌ في أي الأماني أحبٌ إليه أن يُحَضْل - بعد تعدادها - ثم 
لا يكون مُختارًا منها أن يَرَى ذَاتَ نَبيّهِ مُحَمَّدِ عََيِبَد. وإذااكان ميل لاد قد فى أن رق 
من يَجيء بَعدّه من المسلمين لِمَحبَّته أمته» كما في المُوَطَءعَن أبي هريرة أن رسول الله عله 
قال:” وَدِدتَ أنَي قلررافت: اونا" تقال له أعييها نمه وا نوبي ل الوه المنا بإخوانِك؟ 
قال: ١‏ بل أنتم أصحابيء وإِخُوائنا الذين لم ينوا بَعدُ... وأنا تَرَطّْهُمْ عَلى الحَوْض )(". فَكيفَ 
لااتكوه نوخت الأمة تافيكت تسيو أ0 0 

قلئن فاتّهم إمكان رُؤيّة ذاتهِ الشَّرِيمَ فَلَّهِم في التّعلق بصفاته سَلْوَى كما قال 


البوصيري: 
فَتَتَره فى <اتسيف :وتتعبائنب سه استماع إنعَرَ منها اجتلاءٌ 


ولأجْل هَذاء تنافس السّلف الصّالحٌ الذين لم يُشاهدوا ذات الثبي كله أو لم تَعْلّق 
تفاصيل صفاتِهٍ المُبارَكة بمُخَيَّلاتِهم؛ لِصغر سئهم حينّ رأوة» دائبينَ على طَلَب تَحَرّف 
صفاته؛ عساهم أن يَتَحَمَّلوا مِن تلك الصّفات مَلامحَ ذَاتَهٍ المُبَارَكَة فقد سأل الحَسن 
والحُسَين - رَضيّ الل عنهما - حَالّهما هند بن أبي هَالَة"" - وكانّ وَضَّافًا - عَن صمَةٍ 
سول ال بونال التسوا غك - رضي الله عَنهما - ثم حَدَّتٌ بها أخاه الحَسنَ» وقد 
ة أهميّةَ جمع صفاتٍ رَسولٍ الله لمن يأتي من أمّته فَظَهَرَ 
ال و 9 
أو أحَدًا لم ير اليك يقول لَه: ألا أصف لَكَ النبي؟ ثم يُفيض في وَصف شمائله. 
وجاء رَجِل من بّني عامر إِلَى أبي أمامة الباهليٌ فَقالَ لّه: يا أبا أمامة: إِنّكٌ رَجَلُ 
عَربيٌّ إذا وَصفتَ شيئًا شَفَيْتَ منه. قَصِفْ لي رسول: الله كاثي أرأة. قأفاضٌ أبو أمامَةً 


)١(‏ صدرٌ هذا المقال بعنوان « الشهائل المحمديّة "» بالمَجَلّة الزيتونيّة: عدد (4 ) سنة (101ه/ 64ام) 
(ص 05 -05: ). 

(1) أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ١41(‏ ). 

(') هنذ بن أبي هَالَةَ أمّه خديجة بنت خويلدٍ - رَضي اللّه تعالل عنها - فهو وبيب رسول الله كل وأخو فا 
لأمهاء فلدلك دّعاه الحسن والحُسين خالماء تُوّ يوم الجمل سنة (77) مع جند علمٌ ضه. 


ع /ا١ا‏ الشمائل المحمدية 
في ذكر شَّمائلهِ يِه قصارَ مَثَل المُسلمينَ فى ذلك كَمَمَّل قولٍ بَشَار: 
2 9 17 م كمى # ” ا 5 0 7 
قالوا بمن لا ترى تعنى فقلت: لهم الأذن كَالعَيّن تؤتي القلبّ ما كانا 


ون مَحَبَّةَ الات تَقتَضي مَحَبَّةَ ذكر صفاتِهء كما أنَّ مَحَبَّةَ ذِكْرِ الصَّفاتٍ تَققَضي 
المَحبَّةَ من صاحب الصّفاتء بما دَلَّ عَلَيِهِ حَديتُ عائشة درفن الله عه - 
في الصحيحيّن, أنَّ رَجُلُا كان يقرأ لأصحابه في ضَّلاتِهِمْ فَيَخْيِمُ ب : 8 فُلْهْوَائَهُ 
الحكد 4 [ الإخلاص: ١‏ 1 فَذَكروا ذلك للتبي يكل فَقالَ: ١‏ سَلوةُ لأيّ شَيءِ يَصمَعْ ذلكَ؟ » 
نالو فقال: لافيت ل تجموي اذا أنيب أن أذ انها . قال الثبي يكل  :‏ أخبروه أنَّ اللَّه 
و و 

ولَقديْسَرَ اللَّهُ للمؤمنينَ أنْ ألهَمَهُم البَحتّ عن شَّمائِلٍ رّسول اللَّ قَبلَ انقراض عَصر 
الصحابة؛ لِيبُقى منها أثرٌ قائمٌ لِمّن يأتي من المُسلمينَ في سائر العُصور والأجيالء يرد 
عَلى قلوبهم رَوْحَا يَهُبَّ عَلى لَهيب أشواقِهمْ إِلَى ذَاتِ نَبيّهم. فَانْبرى المسلمون في آخر 
عصر الصحابة إِلَى تَقييد هذه الصفات المُبارَكٌة كما ينبئٌ بذلك وجداثنا مُعْظَمَ أحاديثِ 
شّمائلهِ بك مَرويًا عن المُعَمّرِينَ من الصَّحابَةٍ مثل ما يَرْوَى عَن أنس بن مالكِء وسَهلٍ 
ابن سَعِدِء وأبي الطََّيل عامر بن واثلة آخر أصحاب رسول الله وفاةه أو عَمّنْ نَبَمَتْ 
اف قوع بالقولنة الذين كان لهم بخاصّة أصحاب.رسول الله اتصال يقل الحسن 
وَالحُسَيْنَء فيما رَوَيَاهُ عَن أبيهمًا - كَرَّم الله وَجْهَهُ - أو عَن حَالِهِما هندٍ بن أبي هَالَة 5ه. 

وقد كان أصحابٌ رسو الله إذارَأوارَجَا يُشِهُ رَسولَ الَو اهترَّت أنفسُهم إِلَبِه؛ 
شّوقًا إِلَى شَبهِِء فقد كان أبو بّكرٍ إذا رأى الْحَسنَ بنَ علي - رَضيّ اللَهُ عَنهما - يعد وَفَاةَ 
رَسولٍ اللَّهه يَقول: ١‏ أي كنيدة بالني» ليشن البيها بعلي 114 

وكان كابس”" بن رَبِيعَة د يبه النبيّ يكل فكان أنسٌ بن مالك إذا رآهُ بَكى. 

وَل تبره إلى الخليفة مُعاويّة ذه ( وهو من غرف اناس بصقّة سول اللّم إذكاة 
صاحبّهُ وصهرّهٌ وكاتِبَ وَحْيِهٍ )» فأرسَلٌ مُعاويَة في أن يُوَجَةَ إليه كابسٌء من البَضْرّة 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد, باب ما جاء في دعاء النبي يكل أمته إلى توحيد اللَّه تبارك وتعالى ( ٠‏ 184 ) بترقيم 
ديب البغاء ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة # فل هو أَنَهُ أ حدٌ 615(4). 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة؛ باب مناقب الحسن والحسين - رضي اللّه عنهما - 7604020 ) بترقيم 
ديب البغا. 

كابسٌ - بكافيٍ في أوَلِه - ابن ربيعة من بني سامة بن لَوَّيّ. من أهُل البصرة. تابعيٌ. 


الشهائل المحمدية 
الو ا رار سراي ار مي ريات 

وكانوا يحصون الصَّحابّة الذينَ يُشْبهونَ رَسولَ محري سات مره 
من كان يُشيهُه من التَابعينَ» همهم كُمَكلٍِ قول الشّيخ ابن الفارض 

وانييت تههزانا أمتم ليت 5 

انم انقرص عصر الصّحابة فَغفل الناس عن معرفة مَنْ يشب الذين يُشيِهونَ رَسولَ الله 
أن المقا يه في د الذَّاتِ لذ توسههها إل الذى عرف الذَّاتَ فتحصل له عند 
رؤية ة مُسْابِهِ الذات لَمحَةٌ من طلعة الدَّاتِ المُسَّمَّهِ بهاء فهناك يَتَوَسَّمِ الذاتٌ اللائحة حتّى 
يعرف من أين جاء الشبة قيَصفة. 


١/١ 


وَسَنْذكد 10-0 مَن أخصّيناهم من هَّؤْلاء السَّادَة في آخر هذا المَقَال. 
الآثار المرويّة في الشّمائل: 

إن اخادو التهانا التشكر ونال اجية الى هنف ذاقيو كقيرف تكو ادها إلى 
ثلا وعشرينَ من الصّحابّة وهُم: عَلنّ بن أبي طالب سَعد بن أبي وقّاصِء عائشة 
عبد اللّه بن عمرٌ ادن ين :قالك: أبو هريرّة جايرٌ بن عبد الله الَرَاُ بن عازب: 
جابر بن سَمرَة أبو أمامة الباهليٌ بير بن مُطْعمٍ أبو الطّقَيلء هندٌ بن أبي ال 
عمرو بن أخطب. سَلمانٌ الفارسيٌ» أبو سَعيد الخُّدريُ» عبد الله بن سَرجسء أم هانئ 


أ 2 


بنت أبي طالبء أبور؛ مه مُعَة'". أمٌ هلال أو أمُّ بلال”"» عبد اللّه بن عيّاس» السائب بن يزيد 
2 ع عر اع ع الى اسماع - ع ل 7 و 
وقد رايت أن أحذف أسانيدها وأختصر ما ورد فيها مما به الحاجة. ويتسهل معه 
التوصيفء وأرتبّه على مواضع الجَسَدِ ولا أذكرٌ إلاما فيه صفة ذاتٍ من شأنها أن تُسَامَد 
وأترك المَكَرَّرَ الأعاتي وين ار علاف المج لمق اعرد تم اللنسافالة علي 
الألفاظ الواردة في الآثار» وإذا كان يَعض ما وَصَفَهِ به الواصفون يُمَسَّر البَعضّ الآخر 
ذكرثةُ بكلمة « أي » التفسيريّة» بدون وَضع بين هِلالَيّنَء وإذا كان التفسيرٌ من كلامي ذَكَرْنه 


هر بكس لزاه وسكود اميم اشَْهَرَ بكنيته, وقيل: اسمّه رفاعة» كا قاله الترمذيء وقيل: حَيانَ رَوى عن 
الْي تقاف وهو من تّيم الرّباب. كما جَزمَ به الترمذيء و قيل: يمي من بني تميم. 
(1) أمّ هلال بنت بلال. وقيل: العكس. ٠‏ قيل: هي من الصحابة؛ وقيل غير ذلكٌ. 


١‏ الشهائل المحمدية 


3 تفصيل الشمائل: 


عَمومٌ الجسم والقامة: 

لحن رسو الذه بالطّويل الثائوة ول" بالفصين :المدرذة: عوك (افخر قط 
الطول )4 إلى اطول لوعت نك :1ل علقي فين نا تن الك وليل اكد 
ممع لكين وهو الكاهل ) جَليلُ الماش ( رُوُوسٌ المَناكب )» ضَخُم العظام؛ 

ضَحْمْ الكراديس ( رُؤوس المَفاصل )» فَخمٌ فم مُمَحَمٌ» ( ليس بنحيفب ولا دَقِيقٍ العظام ). 

يس لمهم (الكير الّحم» ولا يمن أ بوي تماساك ( ير متحي الم 1 
جرد سائل الأطراف ( غير قُصير اليدَيْن ولا الأصابع ) إذا مَشْى يَتَكَمَأ يتفَلّع كَأسّما 
الخطون د 3 كان شعي )أى بن ون ضحي كارتا بسني في سكو اشر 
القاس مشيّة لونه ليس بالأبيّض الأمهّق ( الشديد البَيَاض ) ولا بالآدّم ( الأسمر ): 
شمر اللُون إلى البياض؛ أيْ أبْيَضُ مُسْرَبٌ بِحُمرَةِء زمر اللونء أَبِيَض»ء كأنّما صيعٌ من 
فذق انو المتكر وها تنطية الشات): 

الرّأس: 

عَظيم الهامّة» رَحِل الشّعَرِ؛ أي ليس بِالِجَعْدِ القَطَطٍ ( الجَمْد المَوصوف بالجُعودّة وهي 
عق ا زقغا ءا المسعوة و القطط الشنة اللشخرووة )نو لال كل( السبوعلة ارتخاءٌ الشّعر 
بدون التواءٍ ). وقبل: سَبْطُ اشع( قَالمعنى أنه إلى السبوطة أقربٌُ )» عَظِيمٌ الج كان 
0 َعَرٌه قوق الوَفرَة ودوثٌ الجُمق ( الوؤفرة: : الشّعَر الواصل إلى شّحمة أذنيه )» وقيل : كان 
ذا لِمَّةِ ( ولعلّها أحوال ) إِنْ رمت عَقيمَتُه ( شّعَر الرأس ) َرَقَهُ وإِلّا تركه. وكانَ يُسدل 
عد وكان أهل:الكتات يلون وكان المشبركون يَف قون + وكان يحب موافقة أهلر 
الكتابء ثم فَرَقّ رأسَهء وربّما ضفْرّه فقد دَخل الفتح وله أرب ضفايرٌ. وكان شَعَرَه 
عوك ون طلاغيه تيك ليل التعرات.. 

الوجه: 

في وَجهِه تَدويرٌ مع استطالة قليلة» لَم يكن بِالمُكَلْتَم ( أي المُدَوّرٍ الوّجه )» واسم 
الجبين» صَلْتَ الجَبين» سَهْل الحَدَيْنء أسيل الحَذَيْن ( لا ُو فيهما )» ولِوَحَهِهِ بَريٌ؛ 
كأن السَّمسَ تجري في وَجهِه. ْ 

الأنف: 


أُنى العرنين ( أفُنى: طويلٌ بِدِقَةَ والجنين: الألف ) يَحْسَبه مَن لَمْيَتَأمّله أشمَّ ( السَّمَمُ 
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اا 


استواءٌ أعلى قَصَبَةٍ الأنف مّع ارتفاع يَسير في الأَرْنَبَةِ )» يُرَى في أنفه بَعضُ احديداب. 
العينان: ْ | 
اكخل العدري أذعكيههاة( كديد شواوهنا 1ت اسار ين شهرة: إذا نظرف ننه 

قلتّ: أكسَل العَيبَيّنء ولّيس بأكحلء أشْكَلُ ( الشّكل حُمِرَةٌ في بَياضٍ العَيْن )) مُشْرَ ري 

القت د اوقا احور ل الى اش الك )ان رط ون قل القيا 
أهدّبٌ الأشفار ( طويلها )؛ في أَشْفارِهِ وَطَفٌ ( كثرة شّعَر )» نَظَرٌه إِلَى الأض أطول من 

ل ل ا ا 
الحاجبان: 


ع يو 


رج الححواجب ( دقيقهما مّع تقس )» سَوابعٌ في غير َيِه وقيل: : مَقرون الحاجِبّيْنٍ 
أي: يقربان من القّرنء بَينَ حاجِبَيْهِ عِرقٌ يَدُرّه العَضَبُ. 


_- 


الفم: 

صَليع القم ( واسعة )» > جسده حَسَنْه مُفَلّحُ الأسنان, إذا تَكُلَمَ رئي كالتور ر يحرج من بين 
او 

الأذتان: 

تام الأذنَيْن. 

اللحية والشَاربٌ : 

0 الشّعَر )» قد ملاث تََرَه سُوداء اللّونء فيها شَيبٌ شّعَرات 
في مقدمهًا من تحت الشَّفَة السفلى» وكانّ يَقَصٌّ شاربّه ( من جهة الشفة ). 

العئق: 

في عُدْتِه سَطَعٌ ( بالبّحريكء ارتِفاعٌ )» كأنّ عُنقّه إبرينٌ فِضَّةٍ إذا النَعَّتَ الكّفت جَميعًا. 

الصّدر والبَطن : 

سوا البَطن والصّدرِء موصول مابين اللَسةِ والسرّةبسَعَرِيُجري كالخطّء أشعر أعالي 
الصَّدرء لَيِسَ في بطنه وصّدره شَعَرٌ غَيرٌ ذلك» دَقِيقَ المَسْرَبّة ( يضم الرّاء: الشعّر الذي 
يكون من التحن رلى الشدة )#عازى الثذيين والتظن '( من الشعر)» أخرى بطنة ايض 
كالقراطيس المَثنية بَعضّها على بتعض. 
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اليدان: 

م الذراعَين والمَنكِبَيْنَء طويل لإنتين. عل :العضديخ (١‏ صههها )سنن 
الكتَِيْن ( عَليِظٌ فَخمْ 11 عن شين الكر ادن توت المقام ابسا 
الأطراف. لَيِّنُ الكَفَيّن كالحريرء ورُويّ أن سبَابَتَيْهِ أطول من الوّسْطّْمِّيْنِ وهو غَلَطء 
وإنجا ذك للق فى ساني رجاءه كما ميات . 

الظهر: 

بين كَتِقَيّهِ في ظهره خائّم النبوّة» وهو عُدَةٌ أي : بضعَةٌ ناشِزةٌ حَمراء مثل زرٌ الحَجَلَة 
( د بزاي تكسورةثّاء: قطعة من ثوب ُحشى بصوف أو شحوه وتعخاط فتكون كشكل 
البتيضة» يُشّدُ بها شقة أثواب. الحَجَلّة بمتحتين وهى البيت كالقبَّة أن يدخل الزر في عروة 
تقابله: فَتَمّع الشقة على الشّة ). ْ 

الرججلان: 

شَئْن القَدمَيْنَه خمصان الأخمَصَّيْنء ( ضامرٌ وَسَطٍ القَدَمَيْن )» مَسيحٌ المَدمَيْن 
( أملسهماء لا نتوءَ فيهما ولا شقوق )» قليل لحم العَقِبء رَحَُبٌ القدمّين؛ أيْ: ضَخمهماء 
وكان في سائَيّه حموشة ( أي: دقَةٌ )» ولساقيه بَريقٌ. 

ورّوى أحمد بن حَنبل والبيهقيٌ حديتٌ أن سبّابتي ساقَيْهِ أطولٌ من الوْسْطَيِينِء لكن 
في سَنّده سَلَّمَة بن حفص السعديء كان يَضع الحديتٌ. 

والصَّحَيحٌ أنَّ ذلك لا أصلً لَه وأنَّ تَلقَ أعضاء رسول اللَّهِ على أحْسَن خِلمَة بك 
من يشبه رَسول الله يَلِة: 


كان بعض الصّحابّة وبَعض التَابعينَ يُشبُ رسول الله َي وم يعت من بعد التابعين 
أحَد يشبهة. . وسّبب ذلك أن أصحابّ رَسول الله الذين كانوا يَرَونَ شَّبَهَهُ في تعض 
الذُوات قد انقرضوا في عَصر الَابِعِينَ فلم يبن مَن تلوح له ملام ذاتٍ رَسول الله 
في بَعض الذين يُشْبِهوئَُ؛ لأنّ الشّبَّهَ يَحصلُ من مَجموع صفاتٍ لا يَتَقَطَن لها إِلَّا مَن 
يعرف المُشِيهَ به المَوصوف بها. 

وقّد صَحّ عَن رسو الله يك أنه قال: إن إبرا هيم الخليل كيكلا هو شسَّبِيهُهُ من الأنبياء 
المُتَقَدْمِيهَ 7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9 وَمَلْ أَْدكَ حَدِيتٌ مُوسَق 4[طه: 9 ]( )"7١4‏ بترقيم ديب البغا. 
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وأمّا الذينَ يُشْبهونَ رَسول اللَّهِ من أمَّتهِ قَتسعة عَشَرَ أو عشرونٌ وهُم: ابنتّه فاطِمة. 
وابئه إبراهيمٌ» وجَعمَّر بن أبي طالب. قال له رسول اللّ: ١‏ أشْبَّهتَ حَلْقِي وحُلّقي )20 
وأبو سفيان بن الحَارث بن عبد العطلب: أخو رَسول الله مَنَّ الرّضاعة» وعثمان بن 
عَمَانَ» وقَتَمُ بن العَبّاسنء والحَسّن بن عَليّ يُشَبه رسِول الله فى نضفه الأعلىء وكات أبو 
بكر يلاطفه وهو صغير يُقول لَه: ١‏ بأبي شَّبِيهُ بالنبيّ» لّيس شبيهًا بِعَلِيّ "» والحسَين يشبهة 
في نِصفه الأسفل؛ وعَبد اللّهِ بن جعفر بن أبي طالب؛ وعَون بن جعفر بن أبي طالب 
تعمد بو طتيين أن اال موقتام رو متيل ين إلى ظالفية وكية اللدين الكاردت 
ابن نوفل» الملقب بَبَةَ» ومُسلم بن مُعتب بن أبي لَهَبِء وعجّيز بن عبد يزيد , بن هاشم بن 
المطلب.». وكابس بن رَبيعة والساقوي كتنم وهب اللوين عافويق كزين الماضمي: 
ونه لحني "أ بي طَّلحَة الخولاني. 

وكان كلك عاكرين الى عاك كه وك وسبول له 

فُهؤلاء الذين بلغ بهم استقرائي لِمَن ذُكرَأنَّه يُشبه رَسولٌ اللَّهِ كه وأنّ مُشابئهتهم إياه 
تاو وكلها لا تبلغ تَمامَ شَبَّهِ. وهذا معنى قَول عَلِيّ د في حديث صِمَيِه: ١‏ يقول ناعتة 
لم أرَة َبْلَهُ ولا بَعدَه مِثْلّهُ »» وعليه يُحمّل قول البُوصيري + سه الل 


وه ف ل 


مُتَرْهعَن شَريكِ في مَحاسِيِهٍ نَجَومّر الحسن فيه غير منقسم 


و 6 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة؛ باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ه. 


يعن 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

؟ - فهرس الأحاديث والآثار. 
"١‏ - فهرس الأعلام. 

- فهرس الوقائع. 

ه - فهرس المصطلحات. 

1 - فهرس المصادر والمراجع. 
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ِسَورَوٌ من منْلِهء وادعوأ م ار إن 
كُسْرَ صَْدِقِينَ (©) فَإن بودي 
ألثار أل وَفُودُهَا أَلنَّاسُ رت للْكفْرنَ > 
0 ل فصن دُرَيَينَآ أَمَةٌ تُسْلِمَةٌ 
وما مَتَايسكَا ويب علا تك أت ارات ليغ 2 
رسا وَبِعتٌ بهم رولا من ينْلوأعَلَومَ َإيْتِكَ وَيُمَلَمُهُمْ 
كنب واكم وَيُرجِمَ إِنَكَ أنت الْمَزِودُ افكيز » 


- 9 مر رَمَصََاتٌ أَلَذِى أل ضو كران 
2 0 م رء ضيه 
- « وَآلفِنتة أَسَدَ مِنَ ألْقَتْلِ 4 


مه هس . 6ه هت جره 0 17 

الِب عل تالأ دع ناه وس كر نآو وضس)ء كب 
وأنشسنا نشسنا وأنصسك ثم مَجْتهِلٌ فَتَبَعكل لَمََتَ أله 
ا ييا 


علالحكزبيت » 
- 9 فَإن تَوَلََأ فَعُولُوا أشهحدُوا آنا مس يخورت » 


١ 


ل ةالغيلن 


ةر 


١5١9254 


١/66 


١4١ 


اليل 


الا 


0١-08 


5 


١ 


ل 


١١/1 


الصفحة 


046 


5 


١> 


١6١ 5 
١6 


١14 


15 
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٠4م‏ 
وك لوكا 
- 9 وَعَلْمَكَ ما لم تك تله وكات هَضصْلُ 
أسَ عَليَكَ عَظيمًا » ١1 ١١١‏ )ا 
- « ورسلا هَدَ فَصْصَتَهِمْ عَلَيَكَ مِن قَبَلُ ورسلا 
َم نَقَصْصضهَُ عَلتَلَّك » 1 )0 
- 9 الوم َكلت لحم دبك وَأَمَمْتُ عَليَ يِعْمَقٍ 
وَرَضِيت لكم الْإِسلَمْ ديا » ِ 1ك وم 
- 8 أن تَمُولُوأ ما جَآهَنَا من بير وَلَا تر » 1 0 
- 3 وَآنْلناإِليِكَ الكتب بلحي مُصَّدَنًا لَمَا بيت 
يِدَيْهِ مِنّ الحكتب وَمهَيِْنًا عَلِنَهِ # 32 1 


- « وَاَنَهُ يتملك يِنّألنَا 1 بن 


فوكة لونلا 


و 2 رصا دسم و 2ج لخاسم وس 
- # قل لا أقولٌ لكمْ عندى حَرَاين الله ول أعلم 
5 
مول بر ماص 18 و ملللء عم نه 0 34 00 أ 
عيب وله أفولٌ لكم إن مَك إِنْ أنَيمٌ إلا ما توج 
ِلَ > 0 01م 


- # امدأعلم حَيَتُ عجِمَلُ رسالتة. » ,)| ل 
- «أن عر نّم أنزِلٌ ألككب عل طَأَبفَتيْنِ من 

قن إن كنأ عن درا د 

ا موي 0 وَيَحَمَةٌ 4 ١010‏ 0 

شُواة العاف 

- 9 وَأَعره ض عن ألْكهإيت » ١‏ 7 

٠6 ١.7 ات‎ 

- ٍ وَالَينَمامثوأ لم يماجردأ و من ولب 

ين َيْهِ حك جاجيوأً وَإِنِ أ.: ل ف لين 


فعلحكم النَصّرٌ إل علض ينك وينم ميك 4 و7 ١1‏ 


- 9 ما كان لِلْمَسْرِكِينَ أن يَعْمَرُوأ مسدب د ايه 
- 9 لَفَد جَآء كم رسو كه ابو جا 
عله مَاعِنِرٌ حَرِبُل عَلِصَكُ » 


- «بالمؤميبت رءوك بم * » 


- 9 إِنَمَا أنتَ تَذِبرُ> 
- 9 وَوْكَارَمْظكَ (َيَمْكَكَ ومَآ أت عَليَئا يمَزدن > 


- © فَأصرع يما تَؤْمر وأعرض عن الْمشركينَ (:) إنَا كفِيتاك 
سير عبت 00 5 الذي حعلر, عدون جعلون مع أله لها ل 


وت ينكرت > 


موز ناقور لد 


- « أدع إل ِل ريك بالَكمة وَالْمَوعِظة الخسََة 
وَحَددِلْهُم يلي جِىَ أحْسَنْ »* 


- # نهم هو 0ك حمية لهي 4 


- ( يماك مين حَقَّبصك رثول 4 


- مما ارس مع رمه أ 


- « وهالو أن وه ا تَفْجْرٌ لا من الْأرضٍ 
عا( أو 2 مِلٍ وَعِنسِ فَنْفجرٌ 
0 رُعَْمْتَ 
َلْدماكْسَعَا أو تق بِأسَه وَالْمَكِكة فيلا )از يكن 
لك بيت من يُخرفي أو تَرفٌ فى اَلسَمَاءِ ولن توص لِرقيَكَ 
فيه لَ ملكتا تَفْرو هل مبْحَان رق هن كُدتُ 


حرا يسلا 4 


- 9 فُزْإِنَما أنأ مر مدل بو إل » 


١ا/‎ 
١78 
١م‎ 
قد‎ 
١ 
4١ 
05-44 
و الفا‎ 
0 
١>” 
ةلجد‎ 
١ 
١ 
١6 
6 
/ا/ا‎ 
دسو‎ 


ايفن 


١٠ 


١6١ 


١14 


١١/55 


١ 17/ 


١١ ل٠‎ 


١5111 


١6 


١١014 


١١١١٠١8 
١١١ 

١٠١١ 7م‎ 
١٠١86٠٠ /وا‎ 


١1 


١14 
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١85 


فاع هه لوسسم سر 5ل عر ماله 
- 9 أَوْن لين بعسَلُو ب بِأَنَهُم ظَلِموأ ون أله عل تصْرِهٌِ 


7 1 مي - 4 وه ع 50 ا 20 

لقيير © الذين أخرجوأ من ديدرهم يعبر حَقَ إلا ات 
ع و 0 موةعره دعوم 522 سرح سار 024 كو ماء 
يقولوأ ريا الله ولولا دفع الله الئاس بَعضَهم بِبَعْضٍ لومت 


آآ- و صخي دس لي د لس رو ءعر» ىر رم #4 وامة 
صوامع وِع وصلوات ومسلجد يذحكر فبها اسم اللم 
أ م أ م2 عم سمس 4 6 1 
صكرا ولسنصريك اللَهُ من ينصرد إك آله لمت 
كر - سح وء ١‏ م و ا رما 
عبر () الذِين إن مُكتلهم في الأرضٍ أقاموا الصَلوة 
رص مره جارد رم لس معر واه مومس رما ى هام مء» ص 
وءاتوأ الرحكرة وأمروا بالمعروف ونْهواً عن المنكر 
00 ملاع مء يمو 
وله علقبة الأمور » 


- َل سكم إنهِيرٌ هْوَ سَسَكُم الْمتلينَ نَل 4 ,> 406٠١.84‏ 


١/ 6١ - 4 


- ل أَنؤْمنُ لسْرينٍ مسْلِنَاوَقومَهِمَا لنا عيدوت » 3 بن 
- « ذلك ليت يه فُوَادك » ا ]آ 
- « وَيَعَّكَ فى السَسِدِنَ » 1" 0 


3 فَوَكلَ عل الله تلك عل الحق الْمبِين » 7/4 155 


- (ِإنك لاش عٌالْمَوْقَ ولا شيع ألم عاد ولأ مين / / 
- « إِنّك لا تهرى من أحببت » 651 18 
- 7 وَإنَّ أوؤمن لسوت » 53 5.١‏ 


- «ولا دلوا هل الححتّب إلا الى هى أَحْسِنٌ » 2 010 


-« وما أَرَسَلئك إلا افَة للئاس تشيرا وكنيا » 1" 1 


5 
0 
0 


- 2 إِنْأنت إلا تنك » 0 14 
- 3 وين من أَمَةٍ إلا حلا يا تي » 1 0 
- ف« إِذْ أَرْسَلنا لهم انين َكَرّبوهُما فَعرَرْنا يناث » ١‏ 1 


١ -‏ وألزى جَآَ يألصَدقٍ > 


- ل إن عَيكَ إلا البَكمٌ > 

- 9 وَكدَلِكَ وبآ إلَكَ رويكًا ين مر 0 : 
الكتب ولا الْإيِمَنٌ ولكن بعَلنَهُ نورًا يَبدى بوء مَن كمه 
مِنْ عِبَادِنًا # 

- 9 وَإِذْ َال إِبَرْسِمْ لبه وَمَوَصِهَإِنَى برآ يما 
بذُوة 0لا الى مَطرَنِ نه سين وله 
ا ا بل متت ولك 
وَابَآةمّ حَقَ جَاءهم لق ونشأ لُ مين » 
ا ىَّ َالو هَدَا حر ونا يد كروي( 
ََالُوأ لَوْلا برل هنذًا الْمرءانٌ ريط ْمَرِسيِْ عظلِ 4 


3 


- < دَعَانَْا َالهثُكا حَيد تر هرما روه لَك ل 


رزرضة ل برس 2ملعر 


جد بل هر وق 4 


- 9 إِنَ لذت ينَادُويَكَ من وراء الحجرّتٍ كرف لا 
0-1 اك « 


- # ولقد ءاه ترد دَ لم (©2) عِندَ سِدَرَةَ المنت 
به الأو > 


- ( عدم الْمَببِ قلا يظهرٌ عل عَتوه َمَدَا(6 إل 


و 


من أَرْتضَئ من رسُولٍ » 


جةالشوزونا 


امزال( 2 


وذن 


دك 


584-55 


3 أذن 


64 


04 


١-١ 


كا" 


١/87 


١" 


١" 


ضيل 


١>" 


١6 


١١1” 


١٠١48 


١ 0 
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فهرس الآيات القرآنية 


2 ا ل هه 
- « ولسوف يعطيك رَبْكَ فَوَضَى » 0 
سور 1 


مءرة 


- 9 أْرا بسر 30 رات رت 


2 0 
سُوْيةٌ اليَصل 
أنه صر - 7 


5 ردي 4ءد دهم مسمس 
552 دِيِن أله أفواما © 00 


١ *«‏ يل 


فهرس الأحاديث والآثار 


هم 
فهرس الأحاديث والاثار 

طرف الحديث / الأثر الصفحة 
- اكذنوا له بئس أخو العشيرة ع ماس جوتي مب 1 ام مم بي 10 
- ابعثوا إلى محمد فكلموه حتى تعذروا إليه 118 
- أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة 0١71‏ ااا 
-أتيت رسول الله يلل وهو متوستل بردة امجب سور مونم م ام ام امو اما م 11 
- أحب الحديث إلي أصدقه و ا 
- أدبني ربي فأحسن تأديبي لبنح سو انا لماي ا كدح تاك باامططاب ووو وموم اا الاب ام 1 
- إذا أقبل الليل من هاهنا ين 
- ارجعوا إلى أهليكم مد جاوما االو وا اكباو الو وروا ل وا ا ا ا 111 
- أرسل علي إلى اليمن وأوصاه أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ا 0 
- أشبهت تحلقي وخلقي 00 
- اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اي 0010202011 ااا 0100 
- أفصح العربء بيد أني من قريش 0 0 اال 
- ألا أخيرك بملاك ذلك كله ا 00001 ا 
- الآنَّ تغزوهم ولا يغزونّنا مسميجعطط امد ون رق اود رو اال الل 101 مانم وسالسوي وورخد المطو للا 
- أما البسط فلا حاجة لي مها 01000000010101 
- آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ا ا 0 0 
- إن اللَّهِ أذن لي في ال هجرة 00 
- إن اللّه اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل مك 
- أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 00000011 ااا ا 
- إن من البيان سحرًا مد دس اع انف ااه بال رو ا م 1 
- أنا أفصح من نطق بالضاد محا ا مو 11 
- أنا النبي لا كذب 1 
- أنزل القرآن على سبعة أحرف ا 0 
- انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول اللَّه 000000000000000 
- إنك لتحمل الكل وتُكسب المعدوم يا اا اا 1 1 ز 12 1 0 


- إنها نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل 0 


ِ الأحاديث والآثا 
كلما فهرس الا حاديث والا ثار 
: و : نف الآ ا تناه 
- إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله مل ا سبوا ان و لول ماو الأ 
- إني أمرت بالسترء فلم أجد شيئًا أستر منه 1 00 
- أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا 00000113 ل 
- أوصيكم بتقوى اللَّه َك والسمع والطاعة ا | 
- أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا له صورة م ااا 1116000 
- أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله تعد مسد روطان واف رواسا ا 
أ أي م © 7# ١‏ 
- أها الناس اسمعوا مني أبين لكم ا اول ا كم يش م ب ا ا 
00 با ا ا ل لالتكونة ذا 
- بأبي شبيه بالنبي» ليس شبيهًا بعل ا ا وت ادي اا ا ب وام ب ال لم ل ا ا 0 
: قوم أن 0131010210 ااا 
- بئس خطيب القوم أنت ل ل 0 
ا / 0000 
- بأنه ابن الذبيحين ااا 
: ل ا 
- بينما نحن جلوس مع النبي وَكه و انو د لل ا 1 عاد 
أخدز 5 0 
- تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ا 
87 0 
- التقوى هاهنا سواه نيو مدا ب اتاد متف ال امسا واس ا 
| / 8 0 0 
- جاءت امرأة إلى رسول الله ببردة ذذ1ذ#ذ#ذ#ذ[71111 ااانا اا 00 
قَ ن الشطا”' اا 0 
- حيث يطلع قرن الشي 3 اوم ا ا ا 
تقَثم اللَّه فلا ره ا 000 
- حيث]| كنتم واتقيتم الله فلا يضركم ا 0 
ّم مث أدافة* : 000 0 
- حيث)ا مررت بقبر مشركٌ فبشره بالنار لعا موق وام ل مول ا 
: 2 1 ا اي 1 
- خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام حو لظو 4 لا ف اواو وله اداه العا امو مح 6 
ا أ 2 أ ا 1 0 
- رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض بها نخل ا 00 
/ بحمذاء ا 
- سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك 2ك 
للء 0111 ا اا 
- سلوه لأي شىء د يصنع ذلك؟ 20 
أرا: م 1 
- الصلاة وما ملكت أيمانكم ااا ااا 0011 1010 
أرتى :1 أ ا اا 1100 1 1 1 1 1 1 ا اا ل 
- صلواىا رأيتمونيٍ اصلي 10111013110108 ا 
: و 0 0 0 0 1 1 1 12 1 ]1 1 ااا 
- فأخذ جيريل بيدي؛ فعرج بي إلى السماء 0000 
و . , 0 ا 
- فاستيقظت وأنا بالمسجد ال حرام 21111 
١‏ : 0101012117 1 0 
- فرب مبلغ أوعى من سامع ااا 10111 
' ةذ ذ[ 1 [ذ1 1 [ز[ز[ذ 1 101 1[ 1 1 ا 
- في النار ا ال 101 اها 1 ا لا م ل باه لمن للم م ل 
1١6‏ 
- قد رأيتك ل 


فهرس الأحاديث والآثار /ام١‏ 
- كان خلقه القرآن معطا 01 
- كان رسول اللَّّه أجود بالخير من الريح المرسلة ا 
- كذبتم بل مدح اللّه الزين» وشتمه الشين م 
- لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم ور ا 0 
- لا تقوموا كا تقوم الأعاجم انس سردو ناد لطس ااسسسييه لاسكا لاص رك وو م ول 101 
- لعن اللَّه اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ل ا اا 
- لقد كنت في غنى يا أخا بني دارم ا ا ا 0000000000 
- لقد هممت أن أبعث قومًا في الناس معلمين ا ا 
- لكل نبىّ دعوة مستجابة 00000000 ا 
- لو أنفق أحدكم مثل ا ا اا 0 
- لو سألتني هذا السوط ما أعطيتكه 0 
-لى خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحواللَّه بي الكفر 1 [ز ز ز [ [ 1 00001 
- ليس ذلك لك ولا لقومك [ذ[ذزذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ |[ ز[ز [ 1 [ | |[ 1 | ذ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 
ما بال أقوام يقتترطوق قتروطًا لست ف كناب الله؟ 0 
- مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 1 
- ماذكر لي رجل بفضل إلا رأيته دون ما قيل فيه غيرك ا ا ري ل 
واي وسول الهف فال لا 0012121211 0 ااا 
- ما عندي شبيء؛ ولكن ابتع عَلَيَ ااا اا 010 اا 
- ما كان لنبيٌ أن يكون له خائنة الأعين ا 
- مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى م ا 
- مرحبًا بك وبقومك ا اي ا 0000011 00 
- مروا أبا بكر ليصلي بالناس 0000 
- منْ أنفسكم نسبًا وصهرًا 0 
- من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فَلْيّكْرِمْ جَارَه 0 
- نشّر اللّه امرأ سمع مقالتي ا 527701010101010 
- الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 000107 ااا ا 
- نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا 1 
- هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى 0010011 0 0 ا ا 


- هون عليك فإني لست بمللقك ا 100 1 1 1 1 1 1 اا 


١18/4 
000 1 وأجيزوا الوفد ى] كنت أجيزهم يي ل ا‎ - 
0 واغد يا أنيس على زوجة هذا ا ا ا‎ - 
وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذه لي‎ - 
وددت أني قد رأيت إخواننا و ا‎ - 
وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب ا ا‎ - 
0 حومط وموك اللمة ورم 00101000000 ا‎ 
000 وفد ثلاثة عشر رجلا من تجيب قبل حجة الوداع‎ - 
0 ويل للعرب من شر قد اقترب ل‎ - 
يا أمها الناس انصرفوا عني» فقد عصمني ربي ل ا‎ - 
00 01011 يا رسول اللَّهه تهدم البناء وغرق المال‎ - 
نوا رؤضيو ل الله تشرزديقن اكل اراز م ا‎ 
00 0 00 00001211 حو ايك فلاف البكة‎ 
يا معشر النساء تصدقن ل اس ل مكاي وس ا الوا مام ملعم امل ا ا‎ - 
3100””#07 0 1 0 1000 يمنعكم| من الإسلام ادّعاؤكم للَّه ولدا‎ - 

06 
0# 


فهرس الأعلام حيل 
فهرس الأعلام" 

العلم/.... الصفحة | العلم/.... الصفحة 

خرف الهمرةٌ أرَيْقَظ الدؤل 7 
- إبراهيم الرياحي ( فقيه مالكي تونسي ) ١‏ ا + 
- إبراهيم ( ابن الرسول 5 )... ماك | بوساتوء الكدة 00000 
ع إتراقيم ( رول الللة) اسع ايل سرحي يرن 9ع 
- ابن الجَوزيّ 11 1111 100001 #الأسردية المطلت الاك 
- ابْن المُصطفى الو لطر لو بي 1 لير ل 
- ابن دحيّة البَلسي 0 < امات الكلوية ا 0 
- ابن شهاب وطس مم و 00-0000001 413 | > إلياس يي يال 
- ابن عباس اميد مي مهار همده ...44 | - أم الكساكين 00 
- ابن مرزوف ال - أم أيمن ا ا 
- أبو البختري وام اتيك وخا سمو 51006011 | مسرا عي 0 
- أبو الحكم ( أبو جهل ) اميت ...1482| - أم سَلَّمَة 0 
- أبو الفضل اا 1 1[ [ 1 1[ ا - أم عَيْدِ الرّحْمن بن عَوْفٍ 5 
- أبو أمية بن المغيرة المَحْزْوميَ دودح سب 111 :]دام عي و المطلت ل الس اه 
- أبو أيُوب خالد بن ريد النجاري 000000000 وي - أمّ كلثوم عب ا ا ا ا ا 
- أبو كر ( الصديق ) ممم 330٠0...‏ | - آم وَلَدٍ 0000 0 
- أبو جهل السار حو الم ل يا 11 1[ [ز[ز [ [ 000001 
- أبو سفيان ابو اسلا ام 1 ميات الو ب د د د 11511 ا 00 
- أبو طالب سعد ا يق 3ق امدق | راون اي 
- أبو عنان المريني مم وم 111 | سا لاسن 00 
- أبو فارس ( الححَفصيّ ( 00000000000066 66 | - الأندلس ا مداه عو امد 511 
- أبو لَهَب العم ل ٠81‏ نج النون يو الك ب 
- أبو هالة التميمي 0 ل سل 0008 
- أيواء 00 اا - أهل الجاهليّة 00000000000 3# 6»علاه 
- أحزاب ااا ل 0 2000 
- أحمد بن محمدٍ العزفّ السّبْتِي 80 | - أهل الطريق 10000 
- أحمد 0 اا 01 0ه مرق لالت كرت ولا 
- أدد ا ا ا - الأوس ا 0 ا 0 
- إذبل موا ا و ا 7517| 2 التيالة ا ا ا انا 
- أزقم بن أبي الأزقم ممم م ...1900000 | - أيلول ( شهر ) ا ل 


(*) يَتَضَمّن هذا الملحق ثبنًا كاملا لكل أسماء الأغلام والبلدان والقبائل» الواردّة في ١‏ قصة المولد». 


حَرَقُآلباء 
- بابل 0 
+ البخازئ 5200 
259000 
- بَرَة ا 


- البَرْزْلي ( أبو القاسم ) ا 


© © © ©ه © © © ه»هموهوووهة .ووو وووةوووووووووه 


ووو ةو وو ووو وووةو.. وث دوه 


حرق ا لحاء 
- الحارث بن عبد العُرّْى عو عاق نسي امي ويد بره 
- الحاشر 1[ [1[ذز[1[ [ز ز 0 
- حاضرّة تونس ممع ااا الا ال 
- الحبَشّة 0 
- الحَجّر الأسْوّد 1[ 000 
- حرّاء ااا 00 
- الحرّة الوم سلا 
- حَفصَة ة دز 0 00 


- حليمة بنت أبي 5 1[ ز[ ز[ز ز [ [ اك 
- الحمّل 00000 [ [ [ [ [ز ز [ [ اا 
- حثين 0 
حَرَقُآلكَاء 
- حاتم النبوءة 00000111 
- خديجة بنثٌ خويلد..... 05٠‏ 24723405314251 هم 
- شخرّاعَة 01 00 
- الخَزْرَج محد دوق انط المع ساو ا 
10 0010111 
- خلدان بن مَعَدَ 000000 
- الخندق دقن لواف ماسوو اا 
- الْحَيرْرَان 0 00 
حَرْفُآلدّال 
- دار التبابعة 1[ 1 1[ 1[ 0 
- دار النّدوة ارود لوو مشو اوج و امطف ا مطل وود مدي 1" 
- الدّولة الحفصِيّة 1000 
حَرْفُ آلراء 
- ربيع الأول بق افا مس و مو 1 انا 
- ريع الثاني 0000 
- رَجَب 00 
- رحلة الصَيّفِ 0 000 
- رقي 0 00 
- ركن الكعبة الواح اورم لبس ااا ا 
- رَمضان 00 
- رَهْلَة 0000 
رو 0000000 


- رُقاق المولد 00 
- زمْعَة بن الأسود امسو مر ا اي ا 
- زهُرَة ل ل 0 
جارقين ين أن آم 00 
- زّينا بنت جحش ا 0 
ع رن لكووهرل الله 000000 
0 َرشلتبين 
- سراقة بن جعشم يي ل 
سكلايق خيلمة 00 
كلمن مت عدر الحارية سا 6 
- السَّهَيلٍ 0 
كقوذ بنلخا رككة 01111 00000 
سيو اللل 0000000 
حَفليين 
- الشام ا ا 
- شعب أبي طالب 0 00 
0 عادر 1 1 00000 
- الشّمَاء ( قابلة الرسول ) 000 
- شَوّال ( شهر ) ا ل 
- شيبة بن ربيعة 00 |ز ‏ ااا 
- الصحيفة القاطعة 00 
- الصِّفًا ل 
- صَفْر 8 0 0007 0 
- صَفِيّة بنت حَيَىٌ يا ااا 
حرف الطاء 
- الطاهر د دبب 010171 ا 
- الطائف 1 ااا 
+ الماك [1ذ1ذ1ذ[1[ز [ [ [ 1 01 
حَرَفُ ألعَيّن 
- عاتكة ( عمّة النبي ) 0 
55 


- عامر بن فهَيرَة 0 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000000001 
- عائشّة ( بنت أبي بكر ) سد قل الوم 
كاسن يا لي 
عه اللعازاتن السو 00 
#عيه الور ابوالقي )1 6417 1ف اه 
- عبد الله بن أب ابن سَلول ام 0 
- عبد الله بن أرقط 0 0 
عنعيو الجداز انه سي لبعد ) 0000 
دعيدلنّه بن عبد الله بن أبن ابن سلول 76 
20 ابا اناك مح سس 81/2 :6ر596 
- عبد مناف ا ااا ا 
- عَتْبّة بن ربيعة بالمولم الجا ما ماوعا امس ا 1 
- عدنان د00 0 00 


هوه هه وو ...دوو ووو ووو ووو وووووةوووو* ؟ 9 بيد درورو رونيو وروووه 


- عمرو بن رَبيعةً 0 

- عَمرو بن لْحَّ از 00001 

- عياض مج ا الال امي اه 
عزق ين 

- غالب ا 

- الغفر 0000 0 00000 


0 فهرس الأعلام 
َم قُألقَاف - المسجد( النبوي ) ل لل 
- القاسم 0 تيم مسح ويام امو جه وااو ري 00 
- القاضي أبو القايسم مُحَمَّد ل 0 : 210000 
ا 2000 الل مي ا ا 
د فال الغونن 0 بسي | -الشير الأول أَحْمَدِبَاشا اللا 0 
- ريش 02844 ٠ل‏ 1 لت لل فكو روج وين جر | 7 فصر اس 
فضي ل اة ا لالت ا 
- القيرّوان ل سي يي #ممتدوكم لاا 0 
- قيس عثلان ا 5< 00000 
روك ارد - المطعم بن عدي ع ا و امام ل ا ع رار 
0 د عوط النون كو كووف 12000 
ل ا 0 0 00 
- الكعبّة 000 لان ال 2000 
0 ممم سس لا 43 | - القن قيس 0 
- كلئوم بن الهدم 0 0 ا 
- كنانة ا 0 64 16 ا 
7 حرف اللام - ملل 0000010 
- لوي 101 0 0000 - مُتَّه بن الحجاج ل 
حرق آلميم - منى 0 ا 00 
- المَاجي ا 1 - ال مهدي 11ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز 4 [ز[1[1ز1 1[ 0 
- مَاريّة القبطيّة 00000012121 0 م0 رب امارج الامو اج و 1 
- مالك 1 0 0 000 
- المأمون ا 0 ا 000 
- المحرّم ا 00 عق اتن 
سيد 000 #<:0:غ - نبيه بن الحجاج ا 
بجح الحبي ممه 631500000 | - نؤار ة ةزة ةز ة ة ز ز 0 0 000000 
«يخنادين جيرين مطوم مرا سس 011 | ب لير ب شارك ا 00 
دعبي بوينب ادي اا عَر كلها 
- محمد نان 00 
ود سي فايس باعدمات ا ل ا 
- المديئة......... لا الى الى لال 5 لا ولا 5لا لال 00 الح 
- هرّة وان عجرو ل 0 
- المسجد الأقصى ياي - هند بن أبي أميّة 00 
- المسجد الحرام .000000000000 31 548 | - هوازن 0000000 


فهرس الأعلام ١‏ 
حرق الوّاو 
و اس 2 
- وَرَقَة بن نو 50 - يستاسب ساس 0 
- الوليد بن مغيرة ا 101110000000 - اليَهود الج لكو هسسوم ان ا ا 
حرف آليَاء - هود الحجاز لجن الا و1 وخو جاع ام ب الا 4م 
رت 00000 ا ا 
كل تن د 


١65 


- وفاة عبد اللَّهه في يغرب عند 
أخواله. 


2219 
-إولام عبّد المطلب. ونحر جَزورء 
8 1 7 -_ - 
ودعوة رجالٍ من قريش فطعموا. 


- إِرْضاع النبي يك من قبل أمه 


فهرس الوقائع” 


قبل المجرة وآمنة 
حامل بالنبي منذ شهرين. 
ربيع الأول» سنة 7ه 
قبل الهجرة. 


4 ربيع الآأول» سنة 7ه أبريل ١‏ لاه ره 
قبل الهجرة. 
4 ربيع الأول» سنة 7ه "١‏ أبريل ١/اه‏ 11 
قبل المجرة. 


ربيع الأول» سنة 07 قبل 
8 صحاف قفد 


حمادى الأولى والثانية» سنة 
0 قبل المجرة. 


سنة 50 قبل الحجرة؛» لما 
بلغ النبي يله ثماني سنينَ 


ال-2 
|. 


و 


(*) يشتمل هذا الفهرس على أهم الأححداث المذكورة في الكتاب سب التسلسل الزمني 


١ 


فهرس الوقائع 


- المجاورة كل سَنَةٍ شَهْرَ 
جراء» في مَكة. 


- ايْتدّاء الرؤى الصَّادِقَةِ. 


- نزول الآيات الأولى من سورة | السَّابمَ عَسَرَ من رَمَضانَ 
العلق. من سنة ١١‏ قبل الحجرة. 


- نزول سورة المدثرهء ودعوة 
الناس للإسشلام. 


- دعوة النّاس سرَّاء وإسلام زُهاء سنة ؟١‏ قبل الهجرة. 
أربعينَ رَجلا. 


- الإيواء إلى دَارٍ الأزقم بن أبي 
الأز قَم. 
- نزول آية الصدع بالأمر وإظهار | سئّة ٠١‏ قَبْلَ الجرَّة. 


|] 


ع اصع سح | 
سس | # ]051 


- وفاة أبي طالب. من 
ل 


ا بداية مارس 57٠١‏ 


بَعدَ مَوتَهِ بثلاثة أيامء 
00 518 
ُ 


.7و 
3 


0 0 اه 


د 


رَمضان سَئة تسع من 
دمتست 


- خروج النبي كك إلى الطائ. 


- عرض الدعوة على قبائل العرب 
في مَوسِم الححج. 
- بّيعة العقبة» لقي رَسو ل الله 
عند العقبَةِنَةٌ نف من الحَزْرَحء 
فَعَرضَ عَلَيهِم الإسلام» فَقَبلوا 
واشلموا: 
- الإشراء منّ المسجد الحرام إلى | سنة 
المسجدٍ الأقصى ثم إلى السّمواتِ. 


- قدوم اثني عشر رَجْلا من الأؤس 


- إيمان ثلاثة وسَبعينَ رجلا | م 


وامرأتينٍ من الأوؤْسٍ والخزْرّج 
ومبايعة النبي وَل عند العقبَة. 


- المجْرّة من مَكَة إلى المَديئَة. 


- الخروج في فَحْمَة الهشاء | ليله الجُمْمّة ٠0‏ من شّهر 
والوصول إلى غار ثُور عند المَجْر. | صَمَره سنة ١5‏ من البعثة. 
- قضاء ثلاث ليال والخروج إلى 


1 


المدينة. 
- خروج سراقة في إثرهم وقصة 
فرسه الذي ساخت منه القدمان. 
انين الثان عش وقيل: 
مَعَه ما بينَ ماش وراكب. 


1 


2 


تب سبعة ربيع الأول - شوال» سنة ١‏ 


- الانتقال إلى سكتى بيوتِه قبل أن | قبل صَفْرء سنة 7 للهجرة. 
كم تناء المسيحد: 


م6 


من ١‏ للهجرة إلى .١١‏ 


دين الإسلام أفواجًا. 


- قدوم الوفود إلى النبي من جميع مَنْ | سنة 8 للهجرة. 
أسلْمَ من قبائل العَرّبٍ وأخياثئها. 


١ 


- تُزول الآية: « الوم أحَلْتٌ لي 


1-0 060 يسع امي امس ا لبر 
5 واعممت علّحم نعمت ورَضصِيتٌ 


م 


لَك الاسَلَمَ ديا 4 [ المائدة: " ]. 


- 


حرق الالف - تبليغ ( الدعوة ( ا اا لج 
- احاد ا ااا تح م ا اا الى 
- الاحتفال ( بالمولد ) ام م 6 1602 2 تلرنان: 7 
- اخبار ا ل ل ا ١م‏ 8ه ونأ ( النبى © ل 4“ "بج مهم 
- أدلة الاعتقاد ا 0 ا 2-0 
- إشراء ا اا كثالسد 
- أسَْاء ( النبيّ ) لحن اس توووم 0115 | سادق كه 
- أصحاب 100 د 0 
- أضحاب العلوم لماه ال د60 5 | - جوار 00000 
000 ِ 
- أصول الاعتقاد 1 اا لكا 
لي يه للاجاحيا وي سو ور ا ا 
- إماقة( بال ) ممه را بر ل 
- امه 7اااا ا اا 121 1 0 ااال عدر النجان ا 
- أنضَبار عق عم هوا اه م عا قا ام اق ا ء فامزها علق اف اه دع ع وهاه هده لاما هزه لمعه واو او فاه 1ن ,> ل 1 عه 
- ععر يج . احزاب ااا ا 
- أهل الجاهلية 0 0 
0 - حفل ال سا1 سومان م 1 1 م م 9021 
- أهل الأنساب ااا ا 
1 5 - حوزة ( المسلمين ) 000000 ااا 
- أهل السنة لوال سو اسه اواو يا 
ءِِ َف و 
- أهل الطريق ا ال 00 6 
- أهْل الفثرة 8 تصرضه ديهم ا الى 
0 - حطبة 00000011 000 
- أهل مَكة تلت 7 
رم اوت 
]نا ' عرف لدان 
- يَرَكة ( النبى ) جع | -دعوة 00000101010101 ل ١‏ 
- المعثة لللت كرت وى ٠ل‏ زلا | - ذليل ( الوحخدائيّة ) 00000 
- بيت ( النبوة ) 00 ا 0 263 ”ةع "سه لالت حكى امب 
- بيعة ااا 00 حرف آلواء 
حَرَفُ الناء رج فولوي يور مف ووو ةر ة مو ورم مو فوم ةوف روز فر رم م ةمه مه مام هر رت ره نه 9 
- تأويل م ا ب لو و ل حا ا و اا 0 - رسالة 1[ ز[ز [ز [ 1 0 


(*) نذكرُ في هذا الملحق, أهمّ المصطلحات والمفاهيم التي تشكل النسيج المعرفي الأساسي للسيرة النبويّة. ومن 
رمزي. 


رونا ا 0 
حرق آلرٌاى 

- رواج ( النبي ) 00 
عر قاين 

- سَريّة 0 

- سيرّة 21000000 
حرف لقن 

- شَرْع لماز ةولق طاسقا وا 8 

- شرف العنضر ز[ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1000000 

شرك 0 

- شريعة» شّرائع مدو اتوي لقي كم ايب 

- شَبَائل الو وا وا ا ا ان ا 

- شهر حرام اذ[ ز[ز[ز[ [ ا 00 
حَرْ ف الصّاد 

- صحة ا 

- صضحيح...... 26١ 25١‏ 265 00 زرف لال الا ”لا 

- صَحيفة 001 0 
ا 

- ضلالة ل 
حرف الطاء 

- طَهارَّة ( السب ) ب دز د02 000 
حرف القلاء 

- ظهور الإسلام 0 اا 
حَرَفُ لمن 

- العدل 000 0000 

- عرب 4ق 8ه لق "الك لالاء خا 

- عقل 000302111 0 

- عذاء ا اا د 

- عيل اك ع عا كمد لم ا ا 211 

- عيون ( السيرّة ) ا 
حتف لين 


- المُضائل المُحَمّديّة 60 
حر قُآلقّاف 
خاقبائل العرديت ملع لان ماري 
د ) 5 
- القرآث.... ١‏ لمي لقنتي الوقمر 
- قضاء 111 00 
حرق ليم 
او ااا ااا ا 00 
- مَحَبَة 0000011101 10 
تعس الدرثف ارم ار ا 
- مختار ل ا ل 5 
- المدينة الى ١‏ الى الى ابا 5 با ملا كلا لاا 
- المُسجد 0ق لاف لات رت لال ولا 
- مُشْرِك مُشركون........ 56 كت الاء هلا لالاء 4م 
- معجزة لجال طوطبو سوال بل اا 
- منافق» منافقون 005 0 0 0 0 000 
- مَنْعَة 1111 ا 00 
- مهاجرء مُهاجرون لجو او ا ا 
- مَؤْسم الحج دئ 00 


حرف الثون 
- ناموس 00000 
< نزول ( القرآن ) 000 0 000 ا 
- نَسَب 000 اا 0 
- تَطمن ا ا 
- نظام زر_رٍز2دتد2ذ2 00 
حرف آلهَاءِ 
- هجرة لم 01 هلع تأت لاك حا (لاء لايل جرلا 
- هدى ونم الاقد واد وف و3 دوع لاشو سوا ا 
حَْفٌ لواو 
- وَحَي 11ذ1[ذ1ز[131ز[ز[ز[ [ [ [ [ 001000000 
-وفود ووه لو ل لو لتر ا 06 
حرف آلياء 
- مود فتتعو همهو ولو “لان 6 لا لالل “لا 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - إتحافٌ أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» أحمد بن أبي الضياف, طبعة وزارة الثقافة» تونس ( ١9449‏ م). 

١‏ - الاستعارة التمثيلية فى التحرير والتنوير» علىّ أحمد العطار» جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» القاهرة» رسالة 
دكتوراه ( ٠1919م).‏ | ١‏ 

١‏ - أسْدُ الغابّة في مَعرفَةٍ الصحابة» عر الدّين ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزريء دار الفكر. 

؛ - أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجانىء. تحقيق: محمود محمد شاكرء طبعة دار المدني بجدة ومطبعة المدني؛ 
القاهرة ( 1991م ). ١‏ 

ه - أعلام تونسيون» صادق الزمرليء تقديم وتعريب: حمادي الساحلي. دار الغرب الإسلامي ( 1985م ). 

- الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اللَّهِيلِةِ والثلاثة الخلفاء؛ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي» 

تحقيق: د . محمد كمال الدين عز الدين عليء عالم الكتبء بيروت ( ط ١)(411١ه‏ ). 

٠‏ - أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى بن جابر البَلاذري» تحقيق: عبد العزيز الدوري» ييروت» جمعية 
المستشرقين الألمانية ( 1194م / 19178ه ). 

- البدايّة والنهاية» ابن كثير» مَكتبة المعارف. بيروت. ( ط ؟ ) ( 191/1 م ). 

4 - تاريخ إفريقية في العهد الحفصي. من القرن ( 17 ) إلى نهاية القرن ( ١5‏ )» روبار برنشفيك» تعريب: حمادي 
الساحليء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ( 1988م ). 

٠‏ - تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير الطبريٌ» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة 
(1950م). 

١‏ -التاريخ يخ الكبير» محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادى 
الدكن» محمد عبد المعيد خان, الهند ( 785١ه‏ ). 

١‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف». 
دار الغرب الإسلامي. 

١‏ - تاريخ دمشقء ابن عساكرء دار الفكر» ييروت - لبنان (ط١1414()1ه/‏ 1948م). 

4 - تاريخ مدينة دمشق دووو :الله - وذكر فضلهاء وتسمية من حلّها من الأمائل: أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء ابن عساكرء دار إحياء التراث» دمشق شق ( 19917 م). 

6 - التآليف المولدية؛ محمد عبد الحي الكتانيء المَجلة الزيتونية» مجلد ( ١‏ ) عدد(4 ) سنة(11707ه/ 1479م). 

- تراجم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ( ط١‏ )(1987ه). 

نا - ترجمة الشفاء قابلته اكت المَجَلّة الزيتونيّة» محمد البشير النيفر» عدد ( 4 ) سنة (101١ه‏ ) (ص ةع ١ه0ة).‏ 

- تعطير النواحي بترجمة العلامَة إبراهيم الرياحي؛ إبراهيم الرياحي طبعة المكتبة العتيقة» تونس ( ١184م‏ ). 

4 - التمهيد لِما في المُوَطّأ من المعاني والأسانيد أبو عُمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي» وزارة الأوقاف 
الإسلامية المغربية» المغرب (1971م). 

٠‏ - تونس وجامع الزيتونة» محمد الخضر حسينء دار النوادر» دمشق» بيروت» الكويت» تحقيق: علي الرضا 
الحسيني ( ١٠١5م).‏ 

١‏ - الجامع الصحيح سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرين؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


"١‏ فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي؛ تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت ( ط 5 )(01٠151١ه/‏ /41 ام ). 

”- جمع الوسائل في شرح الشمائل» نور الدين الملا الهروي القاريء المطبعة الشرفية» طبع على نفقة مصطفى 
البابي الحلبي وإخوته. 

4 - جمهرة أنساب العربء ابن حزم, تّحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار المعارف. مصر ( 1177م ). 

0 - خَلقٌ أفعال العباد والردٌ على الجَهْميّة وأصحاب التعطيل» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: فهد 
ابن سليمان الفهيدء دار الأطلس الخضراء ( ١١٠٠م‏ ). 

1 - دلائل النبوة» البيهقي. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت ( 105١ه).‏ 

- كرى المّولد البويّ» رشيد رضاء دار النشر للجامعات ( 9١50م‏ ). 

- الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوريء دار الحديث 9١٠٠م‏ ). 

4 - رسائل الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في تحقيق نّجاة بوي المصطفى ذلك جلال الدين السّيوطي. 
تَحقيق: حَسنين مَخلوفء القاهرة» مطبعة المدني ( ط ؟1797()1١ه/‏ 1975م ). 

- رَقُمُ الح في نَظْم الدّوَلء ابن الخطيبء المطبعة العمومية» تونس (1117١ه‏ ). 

.) م٠٠١8 الروض الأثّفء السهيلي» تحقيق: عبد الله المنشاوي» القاهرة‎ -١ 

"١‏ - السّبّل الجليّة في الآباء العَليَّه جلال الدين السّيوطيء تحقيق: محمد زينهم محمد عزب. دار الأمين 


(19م)). 
”7 السنة الشعرية في العصر الأموي. عمر الإمام. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة» المطبعة الرسمية. 
تونس ٠8(‏ ٠م).‏ 


- سئن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. بيروت. 

0" - سنن أبي داود السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي» تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي, 
دار الكتب العلمية» بيروت (5١١١م).‏ 

7 - سنن أبي داود؛ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
دار الفكر. 

0 - سئن الدارقطني. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني 
المدني» دار المعرفة؛ بيروت (187١ه‏ / 5م)). 

8 - السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ( ط ١‏ ) (744١ه).‏ 

4 - سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة ( "1991م ). 

.)ه١4٠٠١( السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهان الدين الحلبي؛ دار المعرفة» بيروت‎ - ٠٠ 

.) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون؛ عليّ بن برهان الدين الحلبي؛ دار النوادر» الكويت ( 7011م‎ - ١ 

7 - السيرة النبوية والآثار المحمدية» أحمد زيني دحلان» طبعة مطابع الهيئة المصرية ( 17865١ه‏ ). 


ع - السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» طبعة مصطفى البابي الحلبي 
(ط١)(‏ هلاه ). 


فهرس المصادر والمراجع . " 
5 - السيرة النبوية. لان هشام. عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. دار الجيل (١١541١ه‏ ). 


آحة - شرح السنةء الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ومحمد زهير الشاويش. المكتب 
الإسلامي. دمشق - بيروت ( ط 5 )(507١ه/‏ 1987م). 


- شرح صحيح مسلم, أبو زكريا محيي الدين بن شرف النوويء تحقيق: موفق مرعي. دار الفيحاء للطباعة 
والنشر( ١١٠١١٠م).‏ 

4 - شَعَبُ الإيمان» أحمد بن | لحسين بن موسى البيهة ؛ تحقيق: مختار أحمد الندوي. عبد العلىّ عبد الحميد 
حامد» مكتبة الرشد ( ١7م‏ ). 

4 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضى عياضء تحقيق: أحمد فريد المزيديء المكتبة التوفيقية. 

٠٠‏ - الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى» تحقيق: سيد 

١‏ - شيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الحبيب اين الخوجة. 
() أجزاءء طبعة وزارة الأوقاف (5١٠7م).‏ 

- الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء مُحَمَّد العزيز بن عاشور. دائرة المعارف التونسيّة ( ٠199م).‏ 

57 - صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 - صحيح البخاري» محمدبن إسماعيل البخاري» تحقيق : محمد محمدتامر»مؤسسةالمختار»القاهرة(7٠‏ ل "م). 

0 - صفحات من تاربخ تونس» تقديم: حمادي الساحلي؛ والجيلاني بن الحاج يحيى؛ دار الغرب الإسلامي (1987م). 

5 - الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري» تحقيق: إحسان عباسء دار صادر, 
بيروت (8١)(1918م).‏ 

01 - الطبقات الكبرى؛ ابن سعد؛ دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت ( 1991م ). 

- عبقرية محمد؛ عباس محمود العقاد. المجموعة الكاملة» دار الكتاب المصري ( 545١م‏ ). 

8 - على هامش السيرة» طه حسين.» دار المعارف. 

5 م 0 ع 0 

- فتاوى الإمام الشاطبي» الشاطبي» جمعها وحققها وقدم لها: محمد أبو الأجفان ( 1986م ). 

١‏ - قَناوَى البُرلِيء البَرزّلِيء دراسة وتحقيق وفهرسة: محمد الحبيب هيلة؛ (7) أجزاء. دار الغرب الإسلامي, 
بيروت (7١٠٠م).‏ 

7 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ ابن حجر احمد بن علي العسقلاني؛ المطبعة السلفية. 
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77 - فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» تحقيق: - وصي الله محمد عباس مؤسسة 
الرسالة. بيروت ( ط ١7()1٠5١ه/‏ 541١م‏ ). 

4 - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى. 
مؤسسة الرسالة ( 4١0٠م‏ ). 


ب" فهرس المصادر والمراجع 

4 - كتاب الأعلام؛ الزركليء طبعة بيروت (١٠98١م).‏ 

7 - كشف الذّعرات بِوَصْف الشّعرات: الفاضل بن الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشرء ملحق بكتاب قصة 
المولد( 907١م‏ ). 

7+ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الدين المتقي الهندي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت ( 4ام). 

8 - كيف نَتَاَ احتفالٌ المولد في بلاد الإسلام؟ الفاضل ابن عاشورء المجلة الزيتونية» مجلد ( ١‏ )» عدد (؟ ). 
سنة (11205ه/ 1959م ). 

4 - لسان العربء ابن منظورء دار الجيل» بيروت (988١م).‏ 

- مَبجلّة جوهر الإسلام» محمد الحبيب ابن الخوجة؛ عدد ( 5/9 / 1971م ). 

.)م١19195‎ ( محمد النبي الإنسان» جعفر ماجد» منشورات رحاب المعرفة» تونس‎ - ١ 

- محمدء توفيق الحكيم. دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع» مصر ( 985١1م).‏ 

71 - المُخَصّص في اللغة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سِيدَه تحقيق: إبراهيم خليل جفالء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت (99572١م).‏ 

5 - مسالك الححتفا في أبَوَي المُصطفى» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ضمن كتاب الحاوي للفتاوى. 

0 مُساقرات الظريف: محمد بن عثمان السنوسيء تحقيق: الشَّاذلي النيفرء دار الغرب الإسلامي ( 1144م ). 

- المُستدرك على الصَّحِيحَيْنَء أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن حمدويه؛ المعروف بالحاكم دار المعرفة: 
بيروت (1915م). 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرونء مؤسسة الرسالة ( ط؟ ) 
(١٠٠5١ه/‏ 8مم)). 

- سند الإمام أحمد, للإمام أحمد بن محمد الحنبليٌ» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف. مصر ( ط" ). 

9- المعجم الأوسطء الحافظ أبو القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياض ( ط١‏ ) ( 1986م ) 

٠‏ - المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل ( ط 404()17١اه/‏ 1947م). 

١‏ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»؛ شمس الدين السّخاويء دار الكتاب 
العربي. 

١‏ - المقدمة؛ أو العبر» وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» لعبد الرحمن بن خلدون؛ تحقيق: عبد السلام الشدادي. الدار البيضاء ( 6مم)). 

8 - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أبو العباس القسطلاني» المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

4 - مُوطأ الإمام مالك. مالك بن أنس الأصبحيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي ( 1946م ). 

© - الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ( ط ١‏ ) 
(5:76اه/ 4١0١1م).‏ 

١‏ - شر العَلَمَيْن المُنيمَيْن في إحياء الأبَوَيْنٍ الشُرِيقَيْن ضمن رسائل الإمام جلال الدين السيوطيء؛ في نجاة 
والدي النبي. 
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0 - نهاية الآرب في معرفة قبائل العربء أبو العباس أحمد بن علي القلقشنديء تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ مصر 
(ط١)(1959م).‏ 

- الوزير الأكبر الشيخ يوسف جعيط: محمد الفاضل ابن عاشورهء المجلة الزيتونيّة ( ج؟ ) مجلد ( ٠١‏ ). 
تونس ( 96565١م).‏ 

89 - وَفَيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان. تحقيق: إحسان عباسء دار صادر» بيروت (7/ا9١م‏ ). 
مؤلفات الطاهر ابن عاشور المعتمدة في التحقيق: 

١‏ - أليس الصبحٌ بقريب؟ دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
(/0١٠5م).‏ 

” - التحرير والتنوير» دار سحنئون للنشر والتوزيع» تونس (997١م).‏ 

* - تحقيقات وأنظارٌ في القرآن والسنة» دار سحنون للنشر ( 1١٠7م‏ ). 

: - الشمائل المحمدية: المَجَلَّةَ الزيتونيّة» عدد (4 )» سنة (1101١ه/‏ 1979م). 

ه - قتاوى الشيخ العلّامّة محمد الطاهر ابن عاشورء دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بوزغيبة» الدار المتوسطية 
للنشر( ١١١5م).‏ 

.) قصة المولد» طبعة الدار التونسية للنشر (19177م‎ - ١ 

١‏ - كشفثُ المُعَطّى من المعاني والألفاظ الواقعة في المُوَطَء تحقيق: طه بن علي بوسريح. دار سحنون للنشر 
والتوزيع (/1١٠٠م).‏ 

4 - مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق: الميساويء دار النفائس» الأردن ( ١١٠٠م‏ )؛ وتحقيق: الشيخ محمد 
الحبيب ابن الخوجة » طبعة وزارة الأوقاف القطرية ( 4١٠٠م‏ ). 

4 - المَفْصّد العَظيم من الهِجرّة: المجلة الزيتونية» العَدّد ( ١‏ ) من المُجَلّد 8 )» بتاريخ ( محرّم 158ه / 
مارس ١197م‏ ). 

داتشت الأسؤل كف المجلة الزتوتتة عد( )سن 65 اهم 4ام). 

١‏ - وُفودُ العَرب في الحَضرّة النَبَويّ الهدايّة في  (‏ ) أعداد: ( مارس 1918م ) ( مايو 1174م ) ( سبتمبر 
م ) نوفمبر 1987م)( يناير 1947م) . 

.) الرسول والإرشاد» مجلة الهداية» في ثلائة أعداد: ( أكتوبر 1977م ) ( أبريل 1916م ) ( مارس 1510م‎ - ١ 

- الإشراءء مَجِلّة الهداية ( يوليو 1800م ) . 
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نبذة عن المحقق 


امل 


نبذة عن المحقق 


أ. د. نٌجم الدّين خَلَف اللّه.. 

- أستاذً مُحاضِيرٌ بجامعة لُورَان الفّرنسيّةه ويمّعهد العلوم السياسيّة بباريس. 

لطر طلى شهادة اللكتوراء فى اللغقاوا لكذ انيم و قيار اله الاسام امن كدو اللخات 
الشرقيّة بباريس. 

- تتعلق أَبْحائهٌ بنظريّات المَعنى ذ في التراث العربي الإسلاميّ ( من بلاغة ونحو وأصولٍ فقه ). 
ومناهج تفسير القرآن» وتاريخ الفقه الإسلاميّ, ور اث اللغة العربيّة في مَجال ل القانونيٌ 
تدر العدية فى الكسن والمقالاات بالمراس والاتجليرية خول: نظرية المعنى فى التراث الملدغة 
والتأويليٌ العربي» إلى جانب إصداره عدّة كنت تعليمية في تدريس العربية لغير الناطقين بها. ش 

- ويعود اهتمام الباحث تّجم الدين خلف اللَّهِ بالعلّامّة الطاهر ابن عاشور إلى مّرحلة إعداد أطروحَة 
الدكتوراه التي تتناول نّظريّة المعنى عند الشيخ عَبِدٍ القاهر الجرجاني» مؤسس علم البلاغة» ومُصكفاته 
- ولا سيما الدلائل والأسرار - لَهِيّ من المصادر الأساسية في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشورء 
وعليها مُعدّمّد َه في بيان نُظم الآيات وتّناسق معانيها ونكت البلاغة فيهاء كما خَصّصٌ الشيخ ابنُ عاشور 
سلسلة من الأمالي على دلائل الإعجازء ( وهي ما تزال مخطوطة وتّعتزم بحول الله نَشْرّها ). 

- ومنذ ذلك الحين والباحث عاكفٌ على كل آثار ابن عاشور لبيان خصائص مَدرسته التفسيريّة 

والبلاغيّة والكلامية» وما هي - في نظره - إِلّا امتدادٌ وتّهذيبٌ وإعادة ابتكار لتحقيقات الزمخشري 


والرازي والقرطبي وابن عطية» وكلهم من أساطين التفسير. 
- و( قصة قصة المولد » التي َعتَرْ بتقديمها اليوم هي باكورة هذه الأعمال والتحقيقات التي نعتزم 
افجانها يكرك |لله: 
تنيز يط نا 
بز نا 
نا 
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